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نحمد الله على تُعمائه: ونشكره على إفضاله» ونصلّي 
على خاتم رسله وأكرم أنبيائه» محمد َل وعلى آله 
وصحابته وتابعيهم بإحسانء وبعد: 

فهذا كتابي في سبيل الإسلام ؛ أُقَدَّمُه للقرَّاءِ بعد أن 
كانت مُواضيعٌه مشْئَّتةَ في مُختلف الصٌّحُفٍ التي نشرتها. 
وكان العديد من المّرّاء يقترحون عليّ إصدارها في كتاب؛ 
انوا مع مظالنها متمد بعد أنه ترورها صدا نر 

وسيجد المرءٌ في مقالاتي هذه ضرويًا متعدّدةً وألوانًا 
متنوعة» ولهذا تلتقي عند غايةٍ واحدةٍ؛ ألا وهي الرغبةٌ في 
النهوض على أسس سليمة. وقد كان من دواعي إخراجها 
في كتاب ما كنت أصادثُه من تشجيع القرّاء بان نشري لها 
في الصَّحَف. 

وشيء يجب ألا يغيبّ عن البال: إِنْ هدف هذه 
الكلمات والمقالات هو الإصلاحٌ والدّفاعٌ عن الإسلام. 
ولم أكتب من أجل الرغبة في الظهورء أو النزعة إلى 


في سبيل الاسلام 


إشباع غريزة من الغرائزء أو إرواء هواية من الهوايات؛ 
فالكعابة عندى أسمن عن للك واجل خخطراء ققد كنيتك 
شعورًا بما يمليه عليّ الواجبٌ من مشاركةٍ في رفع 
المبشوى النقاقن والاجساعي والاقعصادي» وكل أتواع 
التقدّم الصحيح في العالم العربيٌ والإسلاميّ عامَّةَ وفي 
المملكة خاصّة. وأقول سلقًا : إِنْني حاولت المشاركة بِقَّدرِ 
المُستطاع ولا يكلّف الله نفسًا إِلّا وسعها. 

وسيرى المطالعٌ لهذا الكتاب أنَّ قسمًا غيرٌ قليل منه 
يناضل في سبيل الدّعوة الإسلاميّة» ومحاربة المذاهي 
الهدّامة التي روَّجَ لها مُرورّجونء واعتنقّها بعض 
المخدوعين وتحمّسوا لهاء وهي تتنكرٌ للأديان والرٌسالات 
والمكل الكريمة. 

إن أتصوَّرُ الكاتب الذي يَنكُصٌ عن مقاومة الإلحاد 
والقرى العقاكدى» ولا يش إلا يميق العيارات التشاوية: 
أو إرضاء فلان وعلانء أو التكالب على الكسب الماديٌ 
السريع» غيرٌ عابئ بما يُحَتَّمهُ عليه واجبّه - أتصوّره خائنًا 
للكتابة ومصيبةً على القلم. 


فلا ا القية بك عن كتابى باك مو ذا وحسبى 
أن كتبته مقالات نُشرت ثم قَدّمته كتايًا في متناول القارئ 
ليقول فيه رأيّه إذا أراد. 

وعلى الله قصد السبيل. 
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المؤلّف 
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هجرةٌ المصطفى يَلِهِ 


هجرةٌ المصطفى 02 


في عمر الزمن ساعاتٌ ولحظاتٌ لها فضيلةٌ بها تمتاز. 
ولها إشراقٌ وخصائصٌ لا يبلي من رونقها القدم. ولا يغيّر 
من بهائها تطاولٌ السَّنين والأيّام؛ #ورَيْك لق ما كله 
كاذ »4 [القَصّص: 58]*» 

وفي هذه الأيّام مُعتَبِرٌ وذكرياتٌ للمسلم» فيرجع به 
الذّهن إلى أيّام بهيّةِ حافلة» وإلى جهادٍ بلغ الذَّرْوَةَ في 
الجهاد» وإلى صبرٍ يبعث على الإجلال والإكبار. 

ولا عَرْوَ؛ فإِنْ محمّد بن عبد الله كَكِةِ عبدَ الله ورسوله. 
وأفضل الأنبياء» وسيِّدَ ولد آدم» قد ناله من الشدّة على قدر 
عَرِْمِهء وتحمّل من الأذى على حسّب العبء الجسيم 
والشأن الخطيره وإِنَّه لشأن عظيمٌ» وأيُ شأن! 

وسالة نعف اله بينا تيقد الناس مع قلذل الوق 
وُحرافات الجاهليّة» وأحقاد النفوس المريضة إلى نور 
الهداية» وصراط مستقيمء حيث الصفاءٌ والتوحيد وكرامة 


> 


1 


)١(‏ نُشرت فى "اليمامة' العدد (88") فى /"/1١9‏ 17807ه 


في سبيل الاسلام 


الإنسان؛ «إإِنًا أَرَسَلتكَ سَهدا ومبسرا ويَذِيرا 2 وداعِيًا إِلَ أله 
بإذنه- وَسَرَاجًا ميِيرا )4 [الأحرّاب : ه5-4ئ]. 

لقد قام محمّد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه 
يدعو إلى الله على بصيرة» يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة 
والموفظة الحسفة» ولقع السحوه والإيذاةه وزمى 
بالحجارة» وخوصر وتآمرّ عليه قومُّه ليقلتوه أو يخرجوه؛ 
موود 0-2 5 لين كَفروأ لبوك و يمَمُلُوكَ أو م مُخْرجُوك » 
الأنقان: .مء وسلّطوا عليه عوامل الإغراءٍ والتهديد؛ لكي 
يرجعٌ عن دعوته» أو ينصرف عن رسالته» ولكلّه رفض كل 
ذلك» ولم يَثْنِهِ عن القيام برسالة الله إلى الناس أجمعين. 

وأيّ شيء من سيرة النبي محمّد كَل نذكر؟ وأيّ أمثلة 
نختار» وكلّها سيرةٌ عَطِرةٌ شَذِيّة؛ يفوح أريجهاء ويسطع 
توزهاء ..وتسمو' أهدافيا؟! 

إن سيو محتك كله كني عجَبٌء وكلّها صبرٌ وجهادء 
وعزيهة ومَضاءٌ في سبيل الحقٌّ والهدى. ولقد كانت له 
العقبى > ولرسالته المجد والظهور 

ويحسّن هنا أن نوردٌ ما ذكره الترمذيٌ وهو قطرةٌ من 
بحرء ونَرْرٌ من كثير» وزهرةٌ من بستان. 


هجرةٌ المصطفى عله 


قال الترمذيٌ: حدَّئني محمّدٌ بن صالح» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» ويزيد بن رُومان وغيرهما قالوا: أقام رسولٌ 
الله كله بمكة ثلاتٌ سنين من أوَّل نبوّته مُستخفِيّاء ثم أعلن 
في الرابعة؛ فدعا الئاس إلى الإسلام عشرٌ سنين؛ يُوافي 
الموسِمَ كل عام يتبعٌ النامسَ في منازلهم وفي المواسم بِعْكاظ 
ومَجَنَّةَ وذي المججازء يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلّغ 
رسالاتٍ ربّه ولهم الجن فلم يجد أحدًا ينصره ولا يُجيبه ؛ 
حتى ليسألَ عن القبائل ومنازلها قبيلةَ قبيلة ويقول: «يا أيّها 
الثامى؟ قولوزة 0 له أ اك تفلعدوا وكماكوانيها العرى: 
وتَّدِينُ لكم بها العَجَمء فإذا مثّم كنتم ملوكًا في الجنّة). 

وأبو لهب وراءه يقول: لا تُطيعوه فإنّه صَابِجٌ كذّاب. 

فيردُون على رسول الله يَكهِ أقبحَ الردٌ ويؤذونه 
ويقولوذ أسرثك وعشيرثك أعلم بك حيثٌ لم يتبعوك. 

وهو يدعوهم إلى الله ويقول: «اللهمّ لو شئتَ لم 
يكونوا هكذا». 


أجل؛ لقد نصر الله رسولّهء وأذلَ أبا لهب وحزبه؛ «بَلٌ 
سح لخو 1 


مح .ف سل سسا عسي 0 سس عي حإس رس اس هلا 
نقزف الح عل البْطلٍ فيد مغدر فإذا هو زاهق 6 [الأنبيّاء: 184]ء 


وما أعظمّها من ذكرىء وما أطيبّها من هجرة بها 


انتصرّ الإسلام» واندحرٌ الكفرء وكانت العَلَبَةٌ للمؤمنين . 


65 5-1 احج 
ا كي ع 


ذكرى الأمجاد 54 ١1”‏ 


ذكرى الأمجاد() 


وبدخول العام الهجريّ الجديد تعودٌ الذاكرة لأيّام 
سديدة حافاة بالتجهاة «الضير» وح النعير البشرية جعاء. 

وخجرا المضطقى كله -.رشول الله إلى الكاسن كانه - 
رق بأجلى معانيها وأظهر صُورِها مدى الثبات والتحمّل ؛ 
لقد دعا رسولٌ الله يلل أهلّ مكّةً والطائي إلى دين الله 
ونبٍ الشَّركِ والخرافات والظغيان» وكان يعرض نفسّه على 
القبائل؛ يدعوهم للتوحيد وعبادة الله» وترك العادات 
الجاهليّة الحمقاء؛ فلقي الكثيرَ من الصدَّء والقليلَ من 
الابضماءة» ونث بالسجارة حى كروت تناكت و الى 
الأذى عليه وهو يصلّي» ورّمي بالإفكِ» وقيل عنه: ساحر 
جرد كدان وقر الله من الة اماف الباقالة» وهو 
نذيرٌ لهم بين يدي عذاب شديد؛ يريد إنقاذُهم مرق الشر 'إلين 
الكين» ومن الون إلن الغدذل». ومع الشرلة إلى التويحيد» 
زم فياك الأدف. والشلق ركنا العالقة الأخرض إلى غيادة 


)١(‏ شرت فى "اليمامة' العدد (85”) فى /17/ /١‏ 11817ه 


في سبيل الاسلام 
الله وحذه. 

ولم يكتفوا بذلك؛ بل ائتمروا في دار النّدوة في 
شأنه» وتداولوا الرأيّ فى الخلاص منهء إِمَّا بقتله أو نفيه 
من بلده أو سجنة. 

إنَّ هجرةً المصطفى كل تُمكَّلُ بأروع معانيها الثباتٌ 
على العقيدة» وتحمّل الأذى في سبيل تبليغ رسالة الله 
وهداية البشرد لو كان عمد علشايرين جامًا أو سلطانا أو 
ثراة لكان له ذلك دون أن يعرّض نفسّه.لتلك المتاعب» 
فيثورٌ عليه سخط الكثيرين وإيذاؤهم. 

لقذ رفضّ المساومات» وقال قولته الصّريحة الجريئة : 
«والله لو وضعوا الشّمسٌ في يميني» والقَمَّرَ في يساري لم 
أَدَعْ هذا الأمرَ حنَّى ينتَصِرَ أو أهِلِكٌ دوتنه». 

وحين هاجر النبئٌ كَثِةِ بعد أن أَذِنَ الله له بالهجرة, 
الها كا هدته اعضار الحق وإعاؤة قال فى موطم. يد 
فيه المجالٌ الفسيح والترحيبٌ بدعوته. 

لفد اتعصرّ السقٌ على قله أهله على "الناطل على كثرة 
أهله وقوّة شوكتهم وسّلطانهم وثرائهم» وكانت العاقبةٌ 


ذكرى الأمجاد 


للمتّقين» وفي مدَّة ليست كثيرةً كان الإسلامٌ قد جاب آفاقًا 
بعد اناكم :قاضيةة قلي الفريحين: بين على قاراك 
عديدة بينها آلاف الأميال» والقرآن يُدرّي في مساجدها 
ومدارسهاء والإيمان يملاً قلوبًا كانت خرابًا يَبابّاء 
والشَّهادةٌ في سبيل الله أمنيةٌ تتوق إليها أفئدةٌ طالما ران 
عليها الخمول والوثنيّة والخرافات» والركونٌ إلى ملاهي 
النم اف وملذاقها السددلة: 


« 0 


إِنَّ محمّدًا يَلِةِ ومن آمن معه في مكةً قد لقوا 
الاضطهادً والعَنَتَء فكان لا بدَّ لهم من مأوّى يجدون فيه 
مُتسِعًا لنشر الإسلام ودخول الناس .فيه وقد استعمل 
الرسول كَلِةِ الرّفق في دعوته والإقناعٌَ بالحبَّةٍ والبرهان. 
وعندما قَوِيَت شوكة الإسلام» وكثر أنصاره وحزيه خيّره 
الله في الجهاد فقال تعالى: لأأدْنَ للَدينَ يقكتلوت ينهم 
يما وَإِنّ أَهَ عل صْرِهِرٌْ لقَيِيرٌ )> رابحج: وى. 

ومح آذ ازذاة 855 .وصرت التاين سمه مهنا انوا 
يجهلونه. وظلّ المعاندون والجاحدون في غَيِّهِم وعنادهم. 
أمرّه الله بالجهاد في سبيل الله وحمل السّلاح؛ فكانت 
غرّواتّه وحروبّهء وكان الجهادٌ في سبيل الله؛ ذِروةٌ 


في سبيل الاسلام 


الإسلام» وفضلّه من الإسلام ومكانته الساميةٌ منه لا تَخفى ؛ 
«إنّ لله أنكن مت التزيينت هم وَأَتَوَكم يأرت لَهُمْ 
2 قيلت فى سيبل أَسَّهِ 4 [القوبّة: »]1١١‏ وفي الحديث : 
امن لم يَعْرُه ولم يُحدّث نفسّه بالغزوٍ مات على شُعْبَةٍ 
من التّفاق». 

لقد جاهدَ الرسول كله وصحابته والخلفاءٌ الراشدون 
لنصرة الحقّ وإعلاء كلمة الله» فكان أن انتشر الإسلام 
انتشارًا لا مَثِيلَ لهء وأتوا بالعجب العٌجاب الذي بهرَ 
العالم واندهشوا أمامٌ تَعلِيلِه؛ لكنّه سُّلطان الحقّ والإيمان» 
والدّين الذي اختاره الله للبشريّة جمعاءء والشريعة التي 
جاءت لجميع الشلق شافلة كافلة: 

وحينما جهِلَ المسلمون تعاليم دينهم وتفرّقوا شيعًا 
وتشئّتواء وفُقِدَت العرَّةٌ والإبا من نفوس الكثيرين منهم. 
صاروا أذلّةٌ تتكالبُ عليهم الدُولء وتتداعى عليهم الأممُ 
كما تتداعى الأَكَلَّةٌ على قصعَتهاء وَقودًا للحروب التي لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل» ومصدرًا لثراء الدول المعادية 
وقرّتهاء بينما هم يرسِفُون في قيود المهانة واحتقار الْأمّمء 
وقد تبدّدَ شملّهم» وتفرّقَ جمعُهمء يقتسِمٌ بلادهم الأعدا 


ذكرى الأمجاد 


ونديت ثروتهم المعتدون. ولا معسنا لرأيهم حساب» 
ومع ذلك يتشدّقون بالإسلام» ولكنهم مثل تلك القبيلةٍ التي 
عناها الشاعر: 


فُبيّلةٌ لا يَغْدِرونَ بِذِمَّةٍ ولا يظلمونَ النَّاسَ حَبَّهَ حَْدلٍ 

فهل ينّعظ المسلمون ويفهمون الإسلامَ ومقاصدّه. 
ويتَّخْذُون من هجرة سيِّّدِ الخلق محمد عِبرةَ ودرسًا؟ ومن 
سيرته منْهبَا وطريقًا؛ ليعودَ إلى الإسلام مجدّهء وإلى 
المسلمين عرَّنّهم ومهابثهم» وللحقٌ قرّته ومضاؤهء وذلك 
ها مناه كل مسلم غيور؟! 


65 5-7 5-7 و 
ا -ةئي - 


الشيرة القطرة() 


في يوم الاثنين الداني عشر :من ربع الآزل قبل 15 
سنةٍ هاجرٌ المصطفى يَلِ من مكّةَ إلى المدينة» وفي اليوم 
الثاني عشر من ربيع الأوّل كان مولده يَكةِ أيضَاء ومحمّدٌ 
يك خاتم الأنبياء وأفضل الرّسّلء وشريعته أكمل الشرائع» 
بعقه الله إلى الناس كافة؟ ليُتقِد التَائنَ هن كبلال الشرك 
وظلمات الكفرء ودّياجير البدّع إلى عالم التور والهيدى: 
وإلى توحيدٍ الله وعبادته» وإلى وَحدةٍ إسلاميّةٍ شاملةٍ فيها 
التعاون على الخيرء والتناهي عن الشر. 

دعا محمَّدٌ يَلِةِ بالتي هي أحسنٌ في تبليغ رسالة ربو 
فلّتِيَ الصدَّ والأذى» واستهزأ به المشركونء ورماه السَّفهاءً 
بالحجارة حتى أَدمّوا قِدَمّيهه وكان ذلك بإيعاز من قادّتِهم . 

وتعنَّتَ المشركون في طلباتهم منه حنَّى يصدّقوه فيما 
زعموا؛ فطلبوا منه أن يأتي بالله والملائكة عِيانَاء وأن 
يكون له بيت من ذهبء وأن يَرقَى إلى السَّماءء ولن 


)١(‏ نُشرت فى "اليمامة" العدد (505) فى /8/١١‏ 11787ه. 


السّيرة العٌطرة 


يؤمنوا لِرَقِيّهِ لو شاهدوه حتى ينزّلَ عليهم كتابًا يقرؤونه. 
وأن يفَجُرٌَ لهم عيونًا من الأرضء وأن يكونً له جنَّةٌ من 
نخيل وعِنَبٍ فيفجَرَ الأنهارٌ خلالّها تفجيرّاء وهو يتحمّل 
ع 1 ذلك بصبرٍ رائع والامعطيية: 

ويتلو عليهم القرآن فيقولون: ساحرٌ ومجنونٌ وكاهن» 
وأنه تلقّى هذا القرآن من البشّر وليس من عند الله» ويجمع 
قريقا :وقول لهم * إلى نذية لكم يبن بد عذات شديد: 
وإني ل أغى عتكد مح آنل شيقاء وذلاك: استجابة لأخر الله 
في قوله: #وَانَذِرٌ عَشِيرَيَكَ ليت 46 الشَّعَرَاء: 14])© 
فيصيحٌ عمّه أبو لهب قاتلا: تبّا لك! أَدَعَوتَنا لهذا؟! 

ويذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى توحيدٍ الله وثبٍ 
الشَّركء فيُغرونَ به سُفهاءهم يرمونه بالحجارة ويسخرون 
منهء فيُقابل كل ذلك بحلم مُنقطع النُظير ويقول: «اللهمَ 
اغَفِرُ لقومي فإِنَّهم لا يعلمون»» ولا يريد إهلاكهم؛ بل 
يقول: «لعلّ الله يُخْرِجٌ من أصلابهم من يعبدٌ الله لا يُشركُ 
به شينًا» . 


وفي طريق عودّتِه من الطائفٍ يردّدُ هذا الذّعاء: «اللهمّ 


في سبيل الاسلام 


النّاسء أنتَ أرحمٌ الراحمين» ورب المستضعفين» و 
رك 4 إلى كن تكلس؟ إلى يميد يمجيحس» أو إلى عدو 
ملكته أمرى 19 إن ن لم يكن بك علي عَضَبٌ فلا أبالي: 8 
أنّ عافيتكَ هي أوسمٌ لي. أعودٌ بنورٍ وَحِهِكٌ الذي أشرقّت 
له الظلماتُ» وصَلَّحَ عليه أمرٌ الدّنِيا والآخرة أن ينزلَ بي 
غضبّك أو يحل بي سَحَطك. لك العُتبى حنَّى ترضىء ولا 
خوك ول ؤذة لذ باق 

لقد دعا محمّد كَلةِ إلى الخير فَقُوبِلَ من المشركين 
بالشرٌء وقاطعوه ومّن آزرّه» وناصبوهم العّداءء وائتمّروا 
في شأنه بدار النّدوة؛ فمن قائلٍ بعل ومن قائل بنّفيه » 
ومن كال بِسَحجِيِهء وأخيرًا اتفقوا على أن تشعرك قبائل 
تريش 'كلها'قي تلب وان كارو اسن كر شيلة هنا 
فيضربوه ضربة رجل واحدٍ؛ فلا تَقَدِرٌ بنو هاشم على 
لاعن ينار ونين هذا معني» يل لفدعرضنا عم قن 
المُغريات: المالَ حنَّى يكون أغنى رجل فيهمء والسَّلطانَ 
بأن يملّكوه عليهم» وأن يزوّجوه أجمل فتاةٍ يختارُهاء 
فوففل ج( الأغراة المقمل بايمان :لا بترعونه: ولق في :الله 
لاادذ ليا وص على تلية الرسالة بنهها كلف ذلك من 


السّيرة العٌَطرة 


رمح « 


00 يه امسر الله ؛ ممَأصْدَع بِمَا 8 وأعرض عن 


لْمْرِكَِ 49 (الججر: 


ولقد هاجرّ يكةٍ فرارًا بدين الله. وكان مثالا في الأمانة 
والضدق والتجاعة والعفر» فقد كان بلعث بالامييخ حت 
قبل أن يُوحى إليه. وفي يوم حُنَيْنٍ انهزمٌ أصحابّه فوقت 
ثابئًا في ساحة الحرب يردّدٌ: «أنا النبيئ لا كَذِبِء أنا ابنُ 
عبد المتللب». وكانت مكّةٌ أحبّ البلاد إليه» ومع ذلك 
ظلّ في المدينة وفاءً للأنصار. 

وضرب أروعٌ الأمثلة في العفو؛ فحينما فتح مكة وقَدَرَ 
على من آذّوه ومن دبّروا قتلّه عفا عنهم وقال: «اذمَّبوا 
آلثم الطلتاء» 

ولم ينس لأصحابه سابقتّهم؛ فكان أبو بكر الصدّيق 
أحبٌ الناس إليه» وقال: «لا تَسبُوا أصحابي توالني لبي 
يده لى ألقق احذكم .مدل أشن دَعَيًا ما يلغ + مُدَّ أحدهم ولا 
نَصِيفه). 

وكان أحسنّ النّاس خُلقًا وخيارهم لأهلهء وكان يق 
عليه ما يتعب المؤمنين» وهو بهم رؤوفٌ رحيم. وكانت 

ته يللةِ كلّها مثلا رائعًاء وكبلؤلة ميلف وكدرة 


َم 0 5 َه ع 2 7 2 
ولقد بلغ الرسالة. وادى الآأمانة. ونصح الآامة. 
وجاهد فى الله 2 جهاده ؛ الوم أ كَمَلكُ 5 ديس ل 


لس صسرف د 


8 2 لاسر ور الى ساس - 
يكم نِعَمَت وَرَضِيت لكم الإسَلم دينا© (المائدة: م]. 


9و0 


65 5-71 امم 
ار كي ا 


نشرت "مجلةٌ رابطة العالم الإسلامي' في عددها 
الخامس الصادر في (رجب) عام ؟8 مه الخبرَ التالي : 


صرَّحّ رئيس وزراء الإقليم الشماليٌ في نيجيريا السيّد 
كانت مراكرُهم وأوضاعُهِم الاجتماعيّة أن يعدُوا أنفسَهم 
النيّة؛ ليتمكّنوا من الحفاظ على عرّة وكرامة الإسلام 
التحرينب. 

وقد صرّح ولس الوزراء بهذه الكلمات أثناء خطاب 
وجََهَهُ لبعض أفراد قبائل الجويري الذين اعتنقوا الإسلام 
حديئًا واهتدوا إليه . .. الخ. 

وهذا الخبرٌ وأمثاله مما تتواتر به الأنباء عن اعتناق 
كثيرين للإسلام يوميًا في أنحاء الذّنيا وأطراف العالم؛ 
ليدلٌ دلالة أكيدةً على المستقبل العظيم للإسلام. 


)١(‏ شرت فى "اليمامة" العدد (541) فى ؟/ /1/ 11817ه 


في سبيل الاسلام 


ولقد مرّت بالإسلام أدوارٌ خطيرة» ومحاولاتٌ كبيرة 
لطميه وإزالته من الوجودء ولكنّ الله تكمّلَ بحفظٍ دينه 
ونْصرهء وظهوره على الدَّين كلّه ولو كَرِه الكافرون» وإَِّها 
لمعجزةٌ باهرةً أن تكون تلك العوامل الكثيرةٌ والرّعازعَ 
الفادحة قد مرّت بالإسلام ثم ظلّ شامخًا كالطوْدِء راسحًا 
كالجبال الرواسي. 


ورغم الغشار الممحرين التسياري: وتعاوق 
المستعمرين من المتعصّبين» وتزييفِهم للحقائق» وجهودهم 
العديدةٍ لتنفير الناس عن الإسلامء فقد ثبتَ هذا الدَّينُ قويًا 
مُشْرِقًا تَشِعٌّ أنوارُه. وتتلألاً أضواؤهء مناديًا إلى الحقٌّ وإلى 
الصّراطٍ المستقيم. 

وها هي الغِشاوةٌ تنقَشِعْ عن نفوس كثيرةٍ طالما رَسَفَتَ 
في قُيودٍ الضلالء وتامّت في دَياجِيرٍ الباطل» فتهتدي 
للإسلام عن علم وثقةٍ واطمئنانٍ» فترتاح نفوسّهم بعد قلق 
وتهداً خزاط زهو بعل تشتف واتؤغاع» ويسشتكيكزة إلى 
الإيمان والرّشّدء ومن كل أصقاع الأرض تأتي الأخبارٌ 
تترى عن مسلمين جُجدّدء وعن مؤمنين حديثي العهدٍ 
بالإسلام يدخلون في دين الله أفواجاء ومن أقطار الدّنيا 


مستقبلٌ الاسلام 
في إفريقيا وأميركا وأوربًا ومن كل مكان. 

إل هذا الذين قد اعفار اله للوشنر ابسسعيو ؟ نا 
سنك إِلَّا مَمَدَّ لأعلييت )»> رابهء: .ىء طثُلْ يأيهًا 
لاش إن رَسُولُ سه إِلَتِكُمْ جِيكًا؛ رلامرف: موم. هذا 
الدّين هو الذي يُلائم مقتضياتٍ الروح والجسدٍ والحياة 
الدّنيا والآخرة والعقل والنفس» وهو الدَّين الصالح لكل 
زمانٍ ومكانء وما عداه من المذاهب والمبادئ مهما بَدّت 
مُعْرِيةَ جذَابة» لا تلبت أن يظهرٌ عَجِرُها وقصورها؛ فيتفرّق 
أصحابها بَدَدَا ويتكشف لهم سَرابُها؛ لذا فلا بِذَعَ أن يعتنقّ 
الكثيرون الإسلام عن رضّى واقتناع. 

وإِنَّ على قادة المسلمين وعلمائهم مسؤولية جسيمةً في 
إرسال الوفود للدعوة للإسلام» ومناصرة المسلمين في كل 
مكان» وطبع الكتب الإسلاميّة وتوزيعهاء والمساعدة في 
إنشاء المدارس والمعاهد الدينيّة والمساجد». ويجب أن 
تقف الدُول الإسلاميّة موققًا حازمًا ضدَّ الول التي تضطهد 
المسلمين وتشرّدهم. إن مكل هذه الأفعال سيكون لها ثمارٌ 


لم 0 : 


المبدأ القويه7" 


الإسلامٌ دينُ السّماحة واليّسرء دين الظهر والعِرَّة 
والأخلاق الكريمة. لقد أثبتت التجاربٌ والأحداث وما 
فيكت كل يوم أنه لذ عرّة للمسلمين .ول معد ولا مُخلضص 
لهم مما وقعوا فيه من التأخر إِلّا بالرجوع إلى الدَّين الحقّ 
الذي جاء البشري الكان .من الطاتيات إلى التووه: :ومن 
العبوديّة واسترقاقٍ المخلوقين» والتعلق بالأوثان إلى 
الكرامة والسَّمُوه وتوحيد الخالق العظيم. 

نل على أشرف الخلق وسيّد وَلَدِ آم فبلّعَ الرّسالة: 
وأدَّى الأمانة» ونصح الأمَّةَه وكمّل به الدّين حنَّى لا 
يحتاج لتكميل البشر وقوانينهم الوضعيّة وأفكارهم الناقصة . 

فيكاك المسلمون الأول يبهذا الذيى القريي». فضريوا 
أروعَ الأمثلة في التواصضع والتّبل والشجاعة وبذلٍ النّفْس 
والنْفيس دون مُعتقداتِهم وديانتهم؛ ولا غَرْوَ أن يفتحوا 
البلاد» وأن تزحف جيوشهم في شرقيّ آسيا وغربيّ إفريقيا 


)١(‏ شرت فى "اليمامة" العدد (155) فى 111/8/9/59ه 


الميداً القويم 


في ا و بقع له نظيرٌ في التاريخء ولولا أله 


والأساطير الوهمة. 

هذا الدّين الذي كُتب له العلرٌ والظهورٌ إلى يوم 
القيامة. داف دوئه أتباعه؛ لا لأغراض ماديّة» ولا للدّفاع 
عن النفس فقطء وإِنّما لينشروا رسالة الإسلام العظيمة؛ 
لتنعم بوارف ظلاله أُممٌ لا تزال تتخبّط في دياجير الظلام» 
وليزيح عنهم كابوسَ اوور والطغيان» وكان كما ميو 
الرسول الكريم ذل «بأنَ الله يرفعٌ بهذا الدّين أقوامًا ويضع 
به آخرين». 

وعندما هان الإسلام في نفوس الناس بدأ ضعفهم 
وذُلهُم وتقهقروا وانطبعوا بطابع العفقك والانحلال 5 
صاروا في حالةٍ شبه الجاهليّة» وربّما تجاوزت هذا 
الوصف. 

ولكنّ المصلحين الذين قَدَّرَ لهم أن يسطعوا كالنجوم 
الللامعة» والبدور المنيرة ما د بين آونةٍ وأخرى كما جاءت 
الآثار: ١ن‏ الله فباعت لهذه الأَمَة على واه كل مكة سئة 
مَن يجدّد لها ديئها»» وفى حديث آخر: «يحمل هذا الدَّينَ 


كن سيل العامة 
من 6[ كلت عذولهة يفون فيه سعريت العاليق» الال 
المُبطلِين» وتأويل الجاهلين»؛ فعلى الرّغم مما حدث من 
بش .وتفكاق .وتخاذل فإن :ديق اللرة قن يفن الله له مق 
يذودٌ عنهء ويؤدّيه طَرِيًا كما جاءء سليمًا من تحريفي 
المحرّفين وتضليل المشعوذين 

إن أخعق الناس بالعيناك بيذ الذين والدوة عقه 
العربٌ الذين نزلَ بلسانهمء وبّعِتَ الرسولٌ من أنفّسِهمء 
وشرّفهم الله ببزوغ الفجر ونور الهداية من جَنَباتِ أرضهم 
الزاكيّة؛ وقد قال مُعاوية بن أبي سفيان ي'#ها: والله يا معشرَ 
العرب» لين لم تقوموا بهذا الدّين لغيرُكم من النَّاس أحرى 
أل يقوم به. 

إِنَّ العربَ - وهم اليوم في دور الصّراع للتخِلْصِ من 
رِبِقَةِ الاستعمار البغيض الذي رَرَّحوا تحت كابويه رَدَحَا 
فد اللؤمان» وذاقوا رَيلائِه ومفوامراقة وقكائده د ها 
أجدرّهم أن يُعيدوا التاريخ» وأن يُسكتوا الأصوات الناشرزة 
الخبيثة التي تريد أن ترتمي في أحضان أفكار ومَبادِىَ 
مناقضة لدعوة الإسلام السَمْحة الكريمة ودين الخلود: 
إن 57 زكر وَإِنَّ له حيِظْهَ 4 [الحجر: 4ع]؟؛ ؟ فتقيم 


الميداً القويم 


4 
4. 


والمحافظةٍ عليه؛ وقد صدقّ من قال: 

كل العداواتٍ قد تُرْجَى مَوَدَنُها إِلّا عداوة مَن عَاداكَ في الدّين 
إن الذين خدعهم السَّرابُ» واندفعوا بحركاتٍ هستيريّة 

يمجّدون المبادئ الدخيلة ووسائلهاء هؤلاءٍ قومٌ تاتهون 


سادرون فى غفلةٍ عميقة. 


وما أولاهم بصيحةٍ توقِظهم من سَّباتِهمء وتعيد لهم 
صزاتهييم؟ ليكوقر "على بضيرة: سالميو هن الفط 
والتشكك» وتنا للالحاة وللدذقوات الشزيرة»' وعدى الله 
كل ضَالٌء والله المستعان. 


في سبيل الاسلام 


هذه البلاد والشؤون الإسلامية(") 


لهذه البلاد مكانةٌ في نفوس المسلمين في مُشارق 
الأرض ومُغاربها لا تُضاهىء وقد امتازت بأنَّ فيها 
الحرمين الشريفين» ومنها بزع نورٌ الإسلام» وقام أنصار 
الدّين من المهاجرين والأنصارء وما قَيتِكَت مَأرِرًا للإيمان 
وكيوع للاتقرة وحهنا للثيوة لذا فإن مسورلحيا. تجاه 
المسلمين عظيمةٌ» وعِبأها جسيم. 

وإذا كانت هداك دول تكيث للإسلام» وتنقاعن عن 
نُضرة القضايا الإسلاميّة» وتلجأ إلى دَعَواتِ إقليميّة 
وقوميّة» ومبادىّ مستوردة؛ فإِنَّ هذه البلاد - حكومةً وشعبًا 
- تعلنُ اعتزازها بالإسلام وتطبيق أحكامه. وترى لها في 
الف القهر كله والمجة كلمع بل درك أن عرفا ركؤتها 
مرتبطان بالإسلام وحدّه؛ وأنّها لو تخلّت عن ذلك - 
والعاة نان -:فيتكرة ضليها: النكيية والتوان: 


وبخيف إن الأنر ها ذكر فإن واحت عه الباذة تجاه 


)١(‏ شرت فى "اليمامة" العدد (/5119) فى 78/ 5/ 11817ه. 


هذه البلادٌ والشؤونٌ الاسلاميّة 


القضايا الإسلاميّة كبيرٌء وينبغي ألّا يكون موضعَ جدلٍ في 
تأييدها للمسلمين في الصّين وروسيا ويوغسلافيا وقُبِرص 
وغيرها من الذين يُلاقُون الاضطهاد. وتتحكّم فيهم قرّى 
تريد إبادتهم, والقضاءً عليهم بين عَسْيِّةَ وضحاهاء ومحوّ 
الإسلام من نفوسهم» وبذلَ المحاولات الفظيعة لمَتَنِهم عن 
دينهم وارتدادهم عنه. 

ولا نريد في هذه الكلمة أن نذكرٌ الدوافعَ والأحقادً التي 
يُضمرها أولئك المسيطرون عليهم» ولا نريد أن نبيّنَ ما فعلّه 
المستعمرون في هذا السّبيل الذي تدفعهم إليه العَمّد 
الصليبيَّة» وحِرصّهم على تشتيت الإسلام والمسلمين» 
وإضعافهم حنَّى لا تقوم لهم قائمةٌ ولا يكون لهم شأن. 

كل ذلك لا تستخربه من .هؤلاء المستعهرين: الصّليبين» 
ولكن الذي يُحزن النفسء» ويجرحٌ الفَوادٌ هو حال 
المسلمين وواقعُهم؛ فبالرّغم من توالي التعدّي والجرائم 
من أعدائهم فَإنَّهم لم يَتَعِطواء ولم يأخذوا دروسًا تنفعُهم 
فى سثقيل الأآثام» بوكاتهم فقدوا الأحاسيس والمشاغر: 
والميدلت للقيو فى القوييهية"قضاررا لا تبالون يما 
يُصيبهم من نكساتٍ وما يوجّه إليهم من طعنات ورَككلات. 


في سبيل الاسلام 


نقذ كانت عأساة فللسطية كافية لكيه السبلنيوة 
وإدراكهم لما يّحاك لهمء ولكنّهم مع الأسف لم يقابلوا 
الأمر بجدٌ وححَزم» ولم يهتمُوا بما وقع»ء ولقد كان من 
عوامل ضعفٍ المسلمين إخلادهم للراحة» ومداهنتهم 
لأعدائهمء وتخاذلّهم أمامّهم. 

وإنَّ واجبّ هذه البلاد - حكومةً وشعبًا - أن تنظرٌ 
للقضايا الإسلاميّة نظرةً جديّة؛ وأن تُناصرها بالقول 
والعمل» وأن تُبرزها بقدرالإمكان» وتشرح غامضها 
وملابساتهاء وتوضّح ما يلتبس منها؛ إسهامًا في قيامها 
بواجبها الدين: وضرورة ارتباطها بالعالم الإسلامي». 
ووقوفها بجانب القضايا الإسلاميّة» وإعلان رأيها صريحًا 
لا غموض فيه ولا إبهام. 

إن كان العمل كد لصتي تروط غك قل أذ دق 
التأييد بالقول (فليّسعِدٍ النْطقُ إن لم تُسعِدٍ الحالٌ). 
ولتبرزها الصّحافة في صراحة ووضوح للتعبير عن رأي 
الأتواكهنا هو راك التممانة» .رعذ افيعفه الاسباة: 
إنّها مسؤوليّةٌ خطيرةٌ تحملّها البلاد تجاه الإسلام 
والمسلمين فلعلّها تنهضٌ بها. 


3 للق 
الإسلام ١‏ 


معنى ذلك أنّها حضارةٌ تنحاز إلى التعصّب أو ترفض 
الصالحّ من غيرها؛ بل إِنَّ الحقّ ضَالَّةٌ المؤمن يلتقطه أنّى 
وجذه. 

وَإذًا قل الكسلمون كل السقاورا هن نيفنا راك البونان 
والرُومان في الطب والهندسة - مثلًا - فلا يكون ذلك 
حادة دون نيية اعبار الاسلككة إن المسلميؤي لأن ها 
أخذوه عن غيرهم في هذه المجالات وأشباهها قد طوروة 
وهذبوه وعِدّلوا فيه حَتّى صار ثلاتما لمعتقداتهم المسعمدّة 
من الوحيّين: القرآن والسّنَّة» ومناسبًا لأذواقهم» ومتمشّيًا 
مع مذاركهم» فلم يآخذوا من حضارات الْأمم الأخرى بلا 


5 
2 


تَبَصّر أو رَوِيّة ولم يرفضوا ما فيه فائدةٌ لهم بدعوى أنه 


ليس نبعٌه منهم» كما يفعل المتعصّبون.. 
إِنَّ القرآنَ الكريم الذي تلقَّاهُ الرسول يل عن الله 


)١(‏ شرت فى "الجزيرة" العدد )١١5(‏ فى 11"85/5/55ه. 


في سبيل الاسلام 


بواسطة جبريل ؛ قد أباح الطيّبات من المَّطعّم والمّلبّس 
والمَنكح والعلوم والمعارف .. والأصل في الأشياء 
الإباحةٌ حتى يأتي دليلٌ مانعٌ؛ كما يقول الفقهاء. 

وقوه سضى الوم كا للك والوخرسة كانت ,حمر 
لدى الزوماة والترش وفيجمهنا المسلحوة وعدبوهاة 
وعلّقوا عليهاء وأضافوا إليهاء وعارضوا بعضّهاء فهي 
حيكل حتضارة إسلاميّة ومعارف إسلاميّة . 

كا أن اللذة العرة فيه فى الكلجاك أصليا غير 
غرنة إلا أن العرث الها وصارت تعروفة لينم 
كهذه الكلماتك: إسمكبرق» أاريق» اراك حنه: 
حَوَارِيء سُرَادِق سِجل» ملصيول» ميديق: فردرس» 
قِسطّاسء قِنْطارء مِشْكَاةء ولا يُعذٌ ذلك طعنًا في لختهم؛ 
بل إِنَّ كل لغة في العالم لا تخلو من كلمات لها نظيرٌ في 
لغاك أخرع» أر كليات أضليا ماغرة سخ لغة أخرف: 
ولا تُنسب - مع ذلك - اللغةٌ التي بها هذه الكلمات إلى 
قوم آخرين. 

والذين يزعمون إنكارٌَ الحضارة الإسلاميّة» ويَدّعون 
آله احضارة لأم.غبى المسلشين» [كاساهلوةه» :إن 


حضارةٌ الاسلام 


جاحدون لفضائل العرب والمسلمين ممَّن يسوءهم أن تُذكر 
فقائل المملمين: 

ومعلومٌ أنَّ الحضارةً الإسلاميّة ازدهرّت في وفتٍ 
كاقكه هه اير امخاة ناكا رعماء اه برزكاتك المدا عات 
الإسلاميّة في قُرظَبَةَ والقَيرَوان وبغداد ودمشق وغيرها من 


المدن الإسلاميّة تنشر العلمَ والمعرفة في أنحاء الذّنيا. 
فالذي يَنكرٌ حضارة الإسلام كمن يُنكر ضوء الشمسر 


من رمكد. 
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تاريخ الإسلاه”" 


ما أحوج المسلمين - وهم في دور بناء واستعادة 
للأمجاد الغابرة - أن يَدرّسوا تاريخهم الذي حاول 
أعداؤهم طفية وتشويهه. وأن يتعكتوا في فهم دينهم 
المفائك الصالح لكل زمانٍ ومكان: 

وإِنَّ عبًا كبيرًا يقع على أكتاف المَنُوط بهم توجية 
الأكة تقافيا واقرتك وان بن اهب أن يجيا يحض 
الناشئين تاريخهم وديتهم» ويحسبون أن الفضل في بعض 
ما يستحسنونه من نتائج الحضارة الغربيّة. 

وهم لو فكّروا لَعلِموا أنَّ ذلك من دينهم» وقد سبق 
الييفناوة الأيزيةة يقروق .انها [شعليته الخرر وا مه 
العرب: والستلمين وزدثوة وصوروه على أله ثمراث العقل 
الأوربّي المُتَحَضره وهي فِرْقةٌ منهم يؤازِرُها جهل عميقٌ 
مق أبناء المسلمية: 

ولا يكتفي أولئك اللُصوص بهذه السّرقات الفاضحة» 


.هاا/8/1١١‎ /٠١ نشرت فى "جريدة البلاد' العدد (55) فى‎ )١( 


تاريخ الاسلام 


وإننا يُدخلون في رُوع الآخرين أن تاريخ المسلمين هو 
أقربٌ للتعصّبٍ والنّهب والهمجيّة» أجل ؛ نهم قد صوّروا 
المسلمين في كتبهم وجرائدهم جَهلَةَ مستبدٌين يُصدرون 
أحكامًا (قراقُوشِيّة) لا تستندٌ إلى قانونٍ أو منطقء ويبذّرون 
الأموال بدون قياس» وفي غير وجهٍ مشروع. لقك ونوا 
صو مفة ا بي اصن لجرب والملفيوة وراخيرا 
يستعهدود بحوادتٌ فرديّةٍ من بعض الأفراد المحسوبين 
على الأنة مّة العرييّة والإسلاميّة, ل 

ومع هذا فلو كان عند أولئك الغربيئين شيءٌ من 
ال يي ا 
الجميع, وقاعدةً يقاس عليها ذوو التاريخ الناصع الذين 
ضربوا أروعَ الأمثلة في حسن القيادة والسّيرة العطرة. 

على أنَّ تلك الدّعايات الموبوءة لا تَقنَع بالحقيقة 
الوافعةة نينا تضيقه إلى القتقنة الراحدة قبيكا وتسعية 

قصّةّ مزورةٌ؛ وإذا فهل من اللائق أن تُترَكَ هذه التزويراتٌ 
المُتَمّرةٌ تعمل عملّهاء وتفتِكٌ بأبناء العرب والمسلمين» 
وتُباعِدٌ بيتهم وبين تاريخهم الحافل» وتُبقيهم في نظر 
الآأخرية وحوشا منترسة وجيلة ع ؟! 


في سبيل الاسلام 


كلا؛ بل يجب مقاومة هذه الأكاذيب التى تنشرّها 
الدوائرٌ الاستعهمارية والسيشرون الأعداء والصهيونية 
العالمية. 


إن الواجبٌ يقتضي أن يقومٌ العلماءٌ والحكومات 
الإسلاميّة والأفراد - كل بحسّب استطاعته - ببذل جهودٍ 
كبيرة في تحطيم المُفْئَرَاتِ المُضَلَّلة» ونشر التاريخ 
الإسلاميّ على حقيقته الوضَاءَةء وبيانٍ مقاصد الإسلام 
وأهداقه الكريعة ومثله الخلباء خفن يزول الالساس؛ 


وكذوت الأعناك :بتكن" السيافي ‏ السديدة الول 
لانتشال الأمّة من وَهْدَةٍ الجهل والتأخُر إلى النجاح والفوز 


الباهر. حدق الله الآمال. 
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مسؤوليّة نشر الاسلام 


لهذه البلاد مركرٌ فريدٌء» ومكانةٌ خطيرةٌ في نفوس 
المسلمين في أن لتحامن بقاع الأرقه ولا سن 1 

تضمٌ الحرمّين الشَّرِيقَينَء وقَلبَ بلادٍ العرب» وأرضٌ شَّعَّ 
منها ضياءٌ الإسلامء وأنوارٌ الهداية جديرةٌ بأن تحتل في 
النفوس وكا ل تداق ولا لسافي ) كيف وهي تحوي 
كنورًا وَفِيرّة» وثرواتٍ عظيمةً في حاضرهاء وتتطلّعٌ 
لمستقبلٍ مُشْرقٍ زاهر؟! 

ومن أجل ذلك فإِنَّ للمسلمين آمالًا جسامًا في البلاد 
حكومة وشعبّاء وعسى أن يكونوا عند حسن الظن بهم. 

ونتدهية أن من أوّل ما يجبي الاهسياء به فشر الذيق 
الإسلاميّ في أقطار الأرض ومجاهِلهاء وعمل الوسائل 
الكثيرة لهذا العَرَضٍ النبيل . 

وإذا نظرنا إلى ما يُبِذْل في إفريقيا وشرقي آسيا 
وغيرهما من محاولات التبشير بالنصرانيّة واليهوديّة والبوذيّة 


)01 نُشرت في 'اليمامة' العدد (7057) في 1/1/ 1187ه. وقد بَّدِئ في 
إوسال الذعاك تحص الثلداق الأفريفيت تدرا اها ياد 


م 


كن شبيل العامة 
وسواهاء فسيأحُذنا العجبٌ من إغفال معطظّم الدُول 
الإسلاميّة لهذه الناحية الخطيرة» وتخلفها عن القيام 
بواجبها في هذا الشأن! 

وما بعري لقا تن البجيكية مو ماين دامية على 
المسلمين واضطهادهم؛ من أجل ارتدادهم عن الإسلام 
وإدخالهم في النصرانيّة - لهو مَتَلُ جلىٌ» وعبرةٌ ينبغي أن 
تُوقِط مشاعر المسلمين» وتبعتٌ فيهم الحماسَ والحميّة 
لدينهم وإخوانهم. 

وإذا لنرسو أن دلق على بد حكريكنا نال طالهنا 
تمثاها المخلضصون» وقد رأينا من الغويمة والفعل.ما 
يمينا للنتيجة الُرتقبة. 

وها ذمنا قلد.وصلنا لهذا الععد كرثما يقوله ساكل + نوها 
هي الوسائل يا ترى؟ أمّا الفكرةٌ فلا خلاف فيها. 

فقول اليا وسان سسعددةة» معياة ارال يننات مد 
المتخرّجين في كليّة الشّريعة» ويُختار من يؤْمّل فيه اللّياقةٌ 
للقيام بهذه المهمّة حنَّى يستطيعوا الإجابة على ما يوجّه 
لهم من أسئلة» وما يتعرّض به الخصوم ويلصقونه بالإسلام 
والمسلمين من هم باطلة» وما قد يشوّه به من سوء فهم 


١ 


مسؤوليّة نشر الاسلام 
أو غرض سيّى. 

ومنها: جعل مُلحَقين ثقافيّين في سفارات المملكةء 
وملاحظة كونهم مُضطلعين بثقافةٍ دينيّة قويّة» ولهم معرفة 
بأحوال العالم وأوضاعهء وتزويدهم بالكتب والصُحُف 
والمعلومات باستمرار. 

ومنها: وضع خَظّلة للسياسة الخارجيّة تكون مُراعية 
للتفاهم بين الدُول الإسلاميّة لحل مشكلاتها المختلفة 
ومؤازرة بعضها البعض في المؤتمرات الدوليّة ومناصرتها 
في قضاياها العادلة» والحرص على أن تقِف موقمًا حازمًا 
متّحِدًا ضِدَّ الصَّهِيَونِيّة والشّيوعيّة وجميع أعداء الإسلام» 
وانّخاذ إجراءات ذات أثر في هذا السّبيل. 

وكذا الأكثاز مرح .عقد المؤتمرات الاسلامية» وساقشة 
البدائل الكرقة عيهاه وإبداء 5 ,ريني تحار لالش عم 
زيادة التبادل الثقافيٌ والاقتصادي. 

وهذه وأمثالها مما يتطلّعُ إليه المسلمون ويأمّلونه» ومن 
الأجدر بحكومة هذه البلاد الاضطلاع بمسؤوليّتها في هذا 
الآمر الخطي ؟ وغملها الابجارة المحقيقه عزو أما » ونا أفظمة 


3 
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وله 


وو 
3 
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حين يتحقّق من عمل ! وما أحسئه نتيجة وأعظمّها فرحة! 


إِنى متفائل”) 


أجل؛ إِنّي متفائلٌ أن الإسلام بخيرء وَأنّ المسلمين 
إلى خير رَغمَ ما اعتراهم من قُرقَّة» وما بدَّدَ قواهم من 
00 وما لكثرا به فخ امععمار» وها كيده ليسم 
السلب ورك والشيرعيرة والبيوة والولخدوة على اتلد ف 
نِحَلِهم وأسمائهم. 

فأمّةٌ الإسلام سائرةٌ إلى غاياتها في ثباتٍ وعزم. 
منَّجِهةٌ إلى النهوض بواجبها حِيالَ المسلمين في أصقاع 
المعمورةعلن أسن تن السقيدة الراشغة الح ققيعا 
الأغعليهيب ا ب فالدٌين الإسلامئٌ فيه سَعادَةٌ البشر 
أجمعين» وليس للعرب وحدهم أو لأهل إقليم أو بلد أو 
لون أو جنس دون سواهم. 

وإذا كان المسلمون قد مرَّت بهم حِقَّبٌ مختلفةٌ وأدوار 
متباينة» فإنّهم اليوم يدركون أنَّ عرّهم وسعادتهم تبدأ من 
الطريق التي سلكها سَلَّفْهِم الأكارم» ومن تحمُّلِهم لنشر 


)١(‏ نُشرت في "الجزيرة" العدد )١98(‏ في 14/ 0/ 11417ه. 


إِنّي متفائل 


الدعوة الإسلاميّة» والتعاون بينهم وبين إخوانهم المسلمين 
في أنحاء الدّنيا. 

وفي هذه الكلمة أشيرٌ إلى جهود (رابطة العالم 
الإسلامي) وما حَمَّقَتَهُ من أعمالٍ مشكورة ونتائجح حسنة» 
ومع أنَّها في بداية الطريق فإنَّ ما أنجزته من مهام يدل على 
ما لها من دور في الدعوة الإسلاميّة في هذا العصر الذي 
تتصارع فيه الدّول والهيئات والمؤسّسات والمبادئ» والتي 
لم تحقّق للئّاس ما يصبون إليه؛ لأنّها عاجزةٌ عن هذا 
المَطلب (وفاقدٌ الشيء لا يُعطيه)» أمّا الذي يَكفُلٌ للبشر 
السعادةً والأمنَ والرفاهية فهو الدّين الإسلامىٌ الصالح 
لكل زمانٍ ومكان. 

وله وأبنا وسمغنا عن عقن هنا أفدرته الزارطة هرم .عفد 
اجتماعات بين عدد من كبار علماء المسلمين في مكّة - 
وفي جوار بيت الله سنويًا - وإصدار قرارات تُعالج 
المشكلات الراهنة على ضوء التعاليم السماويّة» وتُناصر 
القضايا الإسلاميّة في كل مكان. 

ومن أعمال الرابطةٍ المساعدات الماليّة لبعض 
المشروعات الإسلاميّة النافعة» وتقديم الكتب الدينيّة 


في سبيل الاسلام 


وتوزيعها على مختلف الأقطارء إلى غير هذا من أعمالٍ 
جليلة؛ كدعوة بعض أفاضل العلماء لإلقاء محاضرات في 
مقر الرابطة. 

وأمامي الآن بعض أخبار الرابطة صادفتها عَرَضًا في 
إحدى الصٌّحُفٍِ وهي 'جريدة المدينة" العدد )٠١50(‏ في 
لاا ه/ لام فقد نشرّت خبرَ قيام الرابطة بترجمة " صحيح 
البخاري" إلى اللغة الإنكليزيّة. والترجمة في طَورٍ 
المراجعة» كما ترجمت كتابًا لأبي الأعلى المودوديّ عن 
الحركة القَادْيَانِيَة الملحدة. 

وفي نفس العدد من الجريدة المذكورة خبرْ عن سفر 
مندوب الرابطة إلى (مَقدِيشُو) عاصمة (الصومال) لافتتاح 
معهد ديني؛ وهذا المعهد ثُنفِقُ عليه الرابطة. وفي نفس 
العدد من الجريدة المذكورة ما نصّه: «وفي مجال 
المجلّاتث ستصدر مجلّة الرابطة للعالم. الإسلامي - التي 
تصدّر في سنغافورة باللغة الملاوية» بالإضافة إلى 
الإنكليزيّة للرابطة - ناطقةً باللغة التايلانديّة»» ومعلومٌ أنَّ 
الرابطة تُصدر "مجلّة رابطة العالم الإسلامي" و"أخبار 
العالم الإسلامي" بمكة. 


إِنّي متفائل 


ولح ره امفعرامق اعمال الرايطة ولبية مق 
مسحوردي القيليت والسلكو لكاي لحك يباام دز 
الرايظة أن يكوّة يما اقطلعت يه من مسوولياك» ونا حتقية 
من نجاح في حدود إمكانيّاتها ولا شك أنَّ الحكومة 
السعوديّة لها الفضل الأكبرٌ في تعضيد الرابطة وتشجيعهاء 
ولمثل هذا فليعمّل العاملون. 

وذلك مما يدعو للتفاؤل بأنَّ الإسلامً بخيرء وأنَّ 
الدَّعوةً ثُلاقي النجاحَ والإقبال» على رَغم المعاندين 
والكافرين ومّن في قلوبهم مَرَضْءْ وقد رأى الجميعٌ كيف 
لَقِيَت الدَّعوةٌ إلى التضامن الإسلاميّ من تجاوب لدى 
البُلدان الإسلاميّة الكثيرة» وكيف ظهرّت آثارُها سريعةً حين 
وقعّت الدَّكُبَةٌ على العرب في العدوان الإسرائيليَ ومّن وراء 
اليهود من الصَّلِييينَ الحاقدين على الإسلام والمسلمين. 

ولعلّ من محاسن الصٌّدّف أن أقرأ خبرًا في "جريدة 
النّدوة'" في نفس اليوم الذي صدرت فيه "جريدة المدينة ' 
المُشار إليهاء فيه اعترافٌ من (مجلس الكنائس العالمي) 
بعجز المسيحيّة والشيوعيّة عن مواجهة تحدّيات العصر؛ 
وهذا هو الخبر الذي نشرته 'النَّدوةٌ" في عددها (5507) 


في سيل العامة 
في :47/65/١1‏ «هيراكليون - كريت: 

أعلخ (مجلين الكتاقين العالمتي) اللي يض 111 من 
كبار رجال الدّين المسيحيٌ في الغرب عن خحطّة وضعَها 
لفتح باب الحوار والتّقاش مع زعماء الشّيوعِيّة في العالم؛ 
لبسة) مساكل العتمية الاقتصادية»» ومعتى أن تكون إنسانا 
مع يجت لكولوجي» 

وقال المجلسى* إن المييسية والماركسية فشلنا سق 
الآن في مواجهة تحدّيات العصر الحديث» وهذا ما يجعلنا 
ننفتح على الأفكار الجديدة». 

ومع أنَّ هذا الخبرٌ لم يُعطِنا جديدًا في الفكرة؛ إذ 
نحن نحلم سَلمًا أن الذي يحكق السحادة» ويقرر على 
براجية تحاباحة الغمير هىالأسلام وده ب فألا محفه 
بذلك على أنَّهِ شاهدٌ من أهلهاء ونعلم أنَّ الإعلام 506 
خريًا ساقرة وخفية مخ فدات كقيرة» ومقاومة عتيقة وتالينًا 
وخريًا؛ في الصُومال؛ والسّودانء ونيجيرياء وفلسطين» 
وكشميرء والحبشة»ء وفي روسياء والصّينء وأمريكا 
وقَبْرّصء والسَّيِغال وسواهما. 


إنّي متفائل 

ولكنا أيقّا متاكلون بأن الكلية 'تلحقه وأن النضة 
للمؤمنين الصادقين» ومهما طغى الأعداء وتجبّروا وكادوا 
ومكرواء فإِنْ الحقّ مُنتصِرٌء ودينَ الإسلام ظاهرٌ مؤيّدٌ من 
الله» والله أكير هدق الله ورسوله. 
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الغقبى للإسلام”" 


تعشان العالم دياناتٌ ومبادئُ مُختلفة ومذاهبٌ 
متضاربة» وكل يدّعي أنَّه الذي أصاب كَبِدَ الحقيقة» وأدركٌ 
السرّ العظيم» وأنَّ ما توصّلّ إليه من معتمَّدٍ أو مبدأ هو 
الصوابٌ وما عداه باطل» ويشتدٌ السعئ من كل فق ولا 
يدّخرون وُسعًا في جَذبٍ الآخرين إلى ما يعتنقونه حتَّى وإن 
كان غايةً في السّخف والتكرء أو على الأقلّ لا يرتضون 


كه 
.4 


بديلا لما أَلِقُوه وما اتَّحَدُوه نِحْلَةٌ ومَذهبًا. 

والأكسنان تفيل + افميطر )را ل يها صن الحساحة 
للطّعام والشّراب - إلى المُعتقّد والدّين» والمرءٌ غير 
المتديّنِ تائة في بَيدَاءَ قاحلة» ويعيشٌ في خِضّمٌ الاضطراب 
النفسيّ والمَلَقٍ الرُوحيٌ والحياة الفوضويّة. 

ولكن أي دين هو الجديرٌ بالاعتّناق؟ وأيّ مبد 
الري بالاتباع؟ وكلٌ يغئّى على ليلاه! 

إِنَّ الإنسانَ الباحتٌ المُتَجَرّدَ عن الهوى والتعصّبء 


ما 


هو 


(1) تشرت فى 'المتيهل" المجلذ (5) ذو التعدة م م الى 


العُقَبى للاسلام 
والذي لم يَتَسَبَّر بماديّة الإلحادء ووثنيّة الحُرافات» وتقليد 
الأباء على ع بصيرة - لا ارده لكان في أن رتول ريم 
فيه: إِنّهِ الإسلامُ حاتم الأنياخ وتقتليا والناسخٌ للشرائع 


5 
١ 
0 


فاليهوديّة كل نكمم بالتحريفبي والتبديل» وكانت في 
الأصل لقوم معَيمر ينين هم بنو إسرائيل؛ رياح ضار 
والأغلالٍ ما د * فيلت تطينة: ويحرج يله 


والسمو انثا وعلتيا الونية: وغيّرَ فيها القَساوسَة 
وَالْرعيان كثيوًا حت امتلااآت بالخُرافاتِ والبجتائضات» 


ل 


والوثنيّات من مَجَوسِيّة ورَرادِسْتِيّة وبوذِيّة اويلليي! كلها 
يَنفِر زعنها الذوق» ويتنتها الطَبِعٌ السليم» ونجَافِيها العقولٌ 
الصحيحةٌء وهي لا تحمّقُ للمرءٍ ما يُصبو إليه في حياته. 
والقيوف: الملحدة - وما يُشابهها ويدانيها - لم 
تعني لأمليا سعوى:التثبان والتشان» واليشراب 
الاقتصادي»ء والانحلال الاجتماعيّ» والامتهانٍ لكرامة 
المّردء وتسخيره كالآلةٍ بلا إرادة ولا رأي ولا تفكيرء وهو 
في حََواءِ وه قراغ قاتل؛ أنه قد كَقَدَ أهمَّ ؛ مَقوّمات البشر» 
وهو" الأيمان بال وبالدين اتذي تفخ نمه الأطمعنان 


في سبيل الاسلام 


والسعادة والهّناءء والذي شَرَعَ ما فيه صالحٌ البشر 
وهناؤهم . 

وقد أثبتت الأيّام فَشَّلَّ دُعاة الإلحاد» وبَوارَ الشيوعيّة 
الحمراء» وبعد تجربة نصف رن من زعيمة العالم 
الشبوعة. الاشترافع تكنتت الحقائق الرهية غن الدغاوى 
الزائفة» والحكم الطاغيء, والتدهور الاجتماعيّ» وزالت 
الغشاوةٌ عن أعيّن من يُبِصِرون ويميّزون بين الحقيقة 
والخيال» وبين السيكو والمسشعيل» ومن الكث 
والسعية. 

وبدأت تَنََضِحُ حقيقةٌ الشّيوعيّة وواقعُها من تصريحات 
زعماقينا وكتابها والمررجين لهاء والكذت الحكومة 
الووسية فراوات عنديدة لآ كتين «والمازكه:ة القاسنة 
واللبيدنة الكشكةه وضريت ععاليم الموتسين الخيوفة 
عرض الحافطه لأليا ل فراكت العياة بمخدلف ضزوويها 
وشتّى آلوائها». وقيكت الشيوعيّة ووئِدَت في مهديها في 
لدان أخرى. 

اس ير 
تشدّت: في المعتفدات فإن الحقّ الناصعَ واضحٌ؛ يقن أن 


0١ 


العُقَبى للاسلام 


الشركة إذا ما أرادت أن هميان حياة كريمة وارفة الشعادة 


س 2 
ل 


مستقرَةً آمِنَة؛ فعليها أن تقتبسّ من نور الإسلام» وتستهدِي 
بهدايته؛ فهو دينٌ اليشو أجمعين » وشَرع العالم كله مع 
قطع النظر عن معتقده وجنيه ولونِه ووَطنْهء وبه تحمَّقٌ 
الأمم - حكوماتٍ وشعوبًا - بُغيتّها في كل ناحية من 
اجتماع وسياسرٌ وضيكر 1 بِةِ وتنظيم للحاللات الفرديّة 
والجمافة والائية اهوت والحكومات. 

ذا كاقت عت الدعاوي والعصليل الى تحاول 
طمسٌ الحقيقة» وتريك تفي النّاس عع اعتناقة و السك به 
ا هذا اللين ا" 00 
حكوماتهم وعلماؤهم أن يَجِلوا الغامض»ء وأن يوضحوا 
دعوةً الإسلام ودين الله بكل الوسائل؛ إنفاذًا لأمر الله 
وحرصًا على أن يستيِبٌ الاستقرارٌ والسعادةٌ في أنحاء 
الدتيك 
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التطوّر المتّزن7") 


التطورٌ والتقدّم والنهوضٌ ألفاظ تُردّدُ على كلّ لسانء 
ويتكرّر ذكرٌها بين النّاس على اختلاف طبقاتِهم وتبايّن 
مستوياتهم ؛ الكل ينقد التقدّمء والكل يزيد الرقي+ ولق 
تحدل عامجا لذ [اسدللافهه وما هد التحدية والتطييق 
يكون التبايّمُ في المفهوم والتناقضٌ في المقاصد والتشئَّت 
في الاي 

(العلم نون): ولكن آأئ نوع من العلم؟ ولأيّ مدى؟ 
فعلمٌ السّحر مثلاء والبحث عن عيوب النّاس وفضائحهم. 
هل يكون العلم بهما فضيلةَ ومّحمّدة؟ أبدًا. 

والثقافةٌ مرغوبةٌ» ولكنّ الوسيلةً لها يجبٌ أن تكون 
سليمةً هي الأخرى؛ فتعليمٌ المرأة جميلٌ؛ لأنَّ العلمَ نورٌء 
ولكن لا بدَّ من الاحتياطات» ولا بدّ من بذل الجهدٍ حنّى 
لذ كوخ النكيية والالبجلال. 


نريك أن تتعلم ه«ولكق لا"ترغث لها بالتبذل«والشير 


)١(‏ شرت فى "اليمامة' العدد (89”) فى /١/١‏ 11/817ه. 


ال لو ١١‏ تَّزْنَ 


على نهج الفتاة الغريية أى تلميذ اللي سيار 
العربيّة التي حطّمّت القيودَ في زعمهاء اك فريسة 
تتقاذقها أماكنٌ الرذيلة ومواطنٌ الوه ثم تتشدَّقٌ بالنهضة 
والتحرّر. 

والغسلية تيحتية للعئوس» ومن كم العرب في 
جاهليّتهم وإسلامهم أنَّ مجالسّهم لا تكادُ تخلو من 
الطرائف والمُلّح والمُسَلَياتء ومع هذا فلا بدّ من ضوابظ 
وحواجزهء تقِفُ دون إساءة المفهوم وتجاوزٍ المعقول, 
وحنَّى لا تصل إلى درجة الانحطاط والسّفايف. 

والتطوُرٌ الاقتصادي مطلوبٌ وحتمئيٌ» وهو إلى جانب 
ذلك يحتاج إلى حمايةٍ من أن يكون مصدرًا للاستغلال 
الفاحش والرّبا المحرّم والانّجارٍ في الأشياء الضارّة 
للعقول بولا داك ْ 

وهكذا نرى أنَّ التطوّرٌ - وفي مرحلةٍ كهذه المرحلة 
الي نجتازها الآن - في مّسيس الحاجة إلى تركيزه على 
بون مايا مين سب ١١‏ بصع للمااصسل رديه 
باطل» وسلاحًا يُشهره المبطلٌ في وجه الحقٌء وحنَّى لا 
يُفسّح المجالٌ لذوي الأغراض السيّئة» والاتُجاهات 


في سبيل الاسلام 


المقاية لاتشغلال كليات النطزو والتحرى .والتيكية 
استغلالًا بشعّاء ووضعها في غير موضعها. 

إنَّنا ندعو للتطوُرٍ الصحيح في العلم والاختراع وفي 
إعداة القؤة ديكل أشكاليها -.وحعتي تتزعها : القذة 
العسكريّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والإعلاميّة 
قوّة في الجيش وفي الصّناعة وفي الزراعة وفي الثقافة 
وغيرها . 

ولكتنا لأ ثريد أن ثبناء فم هذه الكلمات». وآن 
تُحمّل معاني لا تحتملّها؛ فيكون من جرّاء ذلك عاقبةٌ 
وَبيلةٌ وشرٌ مستطير. 

نريد أن نكونٌ على بصيرة فلا تتقاذقنا التيّارات 
المختلفة ولا أن نكون إِمَّعاتٍ نقلّدُ تقليدًا أعمى؛ فتُلغي 
قزاكنا وامفحاةنا وغقو لباء-ونسيا علن غير هذى -ودوتها 
تبصّر وتفكيرء بل نسير على طريقٍ لاحب فيه اليقينُ 
والفحاف» وه الشر والمجد. 
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مفهوم الحضارة() 


هذه الظروف التي نمرٌ بها في مجتمع شَعَرَ بعض 
أثراةه مرضحه الحاقق ‏ بر القع لبعد ا قال ففل: فى 
سُباتها العميق» وآخرون تتجاذبُهم العوامل المختلفة. 


و 
3 


وتتنازعهم المؤثّرات المتباينة» ويتعر يتعثرولن في سيرهم» أو 
يقدّمون رجلا ويؤخُرون أخرى؛ كما يقول المثل العربي. 

الول مجتمعٌ كهذا بعد يمحل دقيقة» ويخضع 
تجربة كاسية مرق ريا ممعاة كقيرة قلتاء ولكنّ دورنا 
قد أتى في هذه الظروف الراهنة. 

506 أن الحديرة العرة به ينطبقٌ عليها الوص في 
جميع جهاتها ؛ فهي متشابهة في أمور أغلبيّة - إن لم تكن 
كلية - ومن الخيز لنا أن تستفيد مخ روس السابقين» وأن 
نخد عبرةً من الماضيء وقد آن الأوان لكي يرسّمّ ذوو 


الرأي والحنْكَةٍ الطريقٌ المستقيم الذي يكمّل لنا السلامة» 


)١(‏ شرت فى جريدة (!) فى 111/8/8/14ه. 


في سبيل الاسلام 


فقد كان مَطلعٌ القرن العشرين نذيرًا بتبدّلٍ كثيرٍ من 
الأوضاع في الشرق والغرب أيضّاء وعند العرب كما عند 
غيرهم. أجل كانت الحضارةٌ الأوربيّة قد قلبت بعضض 
المفهومات التي لا ترتكز على أساسء وقرّبت البلادً 
بعضّها من بعضء وكثر الاختلاط والتشابك» واقتبسّ 
الشرقة من الغروخ ٠‏ والآورين من الشرقع» وكانتك بعضارة 
أوربًا لمَّاعَةَ فخطف بريقها كثيرين» وزاغ بعض ضعاف 
العقول الذين أغشاهم الضوءٌ فتنكروا للقِيّم السامية 
والمعاني الكريمة» وسّخْروا من التَّدَيّن والمحافظة. 

والالنذيكة اناعد بعد مولام المسكوسين عن 
الغرب شروره وآثامّه وخلاعَتّه ومجوته. وحَسبوا - خطأ - 
أنَّ هذا هو المفهوم من الحضارة العصريّة والتمدَّنء ولم 
يستفيدوا من علومه وصناعته. 

وساعد على نمو هذه النظرة الخاطئة وجو فئات 
تدّعي المحافظةً فتُنكر في غلرٌ شديد كل ما وُجد في 
الحضارات الوافدة لا فرق بين خيرها وشرّهاء وكذا بعض 
الخرافيّينَ والمتصوّفين الذين شوّهوا معنى الذّين في نفوس 


مفهوم الحضارة 
الآخرين نتيجةً جهلهم بالدّين. 

كما كان لتفسيرات بعض المتتسبين للعلم - للتصوص 
الشرعيّة بطريقة خاطئة - أثرٌ قويّ في ازدياد موجةٍ الإلحاد 
والاتجاء للاكار النصلة والآزاء اليذاطة 

ولا ينبغي أن يُهِمَّلَ ذكرٌ خطأ جسيم أيضًا ا 
نعف الثانى» نعين ل أن الذنة تتته عن السياسة» 
وأنَّ رجالَ الدّين لا يليق بهم التحدِّث في الشؤون العامّة 
والتقاط الحاشة الى علق بمسنالم جناعية» وإلما 
وظيفتُهم الوعظ والإرشاد. .. إلخ» أمّا السّياسةٌ وما إليها 
فهذا ليس من شأنهم. 

وكانت هذه الفكرةٌ من رواسب عصور الانحطاط 
وأيّامِ الظلام» وقد بذل المستعورون وأذنابهم كيو | كييرة 
لترسيخ هذه الفكرة في نفوس السَّوَاد الأعظم من الشعوب 
المغلوبةٍ على أمرهاء حنَّى جعلتها في بعض الأقطار أشبة 
بالعقيدةٍ الراسخة التي لا تقبل الزلزلة والتحوير. 

والآن وقد بدأ أبناءً الجزيرة يفتحون عيوتهم على ما 
يدورٌ حولهم ليرَوه على حقيقته» وتطلّعوا إلى الاستفادة من 
الحضارة التي تبدو زاهيةً كغادة لّعوب تلعبٌُ بالعقول 


ا 


في سبيل الاسلام 


وتسبى العاشقّ الولهان! 
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الآن يجب أن تَشْرَعَ الأقلام» وأن تَنبّذ السلبيّة جانبًا . 


وإذ زواجت العلماء التيين .في ذلك فخ ؛ .فمن 
اللازم أن تُوضّمَّ الجوانبٌ المُشرقة نم الحضارة الأورية» 
كناد يت أذ تملظ الأقعرا عض حواكيها المقالية 
حرصًا على التوازن وتحقيقًا للمصلحة العامَّةِ والنفع الدّينيٌ 
والدّنيوي» فنحن في حاجة إلى صناعتهم وعلومهم» ونريدٌ 
أن يفهمَ هذا الجاهلٌ كما يُدركُه العالم» ولكنًا لا تُريد 
استهتارهم». ولا نرضى بأغلالهم واستعمارهم» والأمر بعد 
فلك 'يكظلت التقظلة والعويمة قبل أن يقورك القطار» فل 
يجدي التحذير بعد ذلك. 


أحلام وَمَنَى 


من الذي ليست له أمانٍ يأمُل تحقيقّهاء ويطمع إلى 
وجودها؟! كل له أمانء وكل يغئّى على ليلاه. والشَّخْصٌُ 
- أي شخص - له آمل وأمنياتٌ يَوَدْ نيلّهاء وله أحلامٌ 
يصبو إلى أن يجدَ بلادَّه واكندد قن ولتفياء ولستٌ اويل 
عرض أمانيّ التحخمنةة ولكسىي درن تعطق الأمنيات 
لبلادي وأمّتي وللانة الأسيافكة حيعاة: 
أتمنى أن أرى بلادي وقد بلعّت شأوًا كبيدًا ذ في التطوّر 
الصناعيٌ؛ وصار لها المصانع الشكية والإنتاج الكثير ؛ 
فتنتج الطائراتٍ والسيّاراتِ والشّككٌ الحديديّة وآلات 
الحرث والأدوات المختلفة» إلى جانب مصانع الغزل 
والنسيج» وتعبئة الجر والخُضر والفواكه والحلويات 
والعموو.»-وسوافاء 
اكز أن أرىتنيضة زراعكا عن يمون الداذعرة: 
وتزدهرٌ الزراعة» وحنَّى تكون بلادنا مُصدَّرَةً لأنواع 


)١(‏ نشرت فى "اليمامة" العدد (555) فى 7/8/ /١١‏ 1187ه. 


في سبيل الاسلام 
الموزوعاك والعواقن يدل مق انراد ذلك 

وأتمتى أن أرق بلادي مهابة عزيرة تستغل ثروتها 
0 الأجحدة بالاسكار ولتعوة 

ل ا 
ضروبه ومختلف فروعه» سائرًا على نهج العقيدة الإسلاميّة 
الصحيحة» متزودًا من المعارف بكل نافع وفقيف: 

وأتمئى أن أرق هذه البلاد مصِدرٌ إشعاع وهداية لكل 
أننجاء الدّنيا ؛ 0 العلماءً المخلصين للدعوة إلى الإسلام 
في أصقاع الأرض» وتبكث الكتبّ والتشرات لهذه 
الأغراض؛ مُضْطَلِعَةَ فى ذلك بمسؤوليّاتها العظيمة. 

واتدى أن تقول المشكلات الى يعاق نيا ميساء 
ومن ذلك + مشكلات غلاء المُهُوره ومشكلةٌ الاستيراد التى 
تقضي بمنافسّتها على الإنتاج الوطني؛ ومشكلةٌ الأموال 
لضن م هنا وهناك بدون ار شرعي ) مكل تُلاعب 

فزن امو طني : تمشكلة الفألاح الذي يترك مزرعتّه وئفسة 


درت له عاجرٌ عن مواصلة عمله فيهاء ومشكلة 
البَطالة» ومشكلة الإحجام عن المشروعات التي كان من 


أحلام ومَنَى 


المفروض على الموسرين القيامٌ بهاء 
والحسد. 


4 
د 00 


الى أن أرى بلادى ناهضة قورة متمة متاخية تنظرٌ 


للأشياء بتفاؤل وثقّة. 

واي أن أرى البلاد الإسلاميّة ا متكائفة : وقد 
وكشهمير ؤوارثيريا والجنوب العربيٌ وعغمان والبريمي.. 
وغيرها. 

وآمّل أن تكون قَوَّة هائلة متطوّرة في جميع المجالات 
التافظة ‏ ورهنيا العدو و:.ويم بها الصدة: 


5 
3 
5 


إنها آمال فهل سحدن؟! 


6١‏ - حج- 


كلمة للذكر 07 


إِنَّ هذه المملكة تجتازٌ مرحلةًٌ تختلف عن ذي قبل» 
لوتنيا لشيف حابي كقبة ماهو نالوق فى السعراك 
الماضيةء ومن حقٌ المرء أن يبحتٌ عن التطوُرٍ والرقيٌ 


ووه 


صعذا. 

ولكنّ المفاهيم قد تتضارب حول نوعية التطؤّر» فهناك 
من يرى هدم القديم بخيره وشرًه بحسناته وسيّئاته» ويتظر لكل 
جديدٍ بإعجاب ولهفَةٍ حنّى ما كان منه رديئًا وغير ذي جَدوى», 
وفي هذه النظرة كثيرْ من التطرف وكثيرٌ من الخطر. وهناك من 
لا يستسيغ أيّ جلاب ويقسو في التشدّه إلى حدٌ سخيف. 

ولكنّ النظرةً الصائبة هى الاستفادةً من الجديد بكل ما 
فيه من منافعء ورفض كل ضرر وما لا نفع فيه. واعتبار 
المستقبل امتدادًا للماضى في أمجاده وحسناته» وجعل 
الحاضر همزة الوصل بين ما فات وما هو آتِ. 


فالانتفاع بالجديد بعد إزالة شوائبه أمرٌ لا مَناصَ منه 


)١(‏ نُشرت فى "اليمامة" العدد (500) فى 4/117/ 1187ه 


كلمة للد كرى 


لأمّةٍ تَضْبو للعرَّةٍ والمجد. 

إنَّ هذه البلاد لها ميزات خاصّةء ومكانة كبيرة في 
نفوس المسلمين في شرق الأرض وغربهاء فمنها شع نور 
الإسلام» وفيها المسجدان الشريفانء ويقِبْلَةٌ المسلمين» 
ومّثوى الرسول الأمين» ومَهُبط الوحي. 

وقد أنعم الله عليها بخيراتٍ تتدفَّقُ من أرضهاء وتتفْجَرٌ 
ينابِيع من جوانبهاء وتلك نعمة عُظمى ينبغي الاستفادة منها 
في التطوٌرٍ الصناعييّ والزراعيّ والحربيٌ والاقتصادي» وأن 
مكوق حاف ااعدلى سمناكة: اتمملبية: والنيوون 
بالمبواطييح ه ووة: المسرفة ب يدل الا نار 

وإنَّ كلّ من يريد التنكّرٌ لتاريخ الأمة الإسلاميّة وماضي 
هذه البلاد في تراثها الخالد وجهادها المقٌدَّسِ؛ فهو يجرٌ 
البلاد إلى نَكُبَةٍ فظيعة. 1 

ومن يحسب أنَّ النظرةً العصريّة تعني تنكُبٌ الطريق 
الصحيحء فهو يخدّم المستغيرين أعداء الذّين والوطن, 
وهو مِعْول هدم لكيان الامّة والبلاد. وإنّ الشعورٌ 
بالمسؤوليّةٍ يقتضي أن يميّرّ بين الطيّبٍ والخبيث والحسن 
والقبيح» وأن يبذلَ كلّ استطاعته لوضع الأشياء في 


في سبيل الاسلام 
مواضعها السليمة» وإن لم يفعل فسيكون جانيًا على أمّته 
وقومه ووطنه. 

كذ فلي اللدكرس بونعيدب!! 


6١‏ -- حج- 
ا كح -- 


محمد يله مُبِلّعْ عن الله 


محمد يلد مبلغ عن الله(" 


قرأت في "جريدة النّدوة'" الصادرة بتاريخ /0/٠١‏ 
4ه كلمة بتوقيع عبد الله محمد الشهيل بعنوان: (أثر 
الفكر الإسلاميٌ في التطوّر الحديث)؛ وممًا أورده الكاتبٌ 
في كلمته المذكورة قولٌ المؤرّخ الإنكليزي (ستائلي لين 
بول»: «نشأ الإسلامٌ عن عزيمةٍ رجل واحد هو محمّد بن 
عبد الله؛ فَإِنَ هذا التيئ شرع في طليعة القرن السابع 
الميلاديّ لنشر الإسلام» فلقِيّت دعوتّه آذانًا واعية..» إلى 
أن قال: «وكان العربٌ قبل بعثةٍ محمَّدٍ أشتائًا من شعوب 
وقبائلَ متطاجئة؛ تتنافسٌ في الشجاعة والوحشيّةء فحوّلهم 
النبيُ في طَرفَةٍ تين إلى قوم مسلمينء وملا قلوبّهم 
بحماسة الشُهداء» ووصل حبّهم الفطريّ للدّنيا والمغانم 
بطموح نبيل هو تبليعٌ الدّين إلى النَّاس كاقّة). 

وهذه الكلمةٌ للمؤرّخ الإنكليزيّ تُشبه كثيرًا ما يقوله 
الغربيُون والمستشرقون عن الإسلام والرسول محمّد كَلهِ؛ 


)١(‏ نشرت فى "الجزيرة" عدد /١5‏ 0/ 1185ه. 


في سبيل الاسلام 


فظاهرها 510 ولكنها تحوي العم الرَّعَافء وقد يكون 
الهدفٌ طعئهم في الإسلام عن طريق خفيٌ ؛ وهو أن 
الإسلامَ ليس تشريعًا سماويّاء وأنْ الرسول محمّدًا كلل لم 
يكن 0 عليه القرآن وحيًا من الله وإلنا الرسول 
(مفكتاء و(افبشري)ن رارع )ه ولس اكد من ذلك نظ 
إلى واقع مجتمعه فساءه منه العاداتٌ السيِّئةٌ والوثنيّة 
سمّاها (الإسلام). 

وهذا المعنى يحومٌ حولّهُ الكثيرٌ من الكتّاب الغربيّين 
في كتاباتهم عن الإسلام» وقد يُلبسون ذلك المدح للرسول 
وللإسلام؛ لينطلي غرضهم الماكر؛ وهو إنكار نبوّة محمّد 
يَكْدٌ ورسالته الشاملة ودينه الكامل. 

وقوله تعالى : «إوا) رول م ما أ بيك ين ريد 


حتر خصو خراص مربي ع 


وإن لْمَ تفعل فا بِلْعَتَ رسَالته.» [المّائدة: 97+]» وقوله: موقل ا 
أن وك 2 ل م لهم لَه د [الكهف: ]١٠١‏ 
الآيتان» وأمثالّهما تُناقضان ما يقوله هذا المؤرّح وأشباهٌه. 

وكذلك قوله: «فحوّلهم النبيُ في ظَرفَةٍ عَينِ إلى قوم 
مسا لمين 41 قيذا ثناق لقوله تعالى + لو لفقت ما ى الاض 


محمد عله مُبلّغْ عن الله 
جِيًا م1 أَلَنْتَ بان فُلوبِهِمَ وَلكلً لله الف ينم » 
[الأنئال: «بع» وقوله: «9إنك لا تجرى من أحببكت وللكنّ اله 
يجَدِى سن »#4 [القَصَص: 5ه وما يُماثل من الآيات. 
والذي أَوَدُ أن ألفِتٌ إليه انتباة بعض القَرَّاء هو أن 
يدققوا النظرَ في أقوال الغربيين عن الإسلام» ويمحخصوها 
وأَحَيِّ الكاتبّ الذي أتاح لي الفرصة بهذا التعليق. 


65 5-7 5-7 
0 *-ح ا 


كتابة التاريخ فنّ دقيقٌ يحتاحٌ إلى مقرّمات متينة اسن 
ابتة ليؤدّي مهمّته بأمانةٍ وإخلاص؛ وليبحث عن الحقيقة 
الناصعةٍ بدون حَيفِ أو عَرَضٍ تافه. 

وعندما يتحول التاريحٌ إلى تزوير للحقائق» وقَلب 
الحَسّئات إلى سيّئات وبالعكسء والبحث عن إرضاء 
كلاق ومخاولة الثبل مو علان فإن ذلك يكون عاساة 
للتاريخ وعُدوانًا عليه. ْ 

ومن المؤسِف أن يُحاولٌ بعضهم التصدّي لتاريخ عام 
أو ناحية من النواحي» ويُوهم القارئ أنَّه بعيدٌ عن الشَّطَطٍ 
والجَنَفِء ولكنّه لا يلبّتْ أن يغلِبّه الهوى فيقدحَ في شخص 
ويكيل المديح لشخص آخر؛ وذلك لأنَّ أحدّهما صديقٌ 
والآأعر ليس عنتقا معه لسبب ماء وقد يتجاهل آخرين 
ويُنكر وجودّهمء ويحاول التهوينَ من أمرهم؛ لأنَّهِم لا 
يُوائمون مِزاجّه المريض. 


(1) نُشرت في "الجزيرة" العدد (9؟) في ١٠/1184/9ه.‏ 


الجنايةٍ على من يريدون النّكايةً به وهضمَ شأنه. وإنَّهم 
بالتالي يسيئون إلى الأدب الذي ينتسبون إليه» وإلى التاريخ 
الذي يتصدّرون لبحوثه. 


ومن يتصدّون لبحوث تاريخيّة؛ وهذا النّوع من الناس قد 


لايكون له قَصد سبّيء»ء ولكنّ الإهمال والإخلاد إلى 
الكسا عله لها + 3 يحقق ما يبحث فيه؟؛ ولذلك يقعٌ في 
أخطاءه 0 راعاد تسعد زرايم سينا الأذكياء» الود 


وتُصبح بختر له م موضوع. 


0-6 
ماك هه 


البرتغال ساخطة! 


زعم وزية ضارعتة (البرتعال) ان الأنع النتحه 
تعاني الشلل اللخ وإلى هش والآمن معقول تعض 
الشيء» وأردف أنَّ (البرتغال) ستكون في طليعةٍ الدُول 
الى سسحت من. الننظمة الدوليةة: 

ولكخ ها الذى .دعا وزير خاريجية (البرتهال) إلن هذه 
الكَضَِة الجامحة؟! إن الى عؤله على هذه الكفية هو 
معارفة الأمى البكسية لأعمال (البرتهال) الوحشيّة مد 
مواطني (أنجولا) وغيرها من المستعمرات البرتغاليّة والتي 
تحشد لها الدولة الاستعماركة كل طاقاكينا لتعيد مجلة 
التاريخ إلى الوراء» ولتوقت سير الشعوب الناهضة التي 
تريد أن شعقل بعبدًا عن تحكم المستعمرين العاشمين. 

وستندحر (البرتغال) وتتحرّر مستعمراتّهاء وإن لم تتّعظ 
بما حدث لزميلاتها من هزائمٌ واندحارات» وما حققته 
الشعوب من اتتصارات حتى ولو قدّمت كثيرًا من التضحيات. 


65 5-71 ام 
اوم كي ا 


الا 


لا تزال قضيّة فبرص على أشدّهاء وما إن تهدأ حنَّى 
تشرة خذغنة والآراة سر لها معبافرت. ولك الهياد 
ومؤيّدون» ومع ذلك فإنَ بعضّهم تجاهل الحقائق. 

إنَّ الأتراك المسلمين في الجزيرة يُحاصّرونء وتُقطمٌ 
عنهم الموادٌ الغذائيّة» وتسّف بيوتهم» وتُدمّر المساجد 
على رؤوسهمء ويرفض الْأَُسْقُْفُ (المتعصّب) ضدٌَّ الإسلام 
إمدادهم بالأغذية والمياه» ولا شك أنَّ جميع الاعتبارات 
الإنسانيّة والأخلاقيّة والعرفيّة والشرائعٌ تقضي جميعًا بإنقاذ 
هؤلاء البائسين ونجدتهم. 

ومع ذلك يتجاهل بعضهم لحاجة في نفسه كل ذلك» 
ويتذرّعٌ بِحْسَحٍ واهيةٍ من أن تركيا تتعاون مع إسرائيل! وإذا 
كانت الدولة. العريع؟ سطارة. مم" إنيزائيل قمع للك آنل 
الأتراك في قُبْرص وذبحهم من غير جَريرةٍ شيء لا أجمل 
ولا أروعَ منهء أمّا اليونان وهي عضو في منظمة الأطلسي 
وتتعاون مع إسرائيل فذلك لا بأسنَ به في نظر هؤلاء! 


في سبيل الاسلام 


لمحتحات إسرائيل :ويضاتهعيا والتضادها فذلك لذ يوثر 


-# 


إطلاقًا . . 
وهكذا يكون مَنطقٌ البعض وأسلوبه. 


تمر بالإنسانٍ فترات يُسَلِمْ فيها فكره للتأمّل في الحياة 
والأحياء» في الواقع الملموس» والماضي الغابي» وي 
ماذا عسى أن يكون المستقبل.. ولكنّه عندئظذٍ يصطدمٌ 
بالحَيرَةٍ والعجر! 

ويهمّنا جميعًا أن نرتقي إلى المستوى الأفضل» وأن 
نتجنّبَ أخطاء الماضي» ونعتَبِرَ بتجارب الآخرين؛ لنسيرٌ 
في طريقٍ سويّ مكينء ومن حولنا صَحَبٌ الحياة 
وضجيجهاء وقطر على مححيها قبرانانن لآراء غرية 
وانّجاهات متناقِضّة» بما فيها المتطرّف الهدَّام؛ والذي 
يريد تقويضٌ الدعائم الأساسيّة للمجتمع السليم. 

ونرى في الحياة عالمًا شئّان ما بين أجزائه وطوائفه؛ 
فهناك دولٌ تنتج الصواريحٌ وسفن الفضاء والطائراتٍ السابقةً 
للصوتٍ والاختراعاتٍ العجيبة» وعكسها دول ما فيكت في 
تأجُرها الصناعيٌ والعلميٌ ولا تحسّبُ للزمن حسابّه! 


)١(‏ نُشرت فى "اليمامة" العدد (559) فى /71/ 4/ 11"87ه. 


ف عبيل الاعادة 

وهناك أنامنٌ يظئون أنَّ الحكمةً في اصطفاء العدرٌ 
الكاشح وتقريب الأجانب الحاقدين» والتودّدٍ إليهم. 
وتسليمهم مقاليدَ العمل والتوجيه» ويبتعدون عن الصديق 
ومن كان لدخوة مشكرة ومناهة فثالة 

وهذا الصَّنفٌ من النَّاس قد وعظّهم مروان بن محمّد 
العدوّ لاستمالّته» وتجامّلنا الصديق ثْقَهَ به؛ فظلّ العدوٌ 
على عدؤزالة» :ولف هنا الصديق. 

وتأمّلت ما يجري في العالم الإسلامي من حرب 
موجّهة ضدَّ الإسلام» يشترك فيها الصليبيُون واليهود 
والشيوعيُون» ولا يقل عنهم أثرًّا في التحطيم بعضٌ من 
أبناء المسلمين الذين تسمّمّت أفكارهم بمبادىئً بعيدةٍ عن 
دينهم وتاريخهم ومشاعر أَمّتهمء ويريد هؤلاء أن يفرضوا 
مبادئهم المخرّبة على الأمَّة بكل وسيلةٍ؛ بالقوّة حيئًا 
وبوسائل النشر تارةً وبهما جميعًا إذا قَدَروا. .. 

وتساءلتٌ: إلى متى والمسلمون في غفلتهم لم يحزموا 
أمرّهم, ويوخدوا كلمتهم لاستعادة أمجادهم العظيمة 
الزاهية؟ 


وتذكرنة ياسى كيف أن وال الفكر :في كبر حن 
أنحاء العالم العربيّ والإسلاميّ يشغلون النّاس 5006 
والتّرّهات» وينزلون إلى الصّراع وإثارة الجدل البيزنطيّ 
قينا له دوع منة! ركان القهايا الاسلذيكة الكيرف 
والمصالح الحيويّة لبلادهم لا تهمّهم في قليل ولا كثير. 

وتلذكترك أذ مسانكها البسى صل ما يررجه 
المُرجفون؛ فهي بحمد الله بخير إذا ما قِيسّت بصحافة 
البلاد العربيّة؛ فهي لا تتبذَّلُ» ولا تست ولا تدعو إلى 
المسون والالساة» وإن دك قبيا أخطاء فج من لا 

ولكنى اعدرك: إن المفاهيم مخحْتَلِمّة؛ فقد يشمكرٌ 
البعض من الحقّ ويُعشِيه الضّياء. 


يُقَضَى على المرء في أيّام مِحنته 
حتى برق عستاها لبس بالكسع 


وبعد» فإلى أيق تحن مساقون؟ المسألة مستقيل أخيال 


0 

اخ 
0 
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في سبيل الاسلام 
يضطلعوا بمسؤوليّاتهم في هذه الفترة من التاريخ» وأن 
ينبذوا السَّلبيّة والتواكل جانبّاء وأن يرتفعوا فوقٌ الحزازات 
والتّفاهات؛ ليقوموا بواجبهم حيال دينهم وأمّتهم ووطنهمء 
وبالله التوفيق. 


5-0 5-7 65 


التقدّميّة المظلومة 


أولئك الذين أصيبوا بِلَونّةِ (التقدّميّة) واحتكارها لأنفسهم 
ومؤيّدو مبادتهم الهدّامة ماذا يريدون؟ وأيّ رجعيّة يحاربون؟ 

لقد مجّتٍ الأسماعٌ دعاواهم وافتراءاتهم» وآنَ لهم أن 
يكشفوا القِناعَ عن أنفسهم فيُظهروها على حقيقتهاء إِنّهم 
أذكياءً بلا رَيب - أقصد دُعاة التقدّميّة ومروّجيها - ولكنّهم 
رَعِموا عنذما ظنُوا أنّ من عداهم أغبياة لآ يدركون غاياتهم 
الماركسيّة وفلسفاتهم الشيوعة: 

لقد حمل هؤلاء المَدّعُو التقدميّة العّداء» وانطوّوا على 
الاعجسام و تر ابمة "تسر الأنباادء روزن قاترا يلون 
ويدورون ويُرجفون فالأهداف صريحة! 

إنَّ هؤلاء يمدُون أيديهم لكل شيوعيٌ ماركسيٌ 
ويؤيّدونه ماديا وأدبيّاء وفي رُنجبار وقفوا إلى جانب 
الشيوعئين الثين عملوا المجازر الوحشية للعرب 
والمسلمين؛ فما تفسير ذلك؟ 


)0 نُشرت فى "الرياض " العدد (/77) فى /75/ /١١‏ 786١اه‏ 


في سبيل الاسلام 


ووصفوا وما زالوا ينعتون (كاسترو) بأنه بطل تحريرء 
وقالوا عن (تيتر): إِنّه يحكم بلاده بالحبٌ والودٌ المتبادل! 
ونسوا ما لاقاه المسلمون في يوغسلافياء وأغمضوا عيوتهم 
متاسهل بالمسلميق: من كبة الشبوعية الطاغية فى وونيا 
والصيرح والثنذان الذائرة فى فلكها» فماذا يعق ذلك بالسببة 

وماذا بعد؟! عصابات (الفيتكونج) في نظر هؤلاء 
أبطال تحرير وقوّات مسالمة. 

مهلا لأ تريد يها الحصره :وإنما هين إلبها لتذكر عن 
تُعشِيه الدّعاوى المُضَئَلة والشّعاراتٌ المزيّفةٌ وهي حقائق 
ملموسة» وماذا يعني إغفالٌ ذكر الإسلام في الخطب والإذاعة 
والقيحاقة والمدارس» والعبيد لاس رنادة اللميكاة 

وماذا عن التطاول على الدّين والهزء به ونشر 
المجون والخلاعة والإلحاد في المجتمع بشكل مُتَعَمَّد 
وعلقى ضنؤوة قعةة هل هذا من يزاعين الشديية المظلرفة؟ 
ولماذا كل دعوة للتعاون بين المسلمين تصبح في زعمهم 
فكرةً استعماريّة رجعيّة؟ 


أمَّا الذين يقيمون في بلادهم القواعد الذريّة 


03 ة 
التقدٌّميّة المظلومة 


والصاروخيَّةَ لحساب الشّيوعيّة ذ فهم أحرار مخلصون! منطقٌ 
حار في فهمه كل إنسان» وأمّا الذين يُلغون المحاكم 
الشرعيّة والمعاهدّ الدّينيّةَ ويقتّلون علماء الإسلام وينكلون 
بهم فهم ثوريُون يعملون لصالح الشعب! 

هكذا يفهمون التقدّميّة البائسة! الأمر جليٌ لا يقبل 
الجدل العقيمَ والاعتذاراتٍ المتفلسفة»ء ولكن بالمواجهة 
إذالة لسرا الا 0 اوكيات» وقد أقت 
البراضيك تقرف اكد تافيةه وكليا قبت هذه العتاكك 
كل يوم تُبدي صُروف الليالي للشامد أبي سَعِيدٍ عَجِيبا 

ناكول لبولاء البشعوقيق اللقيى ظتليا الطامة 
والعد نه سار شعوبّهم سوء العذاب» وخرّبوا اقتصادً 
بلادهمء وشنَّتوا أبناءهاء وزعزعوا عقائدّهاء وهدَّموا 
افيا ار ار ب ب 
والشيوعية لا يلقياة» والتسوا الماركسية ما شئتم من 
لبات؛ رن يعبر ذلك من واقعهاء :.وستيزم الشبوعية» 
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لوَقُلَ جك الْحَنُ وَرَمَقَ الْبنطِلُ إِنَّ ابتَلل كن َهُونا © 4 


١1١ : [الإسراء‎ 


ليا اجات 01 


تقر الآسباذ أحمن الشباعى ثفن "جريدة التّدوة" العده 
(1915) الصادر بتاريخ 5١/7860/7١ه‏ كلمةً بعنوان 
(شبابنا في حقل التعليم) تعقيبًا على كلمة للدكتور عبد الله 
منّاع في "جريدة البلاد" حول إعراض الجامعيّين عن 
التدريس. جاء فيها قولٌ الدكتور عبد الله منّاع: «إِنَّ واقعيّة 
التفكير في يومنا هذا لم تعد تكتفي بأن تلوكٌ المثاليّات 
دون تحقيق لها). 

وعلّق الأستاذٌ أحمد السباعي على هذه الجملة يقوله : 
«وإذا كان لي ما أعلّقُ به على ما ذهب إليه؛ فإنّي أرى أنَّ 
واقعيّة التفكير لا تلوكُ المثاليّات دون تحقيق لها من يومنا 
هذا فقط؛ بل هي حقيقة الحياة من أوَّل يوم خُحلقت فيه 
الباق آنايا ذكهعور أحة الليق يروث الاتسان هو 
الأنساة» واله.عافن عياتة غلى الأرضن ينظ إلى المقاليّات 
على ضوء ما يحمّقُ لنفسه منهاء إِلّا إذا صادّفنا بعض 
التواون وليمن للتوادو خكم). 


)١(‏ نشرت فى '"جريدة الدعوة" العدد )١٠١(‏ فى /١5‏ "/ 1860ه. 


م١‎ 


لا يا أستاذ! 


والأسعاذ السيافي يكليهه هذه قدريكون سار على 
فلسفةٍ ينهّججها هو؛ وهي نظرته للأحداث والتاريخ من 
روه محرت ضينة إحيا نا نيها عد تبراح كلير: ني 
تفسير الأحداك» وتفكيك في سهعائق نايع لا ينطرّق لها 
الشكُء إِلّا عند افتراض انعدام اليقين من الوجود! 

وهذه الفلسفةٌ التي نهجها الأستاذُ فيها هضمٌ للفضائل 
وإلكاو للعوايا" السبنوا لكين الكت 

ترى هل أتباع الأنبياء وأهل الإيمان والدّين والجهاد 
في سبيل الله» واقتحام الأخطارء وتمئي الشهادة والموت 
في الدفاع عن الدّين والحقّء هل قام هؤلاء بما قاموا به 
من مُّل رائعة ونذلوا: الس والنِّيس من أجل مَعْتّم عاجلٍ 
لس 001؟ وآبئ الشيز إذلنا واين'الووليا التحميلة برالوية 
المشرقة في الحياة إذا كانت كلّها لا تعتنق المُثْل إِلَّا إذا 
كانت تُدِرٌ أرباحًا سريعة على حدٌّ قول الشاعر المتنبّي : 
حُذ ما تراه ودَعٌ شيئًا سَمِعتَ بو في ظَلْعَةٍ البَدر ما يُغنِيكَ عن رُحَلٍ 

إِنَّ هذه الفلسفة تُنكر المزايا الجميلة والتىي صارت 
الذفااعها عميلاء ولولئها لأ ميت البهزا؟ جامةة قات 
يلها الظلام والخروز» ولأ جرجة فيا بصيصٌ من نورٍ أو 


34 


ماع احا 


في سبيل الاسلام 


إنَّ الحياءً الجامدةً حياةٌ تعيسةٌ مهما كان وضعٌ 
ضااحبينا قراة وجامًا وشلظانا 4 إذا ما عجد عق المثل» 
وخَلا من الفضائل. 

ولكن المثل لا تعني الكمالَ والخلوٌ من النقائص؛ 
لانت الم قوف خط + العسدا سف لا لاقيف 
والآنينان تين لشي ويه الس ولك ل كرا كان نا 
فيه من الخير أكثرء ويكون شُرَيرًا إذا كان ما فيه من الشرٌ 
أكثرء والتوبةٌ تهدِمٌ أكبرٌ الذنوب وهو الشّرك والكفرء فما 
يالك كيرهيا؟ 

إِنَّ الأستادّ نظر للدَّنيا من جانبها المظلمء وتصوّرها 
خلوًا من المُثُّل التي يدفع لاعتناقها الإيمانُ المتغلغلٌ في 
النفوين والديق المتمكن في الكلوب» تلك اه : 
العجائب» 537 على تحقيق جلائل الأعمال» وترخصض 
الأموال والأتسن 507 والغاليَ لوجه الله» وليس 
لغرضٍ دنيويّ عاجل . 

وليس هذا غريبًا أو نادرًا بل هو كثيرٌ جدّاء وما زالت 
الدُنيا بخير رغم الشرور الكثيرةء علمًا بأنّهِ «لا يأتي على 


لا يا أستاذ! 


النَّاسِ زهان إل والذي عله شتا عن حي تلذوا ربكم)؛ 
كما أخبر الصادق المصدوق. 

يدصت أن الأضيان هو الاساقع واه عاش ياه 
على الأرض ينظرٌ إلى المثاليّات على ضوء ما يحقّقُ لنفسه 
بنيا؟ 1 كما .يفول الأسناذ حمق الساعن: 

هل الرّسل بما فيهم أولو العَرْم وخيارٌ الأمَّة من 
الصحابة والتابعين ومن وَرَنْةٍ الأنبياء» وأتباع الرّسل مثل 
أعدائهم من المشركين والوتنيق والمعادين» وهل المُثْل 
التي يعتئقونها سِيّان؟! 

سبحان الله! إِنَّ هذا تجن على الحقيقة والتاريخ» وإنكارٌ 
لما هو معلوم لا يتطرَّقٌ إليه الشكّ والرَّيْبُء ولا ينطبق على 
كل هؤلاء أنهم ندرٌ لا حكمَ لهم؛ بل إنهم كُثْرْ وأمرّهم من 
الوضوح بحيث لا يحتاخ إلى المقايّسَّة والمقارنة. 

إِنَّ الأستادً اباي تكلى هت لآق واحدة اقلق ها 
عداهاء» وقل د بسني :ذلك تجديدا وتححرًا. للم 
على أله ين كسب مل نالو من كن 


في سبيل الاسلام 


المعلومة المشاهدةٌ والمتواترة» وأ طعدة للاثة ألكن من 
أذ يله معالكا ناه رزاة لرمى حياثها بانهم طكاغرن» 
دجّالونء ملبّسون على النَّاس فيما يتظامّرون به من 
الصلاح وهم في حقيقتهم على العكس من ذلك؟! 

وإن يكن الكاتبٌ لم يقل ذلك بالنصٌء لكن هو مدلول 
الكلام ومآلهء أليس كذلك؟ 

عجبٌ أن تُهدَر القِيمْ وتُنكر المُثُل وتُجحَد الفضائل 
بمثل هذه السّهولة والجرأة على خيار الأمَّة وفضلائها!! 

ّنا عندما ننظر بتجرّد إلى ما حولّنا نجد الخيرٌ والشَّرء 
والفضيلةً والرذيلة» والحَسَّنَ والقبيح» والمكارمً والمثالب؛ 
كذا في التاريخ نجد صنوفًا متباينة وأشكالا مختلفة ليست 
على وثيرة واحدة» ولبيست. يرا كلها ؛ بل فبها الأمران معاء 
وإذّا فمن التجَئّى جحدٌ الخير أو نكران بواعثه الخيّرة. 

إنَنى أكتبٌ هذه الكلمة» ولستٌ أريد جَدلًا عقيمًا لا 
نفع من ورائه» ولكنّي مستهِدٌ أن أتقبّل النقاشَ الهادف 
والبحة المفيد: 


001 
: ةي - 


أين العلماء؟ 


أين العلماء؟7) 


ترك امجلة ووز البرسق" في غنددعا 071 
الصادر في © أكتوبر 909١م‏ اقتراحاتٍ موجهةَ إلى اللجنة 
التي تدرّس توحيدٌ قانون الأحوال الشخصيّة بين الإقليمَين 
في الجمهوريّة العربيّة المنّحدة» ومن هذه الاقتراحات التي 
تذمقها "روز البوسق؟ + :كقبيد الطلاق+ بونقييك تعدد 
الووضافه وإلفاء بيت الطاعة, ,. وقن على لسان 
كمون الوعية يمطتى مدير حاينة الشافرفة أنه 1ه 
المرأة في تقييد حقّ الرجل في الطلاق؛ فيكون للقاضي 
وحدّهُ حقٌّ توقيع الطلاق إذا وُجد المبرّر له.. ثم ينقّل عن 
الدكتورة عاكشة راتب: قولها: وَببتث الطاعة يجب أن يُلغى 
فورًا؛ فهو بدعةٌ لا أساسَّ لها في أي قانونٍ أو شريعة» 
ولا وجودّ له إِلّا في بلادنا.. 

ولسنا في مقام الردٌ على هذه الآراء الجانِمّة وتوضيح 
خكبهنا فى الشرع الاسلاني؛ :ذلك أن مدن هذا يطول 
جدّاء ولأنَّ الذين سينقّذون مثلّ هذه الأحكام الجائرة هم 


.ه١111/94/6‎ /١5 نشرت فى "البلاد" العدد (51؟) فى‎ )١( 


في سبيل الاسلام 


لا يحكمون وَفْقَ الشريعة الإسلاميّة وإنّما بحكم القانون 
المدني؟: الذي هو مستقّى - في معظم موادّه - من قوانين 
فرنسا وإنكلترا . 

وحَسّنٌ أن نُورِدَ كمثال منطقيئٌ يؤيّد بُطلان هذه الآراء 
وصِححة كم الشريعة الإسلاميّة» وموافقته للحكمة 
والمصلحة» ونكتفي بما ورد على لسان الدكتور كمال 
علبي في البدجلة والعده نقنيه» يقول الدكعور شلبي: 
ورأيي في مسألة الطلاق أن جَعلَهُ بِيّدِ القاضي سيزيد 
المشكلة تعقيدًا؛ فليس من صالح الزوجة - كما أعتقد - 
أن تدفعٌ بحكم من القاضي بطلاقها؛ إذ في هذا الأمر نشرٌ 
كثيرٍ من الخبايا والأسرار مما قد لا يصِحٌ الإفضاءٌ به. 

أجل ؛ هذه إحدى الحكم العظيمة في جعل الطلاق 
بيدٍ الزوج وليس بيدٍ القاضيء وهكذا كل حُكم في 
الشريعة الإسلاميّة له مصالحٌ جليلةٌ قد تَخفى على بعض 
النّاسء والنَّاسُ متفاوتون في المّهم والعلم.. 

ولكنَّ الغريب أن يتقوّل جهَلَةٌ لا يفهمون إِلّا قوانينَ 
اجركة: ف يحكمون على الشريعة الاسلاارئة متب 
تصوّراتهم دون أن يكون لهم عِلمْ بها! 


أين العلماء؟ 

بل إِنَّ من هؤلاء - و"مجلةٌ روز اليوسف" في الطليعة 
ولأ فهر كن دأت علي قشر الإلحاةء والتسكيك في 
الدّينَء ومحاولة نَسفٍ ما تبقّى في بلادهم من حكم 
الشريعة مُعمولًا به ومُطبَّمًا في المحاكم» وكذلك القصص 
الخليعة التي تهِتِكُ الحياء وثنافي كل فضيلة» وبذل كل ما 
يستطيعون في التهجُّم على الإسلام» والتنقّص منه؛ مما 
يجعل في النفس تردُدًا أنَّ هناك مؤامرةً تُحاك للإسلام من 
وراء ستارء ويقوم بدور البّطولة فيها أدعياءً على الإسلام 
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وهم ألدّ أعدائه. 

إن " زوق البوسك" 'وأشياة "روق البوسفب" تريد إراضاء 
المميع ين ورنا الدوائر المسيحية أيضاء وقد جاء على 
لسان واحدةٍ ممّن سألتهم "روز اليوسف" وهي نصرانيّة 
توليا الواخعللاف القزائين التكظينة الاخوال السهية 
للمسلمين وغير المسلمين في بلادنا يتركرٌ في نقطتين : 

- ]باح الطااق. 

وده الزوجات. 

وتعديل قانون الطلاق وله الزوجات أصبح مَطَلَّبًا 
اجتماعيًا تحدَّمُه ظروف مجتمعنا الجديد» فإذا تم تقييد 


في سبيل الاسلام 


الطلاق وتقييدٌ عدد الزوجات تم الالتقاءُ بين النظامّين على 
مستوّى معتدل). 


تدك لذ يفي ١!‏ تعذه القواقيق ب ولدبيق المبلمين 
والمسيحيين بعد أن تلغى الفروق بين الطائفتين» ولكن على 
حساب المسلمين وهم الأكثريّة!! أمّا الأقليّة المسيحيّة فهي 
ولكنييا قوى من الحكيبة ونداو اراي انا ثم المسلموة 

إنهنا مينولة ريات[ ولكن سارائ: المسلنيق نيا ترى؟! 
ِنَّ الأمرّ ليس أمر نظام أو اقتراح؛ وإِنَّما أمرٌ شريعة عامَةٍ 
شاملة يهمٌ كلّ مسلم صيانةٌ أحكامهاء ونشرٌ مبادئهاء ورفعٌ 
لزافيا عالنًا خنانار 

وغدة فإن هن العجحه الذى لا قفي :أذيقات علماء 
المسلفين إزاة هذه الصشّبحات: المتكرة والآضوات الناشرة 
سلبيًا!! فلعلهم يستيقظون من نومهم الطويل؛ ليوقفوا عبيدٌ 
النصارى» ودّعاة الإلحاد والتحلل عند حدّهم فيامًا بواجب 
مُلقّى على أكتافهم وأمانةٍ مُعلّقة في أعناقهم! وفقهم الله. 


فلٌ في المستشرقين 


غلؤُ في المستشرقين"" 


تظين أن عفاية الهف نين رانين الكفب. والآتان 
العربيّة والإسلاميّة تنمو وتزدهرء والأنباء الثقافيّة والأدبيّة 
تؤكد.التراة الاهعماء من جانيه الخرييية. بالدراسات 
الإسلاميّة» وليس الدافع لذلك - في الأغلب - الحرصّ 
على حفظ الثّراث الإسلاميّ» أو إخراجه إلى حيّز 
الوجودء أو إفهام الرأي العام الأوربيٌ المسيحيّ بصلاحيّة 
الثقافة الإسلاميّة وفائدتها والحاجة المَلحََة إليها. .. 

ولكنّه في الأغلب محاولةٌ لإدراك مدى التفكير بين 
المسلمين» وفي معرفةٍ المسالك التي يمكن أن يجدوا فيها 
- على حدّ تصوّرهم - منافذ للتشكيك أو تشويه تلك 
الثقافة العظيمة» والغمز من رجالهاء والطعن في دلائلها. 

والسيعشرقون والميشرون يكادون يتلا زّمرن؟؛ فكلّما 
ذكر الاستشراق ذكر إلى جائية التبشير» اللي إلا في التادر 
ذا و كر نجنا كان سيران مذو ا لانتسار دمن 


)١(‏ شرت فى "الجزيرة" العدد )١175(‏ فى 1181//5/757ه. 


في سبيل الاسلام 


والمستشرقون يُعنَون عِناية عظيمة بمن عُرِفَ بتطرّفه في 
الرأي أو مخالفته النصوص القراآنيّة» فيشبعونه ويُشيدون 
به» ويؤلّفون فيه الكتبّ الكثيرة» بينما يُعْفِلونَ علماءً 
الإسلام السلفيّين وشعراءه الناضجين وقادته الفاتحين. 

ولباغة مدا ابن تيميّة والمتنبّى ومحمّد بن عبد 
الومَّاب؛ فكل حكن عولاء العلاقة لاشانه في مجاله؛ 
الأوّل: في غزارةٍ عليه وسَّعَةٍ كلف والثاني: في قرَّةٍ 
شاعريّته وجزالةٍ أسلوبه» والثالث: في نهضته الإصلاحيّة: 
ومع هذا فإ المسعشرقين المسبحيين بكادون يعقلون 
ذكرّهمء, ولا نسبة بين ما يذكرونه عنهم وما يذكرونه عن 
المعرّيّ والحَيِّامِ والآغا خان. 

صحيحٌ أنّهِم كتبوا عن صلاح الدَّين الأيوبيئ وأكثروا 
ولكتخ نؤللك لين عفدا قوذ به الحشعة» +وإنما البدث 
منه الغمرٌ من صلاح الذدّينء والإشادةٌ برتشارد قلب الأسدٍ 
وزعماء الصليبيّين الذين جاؤوا لغزو البلاد العربيّة 
والإسلاميّة 


وقد يصوغون عباراتٍ برّاقةَ ظاهرّها الإعجاب 
بالرسولوالثيفة.وباطتيا التلعة والقميرة فيو ذا فقون 
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غلؤٌ في المستشرقين 
لبس للانضاف والحقٌ؛ ولكثه لخدمة الأعداف التبشيرية 
الاستعماريّة ومحاولة الولوج إلى عقول المسلمين 
بالتشكيك في قادتهم وذوي الشأن فيهمء وتزييف 
تاريخهم» وقلبٍ الحقائق أمامَ العالم المسيحيٌ المرتبكِ في 
فوضى الحضارة البرّاقة التي ينطبقٌ عليها قولٌ الشاعر: 
وتحتٌ اليات الشَيْنُ لئ كاث ياديا 

لأنَّ هؤلاء المستشرقين لو قالوا الحقيقة ولم يزيّفوا 
التاريمَ الإسلاميَّ عندما يعرضونه على قومهم, لأقبل 
الأوربيُون على الإسلام سِراعًا؛ حيث يجدون فيه المُنْقِدَ 
من ورطتهم وإفلاسهم الدَّينئَ والأخلاقي.. 

ومن البويف: أن بعص (التمكالقيي) قن نيوا 
بالمستشرقين» فأصبحوا لا يثقون إِلّا فيما يقوله المستشرق 
فلان والمبشّر علّانء حتى وإن كانوا ممّن عُرفوا بعدائهم 
للمسلمين وشن الحمّلات عليهم؛ والسعي لطمس الواقع 
وتشويهه لأغراض غير شريفةء وخدمة للأطماع 
الابغيارة والأحقاد الصَّلبيية . . 


بينما هذا البعض يتنطّعٌ في التشكيك بكل ما يرويه أو 


في سبيل الاسلام 


يقوله علماءٌ الإسلام» ويجعل من بعض الهمُواتٍ حبّة على 
دعاويه الزائفة» ومطاعنه التي لا تستندٌ إلى واقع سليم.. 
كل ذلك تقليدٌ لأعمى القلب والبصيرة؛ فانطبق 
اليكل أعمى يقود أعمي ! 
وهنا م يس ب 
الأجلاء من ذوي الفكر الثاقب والرأي الححصِيف». 
خَمَرَ ا يي اا م الأستادٌ 0-0 0 في 
د يا أ يفصي ار 
عي في طريق الاستعمار كؤوة والمستعورون كه 
بتبمرن لح 0 
مقوّمات الشعوب التي يستعمرونها؛ كي يقتلوا بذورَ 
المقاومة أو يتفادّوها أو يداروها. 
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- 
عَقََة 


وقد قام الاسة: ستشراقٌ على هذا الأساس؛ قام ليبساعد 
الاستعمارَ من الوجهة العلمة؛ ولخد جذوره فى الثرية 
العقليّة كذلك» ولكننا تحن هنا تعد المستشرقينخ ببلاهة» 


فلقٌ في المستشرقين 


ونعتقدٌ في سذاجة أنَّهم رُهبانْ العلم والمعرفة» وأنّهم 
بَعَدوا عن نشأتهم الأولى» وقطعوا صِلتَهِم بالملة التي 
نشؤوا فيهاء وبخاصّة إذا موه علينا بعضهم بكلمةٍ طيبةٍ 
تقال.عن يدا وعن تبيناء كي تكون عي الطعم لديم 
أفكارنا إلى الإيحاء في ناحية أخرى. 

ون الأفات ليفك اخوانا د وزر ال فيك 53 ب 
والمثقفون فينا يتعالّمون بالحديث عن الإخلاص العلميٌ 
للمستشرقين» فإذا خطرٌ لك أن تشككٌ في براءة هؤلاء 
(القدسين) قأنك إذا عي مكت وشحضي تحشر الدية ف 
كل متجال!4: 

ومن يرد مزيدًا من الإيضاح فليطالع كتاب "التبشير 
والاستعمار فى البلاد العربيّة". 
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ولقد أوضح الأستاذ عبّاس محمود العقّاد في كتابه 
'ما يقال غن الإسلام" كثيرًا من ذلك6 وبرهن بالأمعلة 
التي تعطي الدليلَ الذي لا يقبل المغالطة على مدى تحامّل 
الكتّاب الغربيّين والمؤرّخين منهم والمستشرقين بصفة 
خاصَّةٍ على الإسلام والمسلمينء والح من شأنهم 
والتنقص لقدرهم. 


في سبيل الاسلام 


ولا نريد الإطالة والتوسّعَ في القول - مع رَحابَةٍ 
الموضوع وتشْعّبه - وحسيّنا الإشارةٌ والتنبيه. 


وعلى الله قصدٌ السّبيل. 


6١‏ -- حجه- 
ا ع -- 


حرب صليبيّة عميقة الجدذور 


حرب صليبتّة عميقة الجدور 


يتظيو هن ضرق : أن خندافته الذول الخر 2 هو المتد ات 
الثرّوات الماديّة» والسيطرةٌ السياسيّة والاقتصاديّة على 
البلدان الإسلاميّة وكفى. 

صحيحٌ أنَّ هذه من أهداف الاستعمار ورغائبف 
ولكلها لبسف كل شو ءء لأنَّ هناك غاياتٍ غيرٌ هذه؛ ألا 
وهي الأهداف الصليبيّة التي تُمليها أحقادٌ دفينةٌ ابتدأت منذ 
يُزوغ فجر الإسلام» وظلَّت بين مدٌّ وجَرْرٍ'يَلتَهبٌ أُوارُعا 
حِيئًا وتَخفٌ حدَّتها آناء وإن بقِيّت نارًا تحت الرّماد. 


ففي وقعة مُؤْتَةَ واليرموكِ وحِطَينَ والقدس». وفي تمرّقٍ 
اضرا الدولة العكمالبة واتعيان البلدان: الأسلاية: 
معاركٌ غير متكافئة» ووحشيّة من الصَّليبيِين فظيعةٍ في ليبيا 
والمغرب والجزائر والصّومال» وفي البُلدان الإسلا ميّة 
والآسيويّة وغيرها أمثلةٌ بشعةٌ لما يضطرمٌ في نفوس 
المسلمين» وانّخاذ كلّ وسيلةٍ للسيطرة عليهم واستغلال 


في سبيل الاسلام 


خيراتٍ بلادهم. 

وفي طليعةٍ الغايات الاستعماريّة: الحربٌ الثقافيّة 
والغزو الفكريء. والمحاولاتُ الكثيرةً للقضاء على الإسلام 
في مُعقله. واستئصاله من العقول وإبعاده عن الحياة وعن 
الفكرء وإخمادٍ جَذوَتِهِ المتأججة ونبرايه المنير.. 

وععدها يوا الأبهيا “يسا هن الثلدان الأساكية 
كان قد أبقى ركائرٌ وَكُلَ إليهم المُهِمّةَ وسلّمهم الحُطّة ليسير 
على منوالها؛ في شكل هندارين تبشيرة: وأشخاص 
محشوّة أفكارهم بالفلسفة الغربيّة والقوانين الأجنبّة 07" 
المناهضة للإسلام. 

وقد مهِّدَ لهم السبيلَ كي يُنفَذُوا ما يُخطّط لهم؛ حتى 
أصبحت بعضٌ البُلدانِ الإسلاميّة يتحكم فيها المسيحيّون 
وهم قَِلَةٌ ويسيطرون على الأغلبيّة الساحقة من المسلمين. 

وفي إحدى الدّول الإفريقيّة التي يشكّل المسلمون فيها 
سبعةٌ وتسعين في المئة من السكان يرأس الدولة مسيحيٌ 
وللمسيحيِّين فيها النفودٌ الأقوى! وبُلدان عديدةٌ يُشبه الوضع 
فيها هذا البلد. 


حرب صليبيّة عميقة الجدور 


وكل ذلك من تخطيط المستعمرين ومؤامرتهم على 
الإسلام الذي يتخيّلونه عدوّهم الأكبر - تعصّبًا وجهلا - 
ويتصوّرونه الخطرٌ الوحيدَ الذي يهدَّدُ المسيحيّة بسبب إقبال 
العاف عليه وسهرلة تقكله ووفوعهة. وشمرلة لكل ما 
يحتاجه البشر في دينهم ودنياهم في عقولهم وعواطفهم, 
في طبلتيع ومعامانيي وى جب الؤرليم: 

والمؤسِفٌ أن بعض النَّاس - ومنهم مثقّفون كثيرون 
من البُلدان الإسلاميّة - لا يعرفون الدوافعَ الحقيقيّة لوقوف 
الخري فر الخسنب والنول الأسلحية وانناء وتسورةه 
تفسيرًا قاصرًا؛ لذلك يتخبّطون في الاستنتاج» ويحارون 
فى الأسباب الدافعة. 


وربّما يظنٌ بعضٌ من هؤلاء الكتفين أن الغرت الذي 
يعبدٌ المادّة» وينّخذها إلهًّا من دون الله في كثير من 
الأحيان» ويغرقٌ في المفاسد - قد نسي أحقاده القديمةً 
تكو المسلمين» وأضبصي اكد إععيالة رفي لمقاضد 
الإسلام الحَسّنة وما يؤدّيه من سعادة للبشريّة؛ وبالتالي: 
خمّفَ من عَدائه للإسلام» وصار لا يكترثُ للأمور 
الدّينيّة» ولا يُلقي لها وزنّاء فضلًا عن أن يشل نفسّه 


ف سيل العامة 

وهذا التصؤّرٌ قد جرّ على المسلمين مصائبّ لا حصرً 
لها؛ فقد غفلوا عن أهمٌ تُغْرةِ يلج منها الأعداء» فطعنوهم 
في الضميو» ولدلا ياعج يعض الناسن: الي أبالع .في هذا 
التخؤّفء وأعطيه أكثر ممًا يستحقٌء وأضفي عليه أشياء لا 
وجود لها وإنّما يمليها الوهمٌ والظنٌ المبالِمُ في الحذر - 
فإنّي أشيرُ إشارةً وجيزةً كمَئّلِ من أمثلةٍ يصعُب إحصاؤها 
ويقعدر استقصاؤهاء وآمُل أن مذوك سم سعد .غير ننا 
ذكرثٌ الحقيقة بعد التمعُنٍ في المَكّل: 

اتجيار والخيشة والشمغال وتبعان وكترس وقايا 
ورواندا؛ ما هو وضع المسلمين في هذه البلدان؟ وما 
عددهم؟ وما نسبتهم للسكاة؟ وما مدى تمتّعهم بحقوقهم؟ 
وما هي الأسباب التي. أدت لهذه الحال؟ وما هي الدوافع 
يا"ثرق؟ وإكمنالة لمعا + لماذا تدان الافظرابات من قبل 
المسبحيّين في جنوب السّودان وفي نيجيريا؟ أليس تحير 
الول الغربيّة لهؤلاءٍ المنشقّين ومساعدثهم بالمال والسّلاح 
والمرتزئّة هدقُه تقطيعٌ أواصر الدُول الإسلاميّة» وتحويلّها 
إلى دولٍ مسيحيّة تقضي على المسلمين في بُلدانهم» وإن 


حرب صليبيّة عميقة الجدور 


قات أسماء الاستعمار ولون المستعمرين. وصار 
المسيحيّون المحليّون هم الذين يقومون وينمذون ما كان 
يقوم به المستعور الأبيض لغايةٍ واحدة قطعًا؟! 

وإكمالا للمكل كذلك: فن الصومال الذي أعطى 
المستعيرون أجراة كثيرة منه للحيشة وكينا ؟ لماذا؟ وها 
هي الأسباب؟ أليس هو الحرب للإسلام؟ وقبرص التي 
كانت ثلاثةٌ عشرٌ قرنًا من الزمان”'؟ تحت حكم المسلمي: 
بلذا إسلكما لبها الاسحيان البريظانة إلى ووه سي 
نض تشيطية ! لمسلمي" ؛ وتقطع عنهم الماء وتصطاذهم في 
الشوارع كأنّهم قنصٌ لذيدٌ الطعم! 

هل بقي شك بعد هذا في أنّهها حربٌ صليبيةٌ يَعْمْلُ 
عنها كثيرون ويغطون في سباتٍ متواصل عن إدراكها وعن 

ولدينا مَكَلَّ قريبٌ جدًا في الحرب الأخيرة بين العرب 
وإسرائيل؛ إذ وقفت الدُول المسيحيّة جميعُها تقريبًا تؤيّد 
إسرائيل . 


)١(‏ ماعدا فترات قليلة. 


في سبيل الاسلام 

يقول الأستاذ سيّد قطب في كتابه "معركة الإضادم 
0 هن الغربٌ يوحي د ار أ ا 
من لجواقة في معان 3 0058 أصحاينا بهذه ار 
ويسيرون عليهاء ويخربون بيوتهم بأيديهم , لا بأيدي 
أعدائهم الذغاة ذلك بينما العالم الغربيٌ 1 يخصيت 
للإسلام» ويكنٌ له العَداوةً والبَغضاء. 


إِنَّ الحرب الصليبيّة لم تضّع أوزارّها إِلّا في نفوس 
المسلمين وفي عالم المسلمين» أمّا في العالم المسيحيٌ 
فبى تشيوكة الأرار» برعي تسن من أذمان الشوم 
وسياستهم مكانًا باررًا يبدو في شْئَّى مُناحي الحياة» ونحن 
بغفلةٍ مُنقطعَة النظير نقدّمٌ لهم العَونَ والمساعدةً في هذه 
الوب المشووة الا وان 

إن العليتين الأحياء لم ينتواربوكا آن بيت العقدض 
هو البّقعةٌ التي ثارت من أجلها الحروب الصّليبيّة 
دغل الماريشاك (اللى) بيك المقدهن :فى "الخرب العظامين 
الماضية تحرّك لسان الصٌّليبيَة الكامنة في دَمهِ وفي كل 
صلييع »+ تدك ينثت أوان الصّلييية الكامن: :الآن اننهّت 


حرب صليبيّة عميقة الجذور 
الحروبٌ الصّليبيّة ! 

إِنَّ الصَّليبِيين يعرفون ويقول الصٌّرّحاء منهم. وقد 
نسنعل فى أبرييكا ياذي :رذ الاباك هن الذين الويكيند 
الخطر عليهم» فهم لا يخشّون البوذيّة ولا الهندوسيّة ولا 
اليهوديّة؛ إذ إِنّها جميعًا ديانات قوميّة لا تريد الامتدادَ 
خارجٌ أقوامها وأهلهاء وهي في الوقت ذاته أقلّ من 
المسيحيّةِ رُقبّاء فأمّا الإسلامُ فهو - كما يسمُونه - دين 
درك واحفك» وهو يمقد يفيه ويلة أنة قو5ة مساعدةء 
وهذا هو وجة الخطر فيه في نظرهم جميعًا؛ ولهذا يجب 
أن يُحترسوا منه» وأن يقاوموه ويكافحوه. 

وهؤلاءٍ الصَّليبيُون يعرفون أنَّ الإسلام ليس شيئًا آخرٌ 
غير حكم الإسلام» فهو لا يستطيع أن يتحقَّقَ كاملًا وقويًا 
في هذه الأرض بغير هذا الحُكم؛ الذي يحوٌّلُ العقيدةً إلى 
شريعةٍ ثم يقفٌ ليحويها ويدفعَ عنها؛ لذلك يحاربون رجعة 
الحكم إلى الإسلام محاربةً قويّةَ لا هوادةً فيها؛ يحاربونها 
بنفوذهم وقرّتهم. كما يحاربونها بواسطة المُعْمّلِين من 
وذوي المصالحء الذين يَخَشّونَ حُكم الإسلام عليها)”". 


)١(‏ "معركة الإسلام والرأسماليّة ' (ص45-54). 


في سبيل الاسلام 


وبعدٌُ؛ فهل اقتنعٌ من لا زال يظنٌ الغربَ دفنٌ عَداءَه 
للمسلمين» وأنه نبدّ التعضّب ضدٌّ الإسلام جائبًا؟! 

آمْلَ أن يكون قد فهم الحقيقةً ناصعة؛ فمن الخير 
للمسلمين أن يعرفوا واقعهم وما يُراد ليكونوا على بِيّنةٍ من 
أمرهم» وليأخذوا حِذرّهم سسدوا لمقاومة عدوهم. 


أشياء كثيرةٌ تتفرّعٌ وتتشعّبُ ولكنَّ المجال لا ينّسمُ لها 
فى هذا المقال. 


65 71- 3 
ا الح - 


كيف نتخنّص من المَّلّق؟ 


كيف نتخلص من القلّق؟ 9 8357 


ينسم هذا العصر بالقّلق» ويكادٌ يكون القّلق مرضًا 
عاما* وتجفية الكميا من المقكرية وضغلهاء الشين 
والاجتماع في بحثٍ الوسائل الناجم عنها القلق. 
والأسباب المؤدّية إلى التخلّصِ منهء وكل يُتَقَّبُ ويُجهد 
فكرّهء ويجري أبحائه وتجاربّه للوصول إلى الحقيقة. 

ومع كثرة الكتب المُوْلّفة في هذا الموضوع والبحوث 
المنشورة في الصّحف والمجلّات لعلاجه» فإِنَّ القَاقَ على 
نا بد نزذاه حعدة وكاو + وله تكون تلك العلاجات 
أفوبة تبك وفتاقي مو ندع ل فلي أن قوول وتغرة 
الحالة إلى أصلها أو أنكى. 

إِذَا فلا بدَّ من علاج حاسم؛ وأحسّب أن ضَعفَ 
النين-في. المنوس» وانتعلة الأتكار المدامة والمذاهب 
الإلحاديّة. والقصص الماجنة. والصّحف الخليعةء 
والأغاني الفريلة كلها اببياث لهذا القلق». .ويؤاعث على 


(1) أذيعت من إذاغة الرياضن فى ثيلة النقميس المواقق 4/99/ قاف 


ف سيل العامة 
تمكينه في النفوس» وصعوبة الابتعاد عنه. 

والحقيقةٌ أنَّ الدّين مر أعذاة الخلاع ليلق وأتري 
تسبي تلتي]ة 5 «الدبنَ اموا وَتطْمَين فَأو 14 نهر بذكر أ 31 
ا أله طمن العلييت 40 [البعد: ويم إن الدميع 
المُتمكُن من النفس يبعثٌ على الرّضى بالقضاءء ويثيرٌ في 
النفس الظمآنيفة والسّكيحة» :ويقوّع الآيمان الذىئ يشرس 
التوكّل على الله. وأنَّ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
وأنَّ ما أصاب العبدٌ لم يكن ليُخطئهء وما أخطأه لم يكن 
ليُصِيبّه» وأنَّ هذه الدّنيا ما هي الامريعة للاخرة» روسلا 
إلى عمل الخيرء والتزوّد بالتقوى ليوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إِلّا من أتى الله بقلب سليم. 

والصَّلاةٌ التي هي إحدى ثمّرات الدّين والإيمان» من 
ل ا 
النبيئٌ كل : «يا بلالٌ؛ أرحنا بالصّلاة)'2. وفي القرآن الكريم : 
وَاسْيعِيِوا بأَصَيرٍ وَاصَلَوٌ وَإِنََا لكَِبرَةُ إِلّا عل لَلينين ©» 
[الجَقَرَّة: ه4]» وفي آبية أخرى: يها الدِينَ ءَامَمُوأ استعيثوأ 


رص هه 8 عه 


صم مه ب سس مايه "حت" 
أَلصّبْرِ وَالصَلَوِوَ إِنْ الله مع لصَبرِينَ (©) 4 َالبَقَرَةِ: “اه١]»‏ وقراءةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود. 


كيف نتخنّص من المقَّلّق؟ 


القرآن بخشوع وتفكُرٍ من عجائب ما يُظَميْن النّفس. 
وتسدكن الززعه ويا الموين كن ماش و عسيلا 
للمصاعب؛ حتى تتضاءل عمًّا هي عليه حتى لكأنّها أشياءً 

إن إعراقي كير من الكان غن قلاوة القرآن والضادة 
واشتغالهم بمطالعة كتب التشكيك والإلحاد»ء وضعفت 
الإيمان في نفوسهمء وقلَّةَ التوكل على الله - هي التي 
تجعلٌ القَلقِّ يتمكّن من ضحاياه حتى لتُظلِم الدُّنيا في 
وجوههم. وإن كانوا أصحّاء أغنياء» لهم الجاة العريض» 
واليوكالة العو 33 

ومهما بحئوا عن العلاج من غير هذا الطريق - طريق 
الإيمان والدّين - فسوف يرجعون بِحُفْي حُنَيْن؛ فليوفروا 
على أنفسهم عناءَ البحث العقيم» وليجرّبوا هذه الوصفةً 
التي تحدَّئنا عنهاء وإنّهم لّواجدون بهذه الوصفة - بإذن الله 
- ما يَصبُون إليه من هدوء وأمن واستقرار بال. 


0-6 
ل 0ج 


هذا العصر القَيق!() 


يتميّرُ العصر الحديث بالنهضة الصناعيّةٍ الجبّارة 
والاختراعات المدفشّة:» ولكئه إلى جاتب ذلك يتمبّة 
بالقّلق النفسيّ؛ نتيجةً لكثرة مُتطلّبات الحياة وتنوُعهاء 
والعتد الذى يمد بالإسان فن كثبر.من الالحيات: 

وقد أدركٌ ذلك علماء التربية والنفس وروّاد الإصلاح» 
وحاولوا علاجٌ هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تنقلب إلى 
فوضى وتخريب إن لم تُنَظَم ويوقَّقْ صاحبّها إلى توجيهها 
للأعمال النافعة» ويُكرّس طاقتّه للإنتاج المثمر. 

وونا ل شك فيد أذ الشاك والاتساة رقيففك العقيدة 
لها أثرٌ في بلبلة الخواطرء وإثارة القَّلّقَء وليس كالإيمانٍ 
والدّين علاجٌ للنّمسء. وهدوة للبال وصفاءٌ للرّوح. 

والإيمانُ بأنّ كلّ شيء بِقَدَرٍ من الله» وأنَّه كُتبَ على 
المرء قبل خلقه؛ مما يبعثُ الظمأنينة وانشراح النّفس 
وواحة الفمير. 


)١(‏ نُشرت فى "اليمامة" العدد )5١5(‏ فى 75/ 5/ 1185ه. 


هذا العصر المَلِق! 


وفي حديث ابن عبّاس قال النبي كله 
الأمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوكٌ لم ينفعوكٌ إلا بشيءٍ قد 
بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفئعت الأقلام وطويّت 
الصُخحف). 


3 و 5 زعي 
إنه الإيمان بالله وبقدره. 


م ذل سر بجعم مك ل اسه تسا مجر برخم لالم إل سي لاص مي 

٠. 1‏ © . 5 ا ا 3 : 4 
لصَّبِرِ (69) آلذين إذا أصبتهم مُصِيبَة قالواً إنا يِل وَإِنَا اله 
1 م 04 < > 7 14 غ2 
فون ((©) 4 [الجَقَرّة: هه١-5ه١]»‏ مولا تهنوا ولا نوا أت 


لون إن كلثم مُؤْمِنِينَ )4 رال عِمرّان: وم1]» إن م 
القه: كز كنات ونف _الأكاف “ارلا 14 
لايس [آل عِمرَان: ]١8٠‏ الآية. 
وإذا أبصة الأمناة من عن أغلى منه رلنة أو اعد بالا 
أو جامًا فلا يحقد عليه ولا يحسّدهء ولكن يُقارن بين حاله 
وحال من هم ذوئة 1 0 وجامًا؛ الينظر أحذكم إلى 
من هو أسفل منه ولا ينظر إلى مّن هو فوقّه». 
وليس معنى ذلك أن يُخلِد للكسل والخمول» فقد ورد 


فى الحديث عتدما قال أناين + ذهت أهل الذقور بالأجورء 


ير 
يفك م22 


فرح ففَدٌ مس 


في سبيل الاسلام 


يصلُون كما نصلّي» ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون 
بفُضول أموالهم! فعلّمهم الرسولٌ كَل أدعية يقولونهاء فعَلِمَ 
ذلك الأغنياءٌ فدعَوا بتلك الأدعية»ء فقال الرسول كَلكةِ: «ذلك 
فضل الله يؤتِيهِ مَنْ يشاء». ولمّا قال بعضٌ الصحابة : ألا نتّكل 
على كتابئا ونَدَعٌ العمل؟ قال: «لا؛ اعمَّلوا فكل مُيِسٌرٌ لما 
خلق دق 

وفد قرآث في كتاب يبحت فى غلم التقسن عدواته 
“"حقيقة النفسن وأمراضها" هذه الجملةء ورآيث أن أنقلها 
للقرّاء؛ لفائدتها واتّفاقها مع ما جاءت به الشريعةٌ 
الإسلاميّة؛ يقول مولّفُ الكتاب في صدهٍ علاج مرض 
الحرمان: 

بالنسبة للبالغين يكون علاج المرض بعقيدةٍ يؤمنُ بها 
الشهص وي أن التانخ مما لخر ا مح قله أن حاة 
فإِنّهم لا ينفعون ولا يضرونء وما كدي للإنسان سن يرزق 
فلا بدّ أن يوقّى عددّ أيّامهء ولينظر الإنسان إلى مَن هو 
دونه عددما تكخيت لو كرو وشدهر :: ويضع تُصب عينه 
فسكتقبلا سغيدًا يعظرة» ويحاول: جاهدا أن يكون من اهز 
الطموح. 


هذا العصر المَلِق! 


الفشخصٌ التق لآ يُعبا بك فى فثرة مق القعراتك 
تستطيع أن تجعلّه يصق لك إعجابًا وتقديرًا في وقتٍ 
لاح فالأيّامُ تمر وحاول أن تتقدّمَ في كل يوم: إن كنت 
طالبًا فضَع نُصبّ عيئَيكَ أن تكون من الأوائل» وإن كنت 
موظّمًا فبجانب عملِكٌ الذي تُودّيه بإخلاص اجتهد أن 
تختار أو تصنع شيئًا يرف من قدرك ولو في مُحيط 
مجتمعك الصغير (الحي) الذي تعيش في وسّطه. 

فما أحوجٌ أهلَّ هذا العصر القَلِقَ المضطرب إلى 
التداوي بأمثال هذه الأدوية الناجعة. 

فهل يُوفٌّقون لها؟! ليستريحوا من غناء القَلَّقِِ وتشدّتٍ 
الخواطرء وتراكم الهموم!! 


في سبيل الاسلام 


الشورى من دعاتم المجتمع”") 


الشُورى إحدى القواعد التي يقوم عليها بناءً المجتمع 
السليم» ومن أقوى الدُعامات التي يرتكز عليها صَرِحُ 
الجماعة في تَناسّق وصّلاح ومُّدَىء حت عليها الدّين» 
ورغَّبَ فيها القرآن» وطبّقّها سيِّدُ البَشَّرء وخلفاؤه 
الأماجد؛ فكان المجتمع الإسلامي الذي ضَرَبَ للعالم 
مَثْلًّا رائعًا في عزمه وتماسّكه وبطولاته» وأسَّسَ حضارةً 
راقية» وأشادً مدنيّةَ مثاليّة» إليها يطمحٌ العُقلاء ويسعى 
الحُكماءء ويتمنّاها ذوو العلم والنهى. 

لقد أرشد الله لها بحكمته الباهرة» وعلمه الذي وَسِعَ 
كل شيء فقال - جل ذكرّه وتقدّست أسماؤه - مُحَاطَبًا نيه 
يكئة: لول حت عَنَا يط القب لأسا بن عي تلفث عَم 
اتيز كحم وَعَاودَهُمَ في آلا يدا عَرَْتَ مَتَوَكلَ عَلَ موك رود 
عِمرَّان: »]١69‏ والتي على المؤمنين بقوله: رهم ري 


2024 


موهوم م هر َ ع ع ب جم 
جم وَمِما ررفتهم سفمون 4 [الشورئ: ٠]‏ 


)١(‏ نُشرت في "الجزيرة" العدد (181) في /٠١‏ 0/ 11417ه. 


الشُورى من دعائم المجتمع 

وتطبيقًا لأمر الله كان الرسول يُشاور أصحابّه فيما لم 
ينزل فيه وحي: ففي (يوم بدر) لما بلعَّ الرسول كَلةِ أن 
قريشًا قد ساروا ليمنعوا عِيرَهم» استشارٌ الناس؛ فتكلّم أبو 
بكر وعُمر والمقدادٌ بن عَمرو فأحسنواء ثم قال: «أشِيروا 
علي أيّها الناس»)ء اها يريد الأنصارء فتكلمَ حر بن 
معاد وأحسن» قر سول الله كله بقّولٍ سعد ونْسشّطَهُ ذلك 
ثم قال: «سيروا وأبشروا». 

ونزل الرسولايورة ند على أدلن ماء من بدر؛ فقال 
الحَبّابٌ بن المنذر بن الجَمّوح: يا رسول الله؛ أرأيتَ هذا 
المتزل» آمنولا أنَرّلكَهُ الله لبس لنا أن تعقدّم ولا تاخز 
عنه؟ أم هو الرأيُ والحَربٌ والمّكيدةٌ؟! فقال: «بل هو 
الرائ والخرث والمكيدةة. فقال: يا رسول الله فإن هذا 
ليس بمنزل» فانهُض بالناس حتى نأتي أدنى ماءٍ من القوم» 
فننزله ثم نغوّر ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه خوضًا 
فتملوه ماء» ثم نقاتل القوم ؛ كذابورت ولا يشربونث» فقال 
رسول الله كلةِ: «لقد أشرتٌ بالرأي»؛ فنهض رسول الله 
لهِ ومن معه من النّاسء فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من 
القوم نزل عليه فملئ ماءَ ثم قذفوا فيه الآنيّة. 


في سبيل الاسلام 


وفي (يوم بدر) كان رسول الله كك يُشاور أبا بكر 
وعمر وعليًا قٍِ الأسرى؛ فأشار أبو بكر بِالفِدَاء» وأشارٌَ 
عمرٌ بالقتل» فمال د الله كَكَةِ إلى الفِدَاء؛ فأنزلَ الله 
تعالى : #ما كات الي أل بكو أ ال لجو 3 
الْرض * [الأنمّال: “جوع إلى قوله: مَك فيا أ حدم عَدَّاتٌ 
عظِيم 42 [الأنقال: 54]ء 

ولبوة أخد) اسان رسول الله يل الثّاس + وقصٌ يريا 
رآها فقال: «إني رأيت بقرًا فأوّلتها خيرّاء ورأيت في ُباب 
سَيفي تلكاء ورأيت أني أدخلتث يدي في درع حصينة ؛ 
فأوّلتّها المدينة؛ فإن رأيئم أن تقيموا بالملينة والكرع: 
فإن أقاموا أقاموا بِشَّرٌ مَقام» وإن دخلوا علينا قاتلناهم 
فيها؟ !). 

غير أنَّ جماعة من الصحابة أشاروا بالخروج» فنزل 
الرسولٌ عند مشورتهم مع أنَّ رأيّه كان عدم الخروج. 

وفي (غووة"الخندق) اشانز سلمان الفارسئٌ على 
الرسول بحفر الخندق» ولم تكن العربٌ تعرف ذلك من 
قبل؛ فأمرٌ الرسول بحفره» وكان أحدٌ العوامل في انتصار 
المسلمين وانخذال الأحزاب. 


الشورى من دعائم المجتمع 


وفي هذا اليوم وبعد أن اشتدٌ الحصارٌ على المسلمين 
أراد الرسولُ أن يُصالمَ قائدّي عَطَمَانَ على ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعوا بِمّن معهما وينهيا الحصار. 

وانعنات الرسول تعد بخ عاذ وتعد بم غياةة قال 
يا رسول الله؛ شيءٌ تحب أن تصنعّه؟ أم شيءٌ أمركٌ الله 
به؟ أو شي تصنعه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعه لكم! وأيث 
العربَ قد رَمَتكم عن قوس واحدّة» فأردثٌ أن أكيرَ عنكم 
شوكتهم؛ء تقال كمه بو معاةة كل كنا تجن .رج على 
الخرقع وله يطسدوة ناا كلوا نما تير الى أديناء 
فحين أكرمّنا الله بالإسلام تُعطيهم أموالّنا؟! والله ما نُعطيهم 
إلا الكيقي دن ييحكة الله بيكا ينهي تر ولك 
رسولٌ الله عَللة. 

وبعد (صُلح الحَديّبيّة) الفتح المبين قال النبيئُ عَلِلِ 
لأصحابه: «قوموا اضرو 23 أسلتناة لاقام أحة! حلى 
قال ذلك مِرارًاء فلمًا لم يقّم أحدٌ منهم دخل على أمَّ سَلَمَةَ 
فذكرٌ لها ذلك» فقالت: يا نبي الله؛ اخرّج ولا تكلّم أحدًا 
منهم حتى تنحَرّ بُدنْكٌ وتحلقّ شَعرَكء ففعل؛ فلمًا رأوا ذلك 
قاموا فتَحَروا وحَلّقواء حتى كاد يقثّل بعضّهم بعضًا. 


في سبيل الاسلام 


وكان عمر قد استبقاه أبو بكر بالمدينة» مستأذِنًا من 
أسامة بخ ذيد 'قاكد: الحيش العاف إلى الشام السماح لعمرَ 
بالبقاء في المدينة؛ ليكون مستشاره يصَارِحَه الرأي. 
وسكدة اللصهطة. 

وهذا عمرٌ بن الخكّاب الخليفة الثاني يُفْكُرُ في تولي 
قيادة الجيش الذاهب إلى العراق بنفسه» لكنَّهُ يستشير 
الناس ويعلِمُهم بما نواهء فقال العامّة: سِرٌ وسِرٌ بنا معك. 
فدخل معهم في رأيهم» وقال: اغدُوا واستَعِدُوا؛ فإِنّي 
ماك إل أن بجي ءارائ هو اقل من هذا. 

ثم جمع وجوءً أصحاب رسول الله كَلةِ وأرسل إلى 
عليّ؛ وكان استَخْلَفَهُ على المدينة» فأتاه» وإلى طَلْحَةً 
وكان على المُقَدّمة فرجعَ إليه» وإلى الرُبير وعبد الرحمن 
وكانا على المَجِنَبئين فحضراء ثم استشارهم؛ فأجمعوا 
على أن يبعت رجلا من أصحاب رسول الله كَكهٍ ويُقيم. 
ويرميه بالجنودء فإن كان الذي يشتهي فهو الفتحء والّا 
أعادَ رجلاء وبعث آخرء ففي ذلك غَيظ العدوٌ. 

فجمع عمر الناس وقال لهم: إن كنت عزمتٌ على 
المُسير حتى صرفتي دوو الرأي منكمء وقد رأيتُ أن أقِيمَ 


الشورى من دعائم المجتمع 


وأبعثٌ رجلا فأشيروا على برجل » فأشاروا عليه بسعد بن 
امن وَقَاصء فوافقٌ مشورتّهم وولاه إمرة الجيش الذاهب 
إلى العراق. 

وهذه أمقلة وليسك استقصاء ؟ أن ذلك مما لا يمكن 
الإحاطة به.. 

وما أحسنّ قولَ بشّار: 
إذا بلع الرأي المشورةً فاستّعِنْ برأي نَصِيح أو نَصيحةٍ حازم 
ولا تجعل الشورى عليكٌ غَضاضةً فإِنَّ الحَوافي قُوَّةٌ للقوادم 
ونا كك امك الث اعتها وما حَحِيرٌ سَيِفٍ لم يُوْيّدْ بقائم؟! 

وثد أولن العرث المسعفاز أهيية كبير + :ولع آنا 
الفتح البِسْتيَ عبر عن بعض الصّفات التي ينبغي توفرها 
فيمن كراذ استشتازته ومن هو مؤكل لهذه المهئة الصعة؛ 


ن اع ادة ل 5 0 _ ِ 
لا تستَشِر غير ندب حازم يَقَظٍ قدٍاستوى فيه إسرار وإعلان 


200 لخ ل م 01 ا 
ور 5 سد اتن 8 2 و م 0 و 
ولاذمور توائيت نشدرة وكل أمر له ححًد ومِيزان 


65 5-71 احج و3 
ارت كي 0 


أهمتة الشورى27 


أشادً الإسلام بالشورئ: ورغْبٌ فيهاء وبين ما لها من 
أثر فعّالٍ في تقوية دعائم المجتمع» وثبوتٍ أركانه؛ ففي 
القران الكريم: #وَسَاوِرُهُمَْ في الْأضٍ» [آل عِمرّان: وهل]ء 
ل هه 4 
رهم شورئ 4 [الشورئْ: ٠]"8‏ 


إذا بَلْعَ الرأي المشُورةٌ اسن برأي نَصيح أو نَصِيِحَةٍ حازم 
ولا تجعّل الشُورى عليكٌ عَضاضَةً فإنَّ الحوافي مُوَةٌ نلقٌوادم 

وقد كان من عادة العُقلاء في كل أمَّةِ وجيل» وفي كل 
عصر وحِينٍ استشارةٌ ذوي العقول النيّرةٍ والتفكير ار 
واستشفاف ما يَعتَمِلَ في نفوس الآخرين» ومُقارنةٌ الرأي 
بالرأي والحَجَّةٍ بالحبّة؛ ؛ محاولةَ في الوصول لعن الحقيقة 
في وَضَح التّهار؛ لترون الشفب الكيقة والشجي الفخطية 


0 


وقد كان من سّجايا العرب في إسلامهم وجاهليّتهم 


6 نُشرت فى " اليمامة " العدد (516) فى اه 


ا 2 
اهميّة الشورى 


التشاور لاستجلاء ما تنطوي عليه جوانح العقلاء وذوي 
اللبى هن خرجياف سَديدَة» وقد يلتَّبس على المرءٍ أشياءً 
لا يميّرُ فيها الحقٌّ من الباطل» أو لا يكشِف له حادثٌ في 
مالأيساقه .وظروقي كاذ تدوع داهم الشووض والاماة 


بآراء الثّقات وتجاربهم. 
ومن الخيرٍ للمسلمين ألا يُخفِلوا هذه الناحيةً الخطيرة» 


وأن يَضعوا تُضُبٌ أعينهم ما في الشُورى من خيرات 
وفوائد» ولا سيّما مَسُورةٌ أهل العلم والدّين» والمعروفين 
بالاتّزان ورجاحةٍ العقل والنْصح المحضء وذوي الشّوكة 
المُقَدّمِين في قومهم» ولا سيّما في جسام الأمور وكبارها. 

إن تطبيق مبدا الشورق: هو سيت لتجنيب الأمة كنيرًا 
من المشكلات» والسيرَ في طرق غير مأمونة العاقبة قد 
تؤدّي إلى شرٌ مستطير وخطر عظيم. 

إِنَّ هذا المبدأ الإسلاميّ لولا ما فيه من مصالح 
وسعادة للأمَّةٍ لم يأتِ به الإسلامٌء ولم يأخذ به عقلاءً 
العالم قاطبةٌ» ولم يُنكر ما للشُورى من أهميّة بالغةٍ إِلّا 
مكابرٌ للواقع» ومغالظ في الحقيقة نفسّه. 


3-4 عابي 2 ع 
فهل آن لنا أن نُدرك ما للشُورى من عاقبةٍ حسنةٍ وأثر 


في سبيل الاسلام 


إن المسلمين لو نهجوا الشورى» وتركوا الإصرارٌ على 
الرأي الخاطئ» واستعانوا بمشورة الآخرين المؤمّلين 
لذلك - لكان حَرِيًًا بهم أن يتجنّبوا كثيرًا من المخاطر 
والكوارث» وأن يسيروا على طريق لاحب» وَسَنة فويمةٌ» 


ولوفروا جهودًا عظيمة كانت تذهت عبثا وتضيع سدف: 


فما أعظمَ الشووفة راك هاه وأعمّ نفعها ! 


65 5-7 5-7 
0 *-ح ا 


الحاج أحمدو بللو رئيس حكومة شمالي نيجيريا رجل 
نادرٌ في هذا العصرء وقليلٌ جدًا من يماثله في أعماله 
الجبّارة لخدمة الإسلام ونشره في أصقاع الأرض من ذوي 
الشلطة اي نجلا القت دوس انما يتوم يه ين جرد 
عظيمة في هذا السّبيل رغم العَقَباتِ الصّعبة والمشكلات 
الكثيرة: 5 الاستعمان والصٌَّليببينَ والصّهاينة على 
الاباقم .والسلعيق: 

لقد قرأتٌ خطاب أحمدو بللو الذي ألقاه في (الرابطة 
الأسلشيئة)ء وتشرقة عض الشحي المحلية فازدوت 
إعجايًا بهء وإكبارًا لأعماله؛ لقد قال: ومن جهودي أنا 
شخصيًا فقد نذرتٌ نفسي للإسلام» وضحّيت بما أملكُ في 
هذا السَّبيلٍ؛ ولعلّه يسرّكم أن تعلموا - إخواني الأعرّاء - 
بأني استطعتٌ بحمد الله إدخال سنَّين ألما في دين الإسلام 


فى هذة مي أشهو عن بوتيو 1351 إلن عارسى 13514 


ه1185/١/١ فى‎ )١1501( نشرت فى "البلاد" العدد‎ )١( 


في سبيل الاسلام 


وقبل هذا النجاح العظيم في سبيل الإسلام وقّقني الله ود 
إلى بناء مساجدٌ عديدةٍ في أماكن رئيسيّة بقدر ما وَسِعَنيء 
وهذه المساجدٌ كانت منبعًا كبيرًا للدّعوةٍ إلى الإسلام. 


وزيادةً على ذلك فحكومة شمالي نيجيريا التي أرأسّها 
انَخذت من الترتيبات ما يكفل تدريسٌ الدّين الإسلاميّ في 
جميع المدارس الحكوميّة» وقد أتاحت الحكومةٌ انتشار 
مليون نسخةٍ من القرآن الكريم في كل ناحية من نواحي 
الإقليم الشّمالي. كما انشأنا قسمًا لتدريس اللغة العربية في 
(جامعة أحمدو بللو). 

ووااكر عمدو يلها قدله الثلدان اليد ة المدريق 
النصارى من الأموال الطائلة» وما تَتَعرَّضٌ له بلادّه من 
إغزاء الإسزاقبل )ا بمساعدفيا» إلا أنه وفص رفم قاطكاء 
وفقل اناحفى بيلاذة تشافة على أن قاعد السافدات 
الإسرائيليّة؛ لأنَّه مسلمٌء وهو مع ذلك يأمّل أن تقوم البلاد 
الإسلاميّة بمساعدة بلادة. 

هكذا يُبرهن أحمدو بللو - بإيمانه القوي» وعقيدته 
الإسلاميّة» وتصميمه - على الشّير في نشر الإسلام» 
والصمود ف وجه المتاعب. 


هذا الرجل العظيم 

إنَّ هذا الرجلَ غريبٌ في زمنهء ويَجِدُرُ بالرؤساء 
والعلماء وذوي السّلطة الاقتداءٌ به في جهوده وإخلاصه 
وغيرَتِهِ على نصر 57 

اله ة الإسلاميّة فى أمسّ الحاجة إلى رجالٍ أمثال 

- بللوء وإذا ما قار بين موقفه وموقف بعض 
الزعماء في العالم العربيٌ والإسلاميّ وجدنا البَونَ الشاسعَ 
والقَّرقَ الهائل؛ إِنَّ بعضٌ أولئك الزعماء ينأون عن ذكر 
الإسلام - إِلّا في المناسبات القليلة - ويُّنادون ليلا ونهارًا 
بشعازاث فتغيلة »و تراك شرن ولا تجمّع وتُشْئّتُ ولا 
تُوحدء ويخبطون تحط عَسْواءَ بين الشرق والغرب واليمين 
والشمال» 00 آذائهم عن الإسلامء ويسترون عيونّهم 
عن رؤيته. 

إن احمدى لل بطر من أفذاء الرسان» ويح كوه 
والإشادةٌ به ومؤازرثه. 

0 هذه البلاد - وهي أمل المسلمين في شِبَّى أقطارهم 
- لجديرةٌ أن تكونّ السبّاقةَ إلى هذا الشرفي العظيم. 

إنني أطلبٌ من (وزارة المعارف) أن تدرمن ترجمة 
أحمدو بللو في مدارسها كجزءٍ من تعريف النشء بأبطالٍ 


كن سيل الاعادم 
الإسلام وعظمائه» وليكون حافرًا للعمل على نهجه. 

إن الشيوفيع والسيطين افيدوة بمق يبال حهدًا في 
نشر عقائدهم» والمسلمون أولى أن يقوموا بذلك» وأن 
يكرّموا أمثال أحمدو بللو ويَعَرّفوا الشبابَ بزعيم كهذا 
أمثالَهُ قليلون. 


65 5-71 امم 
ار كي ا 


البطل المسلم أحمدو بللو”) 


وجاءت أنباءٌ نيجيريا المفجعة تحمل بين طبّاتها 
وحشيّة الغدر.ء وخطّة الخيانة» وولوع الأشرار في دماء 
النفوس المؤمنة» ومع فَداحةٍ الطب وشناعته وانّجاهه إلى 
ناحيةٍ معيّئَةٍ تحاولٌ القضاء على الإسلام ورجاله في هذا 
البلدء الذي قام أحدٌ زعماتئه العِظام أحمدو بللو رئيس 
وزراء الإقليم الشمالي النيجيري بالدّعوة إلى الإسلام؛ 
فأقبّلت الألوفٌ المتعَطّشة إلى صَفاء الإسلام وسلامته 
وإشراقه» تَبِدٌ الوثنيّة والدّياناتٍ المُحّرفَةٌ والمنسوخة» 
وتُهِرَعٌ إلى الإسلام لتتفيّاً في ظلاله الوارقة الهّناءَ والسَّعادةً. 

ودرّى اسم أحمدو بللوء وأصبح له وَقعٌ عجيبٌ 
وضدَّى هائل في كل البلاد» فَسُرٌ به المؤمنون 
والمسلمونء وغِيط به المشركون والصَّلِيبيُون والشيوعيُون 
والصهاينة» وأضحى هدفًا لكل أعداء الإسلام في هذا 


)١(‏ نشرت في جريدة 'البلاد" العدد (114؟) في *1/+988/1لهء ثم 
نُشرت في كتاب "الشهيد أحمدو بللو' الذي أصدرته (رابطة العالم 
الإسلامي) بمكة عام 117860ه. 


في سبيل الاسلام 


العضرة برندوخ القهياةء عليه حعى برققوا هد العباد 
الإسلاميٌ حسّب تصوّرهم الخاطئ. 

3 ن الأخبارٌ التي وزكت من تبجيريا نشيز 00 3 
أخمدو بللر كان الهدت الركيت من هذا التمرّدء وآن خكلة 
بعيدة المدى قد وَضعت لتطويق الإسلام وتفتيته . 

ومن الغريب أن يلعتج أعداء الإسلام الركيسيون في 
هذا الوقت ويتواطؤوا على حرب الإسلام» متناسين ما 
بينهم من خصام وعداءٍ وليسّت هذه المؤامرة جديدة». 
والمُتتبّعُ للأحداث الجارية يدرك أنَّ ذلك التخطيط كان 
مرسومًا لمحاربة الإسلام في كل مكانٍ؛ في فلسطين» 
قُبْرصء وكُشميرء وجنوب السّودانء والعراق» وفي 
الجزائر» والجنوب» وفي رَنْجِبَاره والقِرم. والتركسكاتة 
وألبانيا؛ مما يعطي أكبرٌ برهانٍ على مدى الاثفاق بين 
أعداء الإسلام على مقاومته بكلّ وسيلة» ومهما اختلفوا 
وتباننت أفكارهم وعقائذهم وأهدافهم فإنهم يلتقون في هذا 
الطريق. 

وقد كاق وافيعا لنياف أن كبسييا كانت ساك ليا 
المؤاهرات الشويرة» ومدد غام كفت كعيت كلمة فى 


0 


البطل المسلم أحمدو بللو 


'النّدوة" العدد (1411) في 85/4/17 بعنوان (نيجيريا 
ومؤامرات الاستعمار) قلت فيها: «وما يجري الآن في 
نيجيريا يظهر أنَّ هناك حُطْطًا استعماريّة صليبيّة مزدوجّة 
تعمل لتقويض دعائم الدولة النيجيريّة التي انتشر فيها 
الإسلام بسرعةٍ مُذَهلةٍ وصارت مَعَقَلًا للإسلام في إفريقيا». 

وقلتٌ عن المسلمين وعلى الأخصٌ زعماؤهم: (إِنَّه 
يجبُ ألا يُغمضوا عيوتهم عمًا يجري الآن في تيجيرياء 
وما يمكن أن تُعقِبّه المؤامراتٌ الاستعماريّة التي تَنشّط 
حاليًا في نيجيرياء وإِلّا فسوف يأتيها دورُها في المؤامرات 
الاستعماريّة عاجلًا أم آجلا». 

وبعد مُضيٌّ عام ينتكشف الغطاء تمامًا ويصعبٌ العلاج 
في نيجيرياء وعسى أن يكون فيما حدتٌ مُعتَبْرٌه وأن يبادر 
المسلمون» ولا سيّما علماؤهم وقادتّهم إلى العمل الجادٌ 
لما فيه نّصر الإسلام وتعاون المسلمين» وأخذ الحذر 
والحيطة؛ تنفيذًا لأمر الله: «وَلَهِدُوأ لَهُم يا اسْتَطعثر ين 
ري [الأنقال : .+ وأمثالها. 

إن اعذاء الإسلام سوك يبوون بالخسارة والتشل» 


العراقيل؛ يروت لِطفوأ ور أل باهم وَلنَهُ متم ورف وَلَوَ 
كرة الك 409 ادضف: م:]» وواجبٌُ المسلمين أن 
يعملوا بجدّ ونشاط لإعزاز الدّين والجهاد في سبيل الله 
ورد كيدٍ الكائدين. 

اس فون ا عسدوريللو تيد ١1#‏ المسليية ل 

يستقيمٌ لهم حالٌء ولا يقوم لهم مجدٌ إلا إذا جمعتهم أخوّ 

الإسلام: يقير للك -سييظاون مَغلوبين على أمرهم. 
ويتحكم فيهم أعداءٌ الله جميعًا). 

إنَّ أحمدو بللو أحدُ أبطال الإسلام الذين ذهبوا في 
سبيل الله» والذي هو إن شاء الله - الشهداء الأبران: 
جرل عت ادن ذا ن سيل ال أتونا بل كبر عند كَيية 
رفون 43 [آل عِمرَان: *]١59‏ 


وقد كان أحمدق بللو عظيمًا ونادرًاء ومن الرجال 


0 


9 


الذين عدية مَفخرةً لأمّتهم وبلادهمء وكان يبذل في سبيل 
العقيدة الدينيّة وندشر الإسلام كل شي ء. 

وقل سيق أن كعيت كلمة فى حريدة اليلة العدة 
)١66١(‏ فى 5/١/١‏ عن أحمدو بللو بعنوان (هذا الرجل 
العظيم)» وإنّي أكرٌّرٌ اقتراحًا قُلته فيها وهذا نَصّه: (إِنّني 


البطل المسلم أحمدو بللو 
أظلث مق (وزارة المعازق) أن تُدرين ترمة أخمدى يللو 
في المدارس كجزءٍ من تعريف النشء بأبطال الإسلام 
وعظمائه» وليكون حافرًا للعمل على نهجه. 

إِذّ الكبوعتين والنسيسلين تديدون بمن يذل جيذًا فى 
نشر عقائدهم» والمسلمون أولى أن يقوموا بذلك» وأن يكرّموا 
أحمدو بللو» ويعرّفوا الشباب بزعيم كهذاء أمثالّه قليلون». 

رحم الله أحمدو بللوء وأسبعٌ عليه شآبيبَ رحمته 
ورضوانهء وأسكته فسيح جنانه. ووكق المسلمين إلى أن 
يدركوا الأخطاءَ المحيطة بهم» وأن يعملوا لتجتبها 
ومقاومتها قبل قَواتٍِ الأوان»ء وأن يد بعضهم أَزْرَ بعض 
متعاونِينَ على البرّ والتّقوى. إِنَّه سميعٌ مُجيب. 


الَو 0 1 |/ 6 د 


اع معو 


نغمة تردد على شماه وتنطلقٌ بها الاين وترجع 
صَداها الصَّحافةٌ والأندية؛ تلكم هي (النهضة) التي ينشّدها 
الجميعٌ وإن اختلفوا في مدلولٍ كلمتهاء هناك إجماع على 
الرغبة في النهوض والرقيٌّ» ولكن ما نوعٌ هذا الرقيّ وما 
مِيزةٌ هذا التطور؟ هنا تختلف الآراء وتتبايّنٌ وجهات النْظر 
(وكل يغني على ليلاه). 

إنَّ بعضًا من هؤلاءٍ المنادين بالنّهضة والتطوُرٍ ينأى 
بمفهوم الكلمتين عن الهدف منهء ويشتظ في مَرامِيه» وقد 
يكون من هؤلاء بعض من تثمَة 


كقافة أمةة» .ومهاشيا 
مجتمعنا » وبيئات ساد فيها الاتدلةل والتفكك» وقد أ 
تلك الحناظ" والغادات الفاسادات مح ضارت لديه شيا 
مفضّلا ورمرًا للتطوّر والحريّة» ومثل هؤلاءٍ كمّن يلتقط 
الثّفايات والفّضَّلات فى أوعية برّاقة. 


.ها١7/857‎ /5 /75/ "اليمامة'" العدد (؟67") فى‎ )١( 


ال ضة المنشهدة 


وهناك فئاتٌ كثيرةٌ من المواطنين الواعين تنظرٌ للتطوّر 
اي د لت 
ونفع المجتمع. وما يتّفق ومُثْل الأمَّةِ وآدابها وعقيدتها ؛ 
فهي تريد أن تكون قويّة ناهضة صناعيًا وزراعيًا واقتصاديًا 
وعسكريًا وثقافيّاء وأن تأخذ ما لا يتنافى والخيرٌ والصلاح 
فون ماخ قاذ أوريجة إلى المسناوى والر نان .. 

ا 
وزاك حاقل وشريعكنا شكخة واضعة تدعو للعلم والقوّة 
والأقان» وما علينا ل أن تسن من اترارهاه .والسعمد حت 
مُعينهاء علمًا بأنَّ من الإصلاحات الكثيرة ما ليس مَوضِعَ 
جَدَلِ أو اختلاف؛ مثلًا: تطوُر الظرّق والرّراعة والصّناعة 
وهي من أهمٌ المشكلات التي تواجة البلادٌ وتقفك عَقَبَةَ 
كَأْدَاء في طريق رقمها. 

فإذا ما أروتا النيضة الصبيعة فعلينا أن ناو تالحمل 
المقير لتيل النقاف عناء هذا بدزة قشي الجيرة 
وَبَعثْرةٍ للقوى. 

ومَكَلَ آخر الأموال التي كرفا البعض سنا وشنالا 
بلا حساب» فقد آنَّ الأوانُ لحفظها وصّرفها في مصارفها 


في سبيل الاسلام 


المعقولة لخير الأمّة وازدهار البلادء والأموالٌ التي يكتيرُها 
ويَشُْحّ بها آخرونء فقد آن لها أن ترى النور. 

إِنَّ المُخْلِصين يَنشُدون نهضةً قويّةٌ مبنيّة على أُسْسِ 
سليمة» متمشَّيةَ مع آمال الأمَّةِ وتاريخها وأمجادها بلا تهُورٍ 
أو كعمول: 

أمَا النهضة التي تبتدئ من حيتٌ انتهى الناسء وتأخذ 
الثفايات هما يُدعى (خضارة) وهو الزائفه من الحضارة؛ 
وكا يا التي لا تفرّق بين الصالح والطالح والنافع 
والضارٌ - فتلك وبَالٌ وشرٌ مُستطيرٌء وأمّا التجارِبُ غير 
مأمونةٍ العاقبة فمن الخير أن نكون إزاءها حذرينَ بلا 
اندفاع أو عدم تفكير في العواقب. 

وفشى أذ يونق الله الآمة سكومة وشعبا :. أفراذا 
وجماعة إلى الخير والنجاح وتحقيق الآمال الكريمة 
الماهة: 


عام 


65 5-71 2 و 


سالامة موسى عدو العرب والمسلمين 


2 سلامة موسى عدو العرب والمسلمين") 555 


لعل من المؤلم جدًا أن تنشرّ بعض الصّحفٍ المحليّةٍ 
إطراءً لسَلامَةَ موسى وأمثاله من الحاقدين على الإسلام 
والعرب» ولستٌ أدري هل الحامل لأولئك المادحين جهل 
حال الرجل وفازبيكه العذائخ للسلميق» آم أن الأمز كنا 
في المثل: (الطيورٌ على أشباهها تَمَّع)؟! «تَتَبَْهَتَ 
ا »]1١14‏ 
وإن كنت أميل إلن أن الجمل هو فى الغالت الحامل 


وكتبه الإلحاديّة. 


40 ا 


ونسي هؤلاءٍ الكاتبون أو تجاهلوا حقيقة سلامة موسى 
وأهداقّه. وما قالّه في كتبه ولا سيّما في كتابه "اليوم 
والغد"؛ يقول في هذا الكتاب: «والهمٌ الكبيرٌ الذي يشعّل 
بال (السيى ولكس) بل ياتا عو بجذه اللنة التي لكننها بولا 
سانيا ؛ فهو يرغبُ في أن نهجرّهاء ونعودٌ إلى لُعْتنا 


)١(‏ "صحيفة الدعوة" العدد )١6(‏ فى 77/ 7/7 1ه 


العاميّة» ا فيها 0 بها آدابنا وعلومنا». 


العداء. 


ويقول في كتابه المذكور: «ينبغي ألا يُغرس في أذهانٍ 
المصري أنَّه شرقيٌ؛ و ياي يجا على السرم 
الشرق» وكراهة الغرب» وينمو في كبرياء شرقيٌ» ويحس 
بكرامة لاايظيق أن يجخرخيا احد الخرييين ١‏ تكلمةه الرايظة 
الشرقة تتعادد والزايطة الذركة رفاح :واترايظة العقوةة 
هي رابطتنا بأوربًا». 


على هذا النحو يبغِض سلامة موسى الإسلامًء 
ومعاول هدمة مع أساسة» ويرمي اللغة العربيّة بالبّهتان» 
ويدّعي أنّها لا تلاك العصرء ولا تفي بمتطلّياتهء ويهولٌ 
صعوبتهاء ويُسهّل العامّيّة بدلا منهاء ويرى أنَّ الرابطةً 
الدَييّة وقاحةٌ» والرابطةً الحقيقيّةة هي الرابطةٌ مع أوربًا! 


السو حرج عو لسار فين عدا 
للإسلام والعرب» وقد حمل مّعاول الهدم يَبغي هدم اللغة 
العربيّة والدّين الإسلاميّ» ولم يدَّخْر وسعًا في الوصول إلى 
غوضه السك وهذا معلومٌ لكل من عَرَفَ تارِيحّه الأسود. 


سالامة موسى عدو العرب والمسلمين 


ومن المؤسف أن يجهرّ كاتبٌ في بلدٍ الإسلام وأرض 
الحرمّينٍ الشريقين وعلى صمّحات صُحفها بالتمجيدٍ لعدوٌ 
العرن و المليه اامة رسن« بريد ده تناف اذ و | 
وكشراه يانه في تابه و لأساو ننه افيا ين كانت 
في صحيفةٍ محليّةٍ منذ أيّامِء وكما دَأبَ كُويتِبٌ مغرورٌ في 
كيل المديح له وإطراء عبقريّته ومواهبه! 

فهل يريد هؤلاء الكتَّاب وأشباه الكُئَّاب أن يحتذي 
الآخرون حَدْوَ سلامة موسى في أفكاره وآرائه؟! ذلك هو 
التفسيرٌ المنطقيٌ للتنويه بهء وإضفاء الألقاب الرنّانة عليه. 

وتذكيرًا للقرّاء وتنبيهًا لطالبي الحقيقة والراغبين في 
معرفة طريق الصَّواب أحببنا أن نور هذا الإيضاح والتنبيه”"". 


(7) كدت سلامة موسى فى الجريدة العداء" العده الصادر فى شهرذي 
التديديدة ]له عمال" مدان (ال هدك ساف الرمو) جام فيه : 
ونحن نقرأ هذه الأيام عن حركات يُراد منها تقييدٌ التعليم في الجامعة» 
وبعثٌ التعليم الدينيٌ في المدارس على الرغم مما سيّحدثه من خلاف 
وشجار بين المسلمين والأقباط! 


معروفٌ أنَّ الصّحافة سلاحٌ ذو حدَّينء وأنّها كما 
يمكن استعمالها للتوجيه والإفادة فقد تُستعمل في الشرٌ 
والهدمء وبلادنا - بحمد الله - هي مركرٌ الإشعاع ومنار 
الإسلامء ومنها ارتفعّت راية التوحيدء وشعٌ نورٌ الإيمان 
ليضيء للعالم أجمع وليبصّره بالهداية والصّراط المستقيم. 

وإِنّ الدّعوة إلى تكاتف المسلمين وتضامُنهم تستدعي 
أن تكونَ وسائل الإعلام مُعرِبةَ عن آمال الأمَّةِ الإسلاميّة 
وآلامها في هذا السّبيل العظيم» وهذا الشأن الخطيرء ومن 
هذه الوسائل: الصّحافة؛ لتكون داعيةً خير ووسيلة إلى 
عاافيلة ْ 

وذلك ما يقتضي - بَداهةَ - أن تكون الصَّحافةٌ في أيدٍ 
أمينةٍ على تراث الأمَّة وأمجادهاء مُتزوّدةٍ بالمعرفة» راغبة 
في الإصلاح» تسيرٌ على بصيرة من أمرهاء مُستهدية 
بشريعة الله» تنافحٌ عن العقيدة بكلّ إخلاص» لا تكتب 


.ه١1187 نُشرت في "مجلة المنهل' المجلد (71) لشهر ربيع الثاني‎ )١( 


حول الصّحافة 


ع 


ل لد 8 دَعَتَء وإن رأت أن 
ولا تلك الأقلام التي إن سَّمِعت نداءًَ الحقّ أصيبت 
بالخَرّسٍ والبَكم وانزوّت تعمل في الظلام للتخريب 
والعضليل» وإذا رأث فرصة مُواتِية أسرقت تتملق؛ عاذ 
دعَب لوف ف سَلئْوكم عر عدا أيقة ءا عَلَ لَْرِ» [الأحرّاب: 
فخ 3ك لننا. الدن 5 الوا عَامَنَا 155 خلوا إل 
سَيلطِينِه مالو إن 8 نا خن تتتران 4 [البَقَرَة : 
تُوكلَ هذه الأمانة إِلّا لمن يُوثق فيه ومن يُوجّه إلى الخير» 
ما المُخرّبون ومن رفوا باتجاهاتهم الضارّة» وكلماتهم 
المسمومة فيجبٌ تطهير الصّحافة منهم حتى تسلّم الأمّةٌ من 
سمومهم التي ينفثونهاء وأفكارهم التي يشوّشون بهاء 
وحتى لا يقعَّ الشبابٌ فريسة لأهوائهم ونرَّغاتِهم» وليكن 
لنا فى تجارب البُلدان المجاورة درس نستفيد منه قبل أن 
يُصيبنا ما أصابهم. 


وإنَّ حكومةً هذه البلاد - وهي الحريصةٌ على 


في سبيل الاسلام 


معتقدات الأمَّةِ وسلامتها وطمأنينتها واستقرارها - قد 
عملت الكثيرٌ لهذه الغاية السامية» وننتظر منها أن تبادرٌ 
لتنقية الصّحافة في هذه البلاد مما عَلِقَ بها من أشياءًَ هي 
بوادر لم تصل إلى حدٌّ الاستفحال أو الدَاءٍ العَيّاءء وذلك 
قبل أن ترسُحٌ جذورُهاء وتبلعٌ أهداقهاء والحكومةٌ إذ تفعل 
نما تؤدّي واجبًا يمليه عليها دينُها وأمانتُها وحرضّها على 
نزاهة الصّحافة ورقيّها. 

وكلمةٌ أخيرةٌ هي إيضاحٌ لما سلف: هل الصّحافة 
تؤدّي ذورّها كما يجب؟ وخخاصّة نحو الدّعوة الإسلاميّة 
الخترلع وفدو الساوة والالشاء مين المساعه ةا 

تفل الطتستب اهمه مماعية نقكرنة ولاكن 
يحضها تسكن إغفال هذا الآمر أى سجاهله إله لناقاء يل 
إن يعاق :الطبيحت هنا كاليا ل الصددر هن نالتد فيها 
الكعبة» ومنها بُعث الرسول يلو وخرج المجاهدون في 
سبيل الله ينشرون الحقٌّء ويدعون إلى توحيد الله وبلاد لا 
ترضى بغير حكم الله وكتابه بديلاء ولا لغير شِرعته منهسًا. 

وهذا"الحضى نن الصف إذاها تؤرة نين نا تكد 
عن الإسلام وعلمائه» وما تملاً به صفحاتها من أخبار 


حول الصّحافة 


المتتيخ والملكنيو» أو عن الرياضة وَحَد آن.ما كب عن 
الإسلام يكاد لا يُذكر بجانب ذلكء. وهذه ظاهرةٌ تستدعي 
العلاجَ السريعٌ الحاسم قبل أن يصبح الدَّاءُ مُزْمنًا. 

إذ له الكليكة افو أكون 111 وقاف على يعضن 
النفوس» ولكنَّ قولّها كانت ثُمليه دوافعٌ أقوى» دوافع تنبعٌ 
من الرغبةٍ في الإصلاح» وأن يكون بناءٌ الأمّة قويًا 
متماسكاء لا يُترك للعبث أو التحطيم. 


6١‏ - حج- 
يي -كج ت_- 


! يّةٍ تركيّةٍ كبيرة إلى المملكة علّقَ 
أحد المذيعين فى التلفزيون فأشادة بمصطفى كمال أتاتورك 
وقال عنه: إِنَّه بحقٌ أبو تركيًًا الحديثة» وخَلعٌ عليه من 
الألقاب والمديح ما أراد. 

ولست أعرف ما هي الدوافع لمثل هذا المسلك الذي 
ملك لقان الرانك من وراء البحار! لبشيد بحصطتي كيال 
أتاتورك في الوقت الذي تقوم هذه الشخصية التركية بزيارة 
للبلاد ومليكهاء سعيًا وراء تصحيح أخطاء أتاتورك. وما ورّط 
فيه المسلمين من خروج على نصوص القرآن وجنوح نحو 
العلمانيّة الإلحاديّة ونحارة اللغة العرييّة والأخلاق الإسلامة. 

وفي وقتٍ ترتفعٌ فيه الدّعوة إلى التضامن الإسلاميّ؛ 
لأله الطريخ السليم الجوذى إلىغدن التغاقي وإن كد 
الصراخَ ضَدَهُ وأغوّلَ الملحدون والجاهلون بخطره 
وأرجفوا ونعتوه بالنُعوت الباطلة. 


)١(‏ "صحيفة الدَّعوة" العدد )١67(‏ فى 7/7 /178اه 


2000 و 
أتاتورك وَمَعَلقَ التلفزيون 


أقول امازل فى اخ مو آم ذلك المشاق: والاستياء 
يملأ نفسي من وقتها إلى يومنا لذلك الموقف المنكر. 

وقد اعتزمت الكتابة في الموضوع منذ ذلك الحين» 
ولكن المشاغل والتسيان ويعفن العواهل والعوافق عالت 
دون هذا التطلئ+ وقد تذكرث الآن هذه الحادكة. وكدث 
أتصمّحٌ كتابًا للأستاذ الفاضل محمود محمد شاكر بعنوان 
'أباطيل وأسمار" » ورأيته يكتب عن مصطفى كمال أتاتورك 
في كتابه هذا ما يحسّن الاطّلاعٌ عليه» والتنبّه للنّقاط التي 
تناولهاء وهو يؤكّد ما يعرفه علماء المسلمين في هذا العصر 
عن أتاتورك ومساعيه لهدم الدّين واللغة العربيّة 

يقولٌ محمود شاكر الأديب الشهير في معرض نقاشه 
للمؤرّخ توينبي (ص188): 

«ومصطفى كمال أقاقورك الذي زعم توينبي أنه قَدَّمَ 
للشعب التركي خدمة كُبرى وللعالم الإسلاميّ» بمحاولته 
جا ماله الامهور ابيا لاق الآ كان التركا دور قدا 
ومن بينها القوميّة قد أساء إلى الشعب التركيّ غاية 
الإساءة؛ لأنّه عاق سير التاريخ» ودمَّرٌَ بُنِيانَ الماضي. 
وجعلّه ركامًا على الطريق يسدَّهُء وأنزل بالعالم الإسلاميٌ 


كن سيل عاطم 
نكبة كبرئ بفقذانه عفوًا من أعضائه الذين .ملو العية 
قرونًا متطاولة بلا تَمَلمُل بل بصبر وقوَّةٍ ودماء تسيل» ولو 
كان مصطفى عاقلا مُدركًا لما ينبغي أن يفعل» لما حاول 
ما حاول من تدمير اللغة التركيّة» وتدمير العقيدة التي 
ينتمي إليها الثْركُء وإنشاء شيءٍ يُقال له: القوميّة التركيّة. 

كان سيرٌ التاريخ يقتضيه أن يحوَّلَ الشَّعبَ التركيّ مره 
واحدةً إلى إتمام العمل الذي تمَّ نِصمُهء وهو جعل اللغة 
الك ا لاسي ا جالسا 1 ب من 
القوميّة العربيّ التي لا قوامَ لها إلا بالإسلام» والذي ينتمي 
إليه التركييٌ بنفس القَّدرٍ الذي به إليه ينتمي العربي. 

وأيضّاء فالذي فعلّه مصطفى كمال لم تكسب به تركيا 
شيكا »بل فقلات حاضيها : وهدوث مستقبلها» وشلت 
حاضرّهاء وصارت كأنَّها تائَهُ مُتحيّرٌ في بادية يُطوّقُها سرابٌ 
من آمالٍ لا يمكن أن يتحقَّقَء وتوينبي نفسّه يعرف هذا . ..». 

وهذا كلام واضحٌ لا يحتاجٌ إلى تعليق» وإن كان في 
حاجةٍ إلى وعي وإدراك. 


65 5-71 5-0 3 
ا كئي ا 


هذا الابتكارٌ العجيبٌء والاختراع المُدهِششٌ الذي 
يجتذِبٌ المشاهدين ويؤثرٌ في نفسيّات الرَّائِين بما يعرضهء 


2و ع . 1 
وما يعدمه من صور وأفكار. وما يبئه من أخبار. 


هو كغيره من الأدوات القابلة للضدّين والمشتمل على 
النقيضّين؛ إِمَّا أن يعرضّ الحسنّ والنافع فيكون ذا فائدة 


ومتعة؛ غعندما يقدم الأحاديتٌ الد : والتوجيهات 


2 


الأستلامة والعدرات الأمرة والعلمية» وعددها تنث فته 
الإرشاداث التعليميّة» والإفادات المنزليّة والتربويّة فيكون 
وسيلة نفع. 
الأفكار المخرّبة» أو الصٌّدود عن ثقافة الإسلام وحضارته 
ورجاله» فإنّه حينئذٍ يكون وبَالّا وبّلاء. 

وما دام الحديثٌ عن التلفزيون فإنَّ لي ملاحظاتٍ هي 
على الأصحٌ مَدارٌ حديث الكثيرين وتعليقاتهم : 


)١(‏ "المنهل ' شهر ربيع الأوّل 85؟اه. 


في سبيل الاسلام 


و 


ات الأساديت اللي والدوواتف الطلد او لاف قليلة 
إذا قِيسّت بما يُعرض في التلفزيون هنا من أغانٍ وأفلام 
بعيدةٍ الصّلة عن تاريخ الأمَّةِ وأمجادها وحضارتهاء 
والإرشاداتٌ التربويّة والمنزليّة قليلةٌ والحاجةٌ ماسّةٌ إلى 
الإكثار منها. 

؟- الأفلامٌ البوليسيّة وأفلامم الجرائم ضررها أكثرٌ من 
نفعهاء ومع أنَّ بعض النّاس يدَّعي أنَّ بها فائدةٌ؛ لأنَّها 
تكافخ الجراعم وتعلم ظرق العوقي متها إلا أن كثيرًا من 
البلدان قد لقيّت من ذلك الكثير مخ المتاعب» مما جعلها 
تجأرٌ بالشكوى مناديةً بإبعادٍ هذه الأفلام» وعدم عرضها 

- الندواتٌ الأدبيّة والأحاديثٌ مع المسؤولين التي 
ينها الدلفزيون هباء. كثيرٌ متها يدورٌ قبها الحوارٌ والمتاقشة 
باللقة الحاميةة ولسث أعرف لماذا لا تكوخ المحاورة 
باللغة العرييّة؟! 

ولستٌ أريدٌ أن يكون باللغة العربيّة التي لا يفهمُها إِلّا 
المثقفون». ولكئي أدعو إلى أن يكون البحتٌ والتُقاثشيُ 
باللغة العربيّة الواضحةء وبالأسلوب السهل. 


التلفزيون 
فاللغة العربيّة هي وسيلةٌ التّفاهم مع كل العربء أمَّا 
الاستمرارٌ في استعمال العاميّة حتى في الندوات الثقافيّة 
والأدبيّة بين رجالٍ العلم والأدب وحَمَلةٍ الشّهادات 
الغالبة» قأمة يدعو لالاسعكرات والاسعدراك:. قإذا كانت 
اللغةٌ العربيّة قد شُنّت عليها حملات الصَّلِيبِيّين وغيرهم 
ممّن يريدون طمسّهاء ويُحاربها من لا يعبأ بالدّين من 
بعض تلاميذهم» فِإِنَ واجبّ الحفاظٍ عليها ونشرها وتقوية 
أواصرها شي مهم جدَّاء وتَحَثَّمُهُ اعتباراتٌ كثيرة. 


كدخ 


وإنّي آمل أن تجد هذه الملاحظة إضغاء واستجابة من 
ذوي العّيرة والإصلاح وروّاد العلم والمعرفة. 


65 5-71 امم و 
اسن كي ا 


وهذه الأفلام!7) 


ما جدوى أفلام المصارعة والملاكمة التي يَعرِضُها 
التلفزيون على النّاس في هذا البلاد» وكأنّها ضَرْبَةُ لازب 
يُكره النّاس عليها استكراماء وتُفرّض عليهم بالرغم من 
معارضيهم لها - كما عَبّر أحدٌ الكُثَّابِ - وما الذي 
يستفيدّه الأطفالٌ والمراهقون والكبارٌ أيضًا من مشاهدتهم 
لهذه الوحشيّة القذرة؟! 

وماذا يمكنٌ أن تعكسّه في نفوسهم من آثار سيّئة 
اقلهاة إفبعالك واوع الوجمة فى الشرفيء: كلك النقائق 
والمفاهيم حين تُسمَّى الوحشيّة بطولة» والقّسوةٌ رجولة 
والعُدوانُ شجاعة؟! أي فخر لقَّقَءِ عين الملاكم» ومشاهدة 
الئاس الدماء تسيل منهاء وليس له ذنبٌ ولا جريرةء ثم 
ينال المعتدي ألقابّ البطولة والجوائرٌ المغرية؟! 

ولا يقل عن هذه المشاهد لعبةٌ (مصارعة الثَّيران) التي 
تتمثَّلَ فيها العقليّةٌ الماديّةُ المُتحجّرة لعصر طمّت فيه 


)١(‏ نشرت فى '"صحيفة الدَّعوة" العدد )١87(‏ فى 77/ 7/ /1/8ه. 


وهذه الأفلام! 


المادةٌء واستٌبيح في سبيل الحصول عليها كل شيء. 

فلماذا يُقتل الور على ثلك الصّفة الهمجيّة؟ وكيف يُعَرضٌ 
الإنسان نفسّه لثورٍ هائج يفْتِكُ به؟ ويغرسٌ قرونه في جسمه 
ليحتقه لقان وندوقه با ققد اتساكا مو حلكدات» الممينة؟! 
ولماذا تُعرَضٌ هذه المناظر المزعِبَة في التلفزيون هنا ويُواطٌب 
على عرضها!؟ 

إِنّني أتصوَّرٌ التلفزيون وُجِدَ لغايات أنبلَ من هذا 
وأنقع. وفي القضايا الإسلاميّة والعربيّة وإلقاء الأضواء 
عليهاء والتعريف بواقع البلدان واستعراض التاريخ 
الإسلامي المُشرق» ونشر المعارف والعلوم» كل أولئك 
مما ينبغي أن يُوليّه المشرفون على وسائل الإعلام 
والعاملون فيها عنايتهم» وألّا يحوّلوا هذه الوسائل إلى 
الشر الضارٌ ونا لا يقد فاجلا واجلة. 

وإنَّىي أطالبُ مع الكثيرء بل مع الأغلبيّة الساحقة من 
هذا الشعب بمنع هذه الأفلام التي تُعَلّمُ الوحشيّة والقسوّة 
وآن يتخاز ما كرون فيه الناكدة والصتعة: 


60١‏ -- حج- 


في سبيل الاسلام 


هذه الإذاعات ما دَورْه؟7") 


الذي يستمعٌ إلى بعض الإذاعات العربيّة يستولي عليه 
الذهول؛ وتتملّكه الدهشةٌ من موقف هذه الإذاعات التي لا 
تزال سادرة في إلهاءٍ الجماهيرء وصرف أنظارها عن 
الخط التسوق يها 

هذه الإذاعاتُ التي تَصدم الأسماعً بالزفير والشّهيق 
وَالتنّحِيبَ والتأؤّهات والأغاني الخليعة المصحوبة 
بالتثنّيات» وكأنَ الحياةً هي المَّرامٌ والهّيَامء وضرب 
المواعيد المظبيوعة واللقاءات الفركابة! وكان الأخطات ا 
وجودٌ لهاء والأعداءَ قد رَهِدوا في مطامعهم وتنارّلوا عن 
احتلالهنعء وكل شي ء على ما يرام فليس هناك ما يشكل 
الأكفاة من طباض فامصيرقه التاسى إل الهو الساور 
والعرقيو البريء! وكأن الحياة لهق ولوث لا جد فبها نولا 


عو ف 
3 


ولتسن قرفي أذ سكم إذاعاف لتق لقا يقال إن 


4 


و 
3 


)١(‏ شرت فى "الجزيرة" العدد )١157(‏ فى /١5‏ 11"81//0ه. 


هذه الاذاعات ما دَورّها؟ 


هذا تحاملٌ على جهةٍ من الجهاتء. ولا أريدٌ أن أصدرَ 
حكمًا على إذاعة من الإذاعات» فذلك متروكٌ للسّامعين 
الذين يعرفون ما هي الإذاعة المُجيدة والإذاعةً غير 
المُجيدة» وما هي الإذاعة الجَادَّة وما هي الإذاعةٌ الهازلة 
وقتّ الجدّ؟ 

ربّما يقول قائل: ولكنّ الحياةً ليست جدًّا كلّها ولا بد 
للمرء من راحةٍ واستجمام! 

وقول إن هذا الكلام غير مُستساغ؛ اول الكننا 5 
لروقو قمية جاك كه اميد ما ايكون وش كه 
جدًا لا أثرّ فيه للهّزلٍ والحُمُول؛ فالعدرٌ قد احتلَ المسجدَّ 
الأقصىء. وألحقّ هزيمة شنيعة بالعرب يُمالئه أعداء 
الإسلام ويؤازرونه» فنحن إِذَا أمامَ عدرٌ محتل يجبُ بذل 
كل جُهِدِء وتعبئةٌ كل طاقةٍ» وإنارةٌ كل فكرة؛ للسعي 
لإزالة عدوانه وطردٍ احتلاله. 

ثم إِنَّ العدرّ لا يكتفي بما حصل عليه بل يريد أن 
يوسّعٌ دائرته» وأن يحتل كل بلدٍ عربيِّةٍ وإسلاميّةٍ بل هو 
يمل السيطرةً على العالم. وما احتلالّه الحاضر في زعمه 
وآماله إِلّا نواةٌ لاحتلالٍ واسع جدًا يفوقٌ كل تصوّر؛ 


في سبيل الاسلام 


فالعربٌُ إِذا في حالةٍ تستدعي الوقوف صما واحدًا مع كل 
المسلمين في أنحاء الأرض؛ لطردٍ العدوٌ وكبح جماحه 
وإلحاقٍ الهزيمةٍ به» واستعادة الأمَّة العربيّة والإسلاميّة 
كرامتّها. 

أمَا من يدَّعي أنَّ التسلية مهمّة» ويشغل الأذهانَ ويملا 
الإذاعاتِ برخيص القولٍ ومُبتَدَلِ الغناء وترديدٍ المائع مما 
يسمُونه طربًاء فذلك منطقٌ معكوسٌء وإساءةٌ بالغةٌ إلى 
الأنام روطي لعرسيعهاء وضوة نيا عو أعدانها 
وطموحها؛ فالعربٌ والمسلمون في حاجةٍ إلى التوعية وإلى 
التنبيه على الأخطار المحدقة بهم. وإلى أخذ الحذر 
واليّمَطّة التامَّةِ حنَّى لا يُفاجئوا بهجوم العدرٌ وهم عنه 
غافلون» ولا يَركَنوا للاستكانةٍ والغفلة لثلّا يندموا حين لا 
ينفع الندم. 

وليس الدافع لهذا الكلام التشاؤمً أو النظرَ للأشياء 
بمنظارٍ أسودّ كما يقولونء ولكنّه الواقع الذي يفرضٌ 
نفسّهء ومن يتغاقل عنه فهو كمّن يُنكر الشمسٌ في رائعةٍ 


أرأيتَ لو أن إنسانًا أبصرٌ شخصًا يكادٌ يهوي فى حفرة 


هذه الاذاعات ما دَورّها؟ 


بسبب ضَعفٍ بَصَرِهِ - مثلًا - فهل من اللائق أن يحذّتّه عن 
الطقس الجميل أم أن يصرّحّ فيه: احذر من السّقوطٍ في 
الخفرة؟! 

ولو رأى امرقٌ رجاد قد أقسلت نحوه أفعى 
وبالمناسبة فقد جاء في (الإنجيل) وصفُ اليهود بأولادٍ 
الأفاعي - فهل من المعقول أن يدعُوه إلى حفلةٍ مليئةٍ بما 
لذ وطابَ؟! أم يصيحٌ فيه: الأفعى وصلتكٌ! انتبه؟! وماذا 
لقان لى اله ناذه على وسلاك] كن مظطيع ا هنا الى 
اللفيت! 

هله حال ككبابة الوضع الذق تسيا عليه عيض 
الإذاعات العرييّةء وإشغالها السامعين بالتوافهء والابتعاد 
بهم عن روح الجديَّةٍ والحزم. 

فعسى أن تستيقظ تلك الإذاعات من غفوتها وتغير هن 
نهجها؛ لكى تكون على مستوىقى الأحداث ولتكون أداة 
إصلاح ونهوض. 
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المجتمع المثالئ”) 


وُجِدَ المرءٌ في هذه الدُّنِيا لغاياتٍ نبيلق» ووهبّه الله عمرًا 
محدودًا قد يكون ساعات أو أيَّامًا أو سنين» وهذا العمر 
مهما امتدّ فهو في نهايته كحُلِم أو قيلولةٍ في ظلّ درجة 
حياةٌ إن لانَ ملمسها أو حَشْنَ عيشها فهي إلى قناء.. 

وكان الأجدرٌ بالإنسان أن يَعِيَ وضكة» وآلا يضيّع 
أوقاتّه فيما لا يجديء العحياة مزرعةٌ الآخرة؛ فمّن زدع 


صد 5 


قد 
سمج © 


ختضد» عاتن غدل عللما لتقييه ومن أساة متها © #قشدد: 
دو وُجِدَ فيها ليعبد الله ويَتَمَة في الدّين» ويعمل 
الخيرء ويدعوّ إلى الحقٌّ ويتعاون مع إخوانه المسلمين على 
ابر والنّقوى في أَخرّةٍ صافيةِ ومحبّةٍ نقيّة» ويسعى لكسب 
وققه وو متا كاد الب وان يكوة لك قرية فى ينام 
مجتمع إسلاميئٌ متماسك» تسود الْأَلقَةٌ والرحمةٌ والتعاطث 
والكا هه 


3 


طا4 


وقد جاء الإسلامٌ بكلّ ما يقرّي هذه الأواصرء ويُشيّد 


)١(‏ أذيعت من تلفزيونات المملكة. 


المجتمع المثاليُ 


هذا البناءً في مَنَعَتِهِ قوّة المسلمين وإعزاز الدّين ودفع 
الشرور والمكائد. 

وفي الاجتماع على العباداتٍ وطلب العلم وأنواع 
الصدقاتء وفي الزكاة والتّفقة» وإجابة الدَّعوة» وزيارة 
المريض» وحقّ الجارء وإمهالٍ المَعسِر » وصِلَةٍ الأقارب» 

وفي التناصّح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدَّعوةٍ إلى الله على بصيرةٍ وتشجيع العلم وتقديم أهله. 
ومقتٍ الغِيبةٍ والنميمة والشّخرية والبّهتان والهمز والظنٌ 
السبّى - ما يمكن لهذه الدّعائم من الرسوخ والتماسك» 
وفي النَّيِب إلى البّدءِ بالسلام والحثٌ عليه» ووجوب الردٌ 
لأحيه أكثرٌ من ثلاثة أيام» والترغيب في إفشاء السلام على 
مجتمعًا مثاليًًا يتوق لمثله الفلاسفةٌ والمصلحونء وفي هذا 
التدزيق أبلغ دَلالةٍ وأعظمُ دافع لتحقيق السعادة: 

«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّةَ حنَّى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابُوا؛ أفلا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه 


في سبيل الاسلام 


تحاتك»؟ أنشوا اليعلاة شتكواء .وني خديك آخر زلا 
يَحِلُ لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوقّ ثلاث؛ يلتقِيانٍ فيُعرضٌ 
هذا 7 9 هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 

هكذا جاء الإسلامٌ؛ داعيًا إلى هذه الأخلاق السامية 
والآداب العالية» والتي بها تُنظُمْ حياةٌ النّاس هانئةٌ سعيدةً 
وينالون المثوبة الكريمة والأجرٌ العظيم؛ ففيها سعادة 
الدارين» والنعيمٌ المقيم. 

وفن الحويك أن يعض الفا يذ آرفاته شدف» 
أو يصرفها فيما لا طائلَ من ورائه» أو فيما فيه ضَرَّرٌ 


و 
5 


محمفىق . 


احك 


كما أن من التاس من ثهرر عيرناقي الشقانق 
والمنازعاتٍ وإيغار الصدور؛ فيكونٌ عاملّا من عوامل 
الهدم والتنغيص وتكدير الحياة. 

وبقدر ما عصى هؤلاء ربّهم وخالفوا الشريعة الإسلاميّة 
السمحاءً التي جاءت لهداية النَّاس واطمئنانهم, فإنّهم 
مكروهون من الخلقٍ منبوذون» ويُنظر إليهم على أنَّهم 


طفيليات مؤذية؛ لما يسببونه من فتن وإيذاءٍ . 


المجتمع المثاليُ 


وخيرٌ لهؤلاءِ أن يرجعوا إلى الصّوابء وأن يثُوبوا إلى 
رُشدهم؛ ليسهموا في عمل لياه » وتوحيد الصّفُوف 
واجتماع الكلمة» ونشر الميحة والألفة ب بين الناس ؛ كما 


الي 


دعا الإسلام 5م ومن ا ع حسن من ١‏ سم 2 ما لَقَوْوِ وَقِنُونَ 


»]6٠ [المّائدة:‎ 4 


- 6١ 
ات جب‎ 


بماذا يُذَكرْنا العيد؟7) 


ما هو العيد؟ وما الذي يعنيه؟ 

لبق أريد أن أتاقون الكلمة من شاحية أخورة معنيو 
فيها بالمعاجم والقواميس اللغويّة» وأنقّبُ في بطون الكتب 
عن معنى كلمة (عيد)؛ فذلك مما قُتل بحنّاء أو ذُبح 
تكراراء ولكتي أريد آن اعثز عن شعور ليذ اله يعمز 
نس الأنسباة فعدما قي هذه الكلمة الجميلةة أو تشنف 
سمعه ببجَرْسها الرنّان ولفظها البديع. 


65 5-7 5-0 و 
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)١(‏ ملحق "صحيفة الجزيرة" العدد )1١15/11/6(‏ تاريخ 1141//9/77ه. 


فرحة بلقاءٍ العيدٍ وغِبطّة بحلوله 


فرحة بلقاءِ العيدٍ وغبطّة بحلوله 


بالعيدّين عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك؛ لأنّهما عيدا 
أهل الإسلام» وليهما روه ركيد 4١‏ قاذ ععصيز أن راقن 
كل مسلم يشهذهماء وأن تشرقٌ البسماتُ وتطفح الوجوة 
بالبشر. 


ع 


وأحفث أن المساميج كذزلك مياكرزة في عنين 
العيدّين - وهم يُبصرون تجاوبًا في المشاعر وتضامنًا في 
الفرحة» وإدراكًا لأسرار عظيمةٍ وحِكم لطيفةٍ - أنَّ هناك 
آمالا مشتركة وآلامًا مُتشابهةً ينبغي أن يجعلوا من هذه 
الأيّام - وما ضاهاها من أيّام فاضلةٍ تبدو فيها صلاتٌ 
المسلمين القويّة وأخوّتهم المتينة» وإن تناءت بهم الذَّيارٌء 
وشكّت بهم المسافات - مناسبة طيِّبةَ للتعاون والتازُرٍ 
والسعن لحل المشكلات» ‏ رتقرية الروابط بين التسلميق 
في شْئَّى ديارهم وتفاوت أمصارهم. 


وإذا كان هذا العيد يمر بالمسلمين غلى إثر نكبة 


كن شيل العامة 
فادحةٍ وتحطب جلزلء كيف لأ والبيوة البسندون اكد 
امكو لوا على اليد الأقصى؛ ثالث الحرمين الشريقّين» 
وأفضل المساجد بعدّهماء وعاثوا فيه فسادًا من قتل 
وسلبء وانتهاكٍ للحرمات» واستخفاف بالأمَّةٍ الإسلاميّة . 
وكرامتها ومشاعرها! 

فما أحرى المسلمين أن يتذكّروا أن الأواصِرٌ التي 
تدهم إلى بعضهم أمتنٌ وأقوى من آسِرَةٍ النُسب والوطن 
والتجنسء. وقي ذلك.حافرٌ لهم على الاستعداةٍ وصد 
العذو اند 

وهم اليوم يفرحون بحلولٍ العيد جميعًا أينما وُجدوا 
وحيثما سّكنواء وفي نفس الوقت يبتئسون لما نزل بهم من 
قارعةٍ لا تقتصرٌ على أهل فلسطين أو سوريا أو الأردن أو 
مصرء ولكنّها كارئةٌ لكل المسلمين سواء كانوا في الصّين 
أو في المغرب أو في الهند أو في افير كا 

وذلك مما يدعو المسلمين جميعًا إلى إدراك هذه 
الحقيقة التي عَمَّلوا عنها وتجاهلها بعضٌ من زعمائهم, 
فكان هذا فخ أسباي الكنة وعواملها : 


إن فى العيك مشاغر متقاربة وعبادة ممائلةة وذلك مما 


فرحةٌ بلقاءٍ العيدٍ وغِبطَّةٌ بحلوله 


ُنب كلّ مسلم إلى واجبه تجاه إخوانه المسلمين في أنحاء 
الأرض. َ 

وإذا كانت صدقةٌ الفطر فُرضت ظُهرةً للصائم من اللو 
والدفكة وطعمة للسناكن 4 ليكون الشنامن مين المسلمية 
عملنًا بازرا ولبصيح الجميع مظلليق بالعيي». تاعمين: في 
مسرّاته - فإنَّ فيه تنبيهًا إلى الاهتمام بشؤون المسلمين» 
ودرء الخطر عنهم» ورد العدوان عن بلادهم. 

وأ مكوكرا بذ واحدة رسبت] سياه للابقرم 
الأعداء على غلبتهم» ولا ينالون منهم مَنالاء وليتبوّؤوا 
مكانة لائقةَ في هذا العالم الصاخب. . 


هو 
3 
- 


بمثل هذه المعاني السامية ينبغي أن تتطلعَ إلى العيدء 
فلا تصبحُ السعادةٌ محصورةً في ناحية بينما العَفْلَةٌ تضرب 
رواقها على تواح كثيرةٍ» وحتى يضحي العيد شاملا لأمَّةٍ 
الإسلام بمدلوله الأرحب وسعادته الوارفة. 
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ألعاب الفروسيّة”" 


الرياضة في بلادنا مَقصورةٌ على لُعبة الكُرةٍ وبعض 
ألعاب مشابهة؛ ويظنٌ البعضٌ أنَّ هذه هي الرياضة 
وحدها» وينسى أن يساسى أن الرياضة ال يعبفى أن 
تكزين لها الجبرةهلية آخر يخدلف من هله اللعبا» 
ويفوقها نفعًا وأثرّاء بل ربّما كانت النسبةٌ بينهما معدومة. 

أين ألعابٌ الفروسيّة؛ من الرّمايةٍ وركوب الخيلٍ 
والسَّباقٍ والمصارعة؟! ْ 

في البلدان الأخرى يجعلون التدريبٌ العسكري 
إجباريًا ؛ وينشأ الشبابٌ قويًا يحَسِنٌ الرّماية» ويَقدِرٌ على 
الدّفاع عن بلاده إذا دامّمها خطرٌّء ويذودٌ عن حياضه إن 
ثاله مكرود بيع غدو». ولدينا+السكين؟ كالشنات ينا 
(خاملا) لا يُجِيدٌ الرّماية ولا يعرف الجنديّة» ولا يقوى 
على الذوة عن بلاده» وردٌ العدوٌ عن أمته. 


(1) أذيعه سق إاغةاترياقن ليله الأرضاء + اماه عدي 
السّهرة) . 


ألعاب الفروسيّة 


وغنيغ عن القول أنّ الدّينَ الإسلامخ جاء بالترغيب: في 
7 الرمي والحثٌ عليه وإعداد القرّة؛ ظوَأْهِدُوأ لَهُم ب 
سْتَطعْثم من رو ومن رَبَاٍ الْحََلٍِ »# [الأثقمال: 8+]» وفي 
الحديك 1 ان ا الرّميَ ثم جَهِلَّهُ فليس منًا)؛ رواه 
مسلمء وفي حديثٍ آخخرٌ: «ألا إِنَّ القرّةَ الرميء ألا إِنَّ 
القوّة الرمي» ألا إِنَّ القوّة الرمي»؛ رواه مسلم. 

وركوبٌ الخيل الذي كان 0 العرب وعنواتهم قد 
تركوه زاهديين؛ في الوقت الذي ب يُعنى الغربيُون بهذه 
الرياضة الجميلة» ويدرّبون أبناءهم على اميا » ويعتنون 
بالخيل ويقتنون أجاودهاء ويتبامّون بذلك ويفخرون! 

وقد جاء الإسلام مرغَبًا في ركوب الخيل واقتنائها 
والعفابة بوناء قفني انين أبن :ذاوة؟ بن" الناضي" عن 
حديث 5 وهب الجَشَمِىٌ؛ قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«ارتّبطوا الخيل» وامسّحوا بنواصيها وأكفالها وقلّدُوهاء 
ولا وشاذوها لوكا و 


وفي الصحيحين عن أنس؛ قال: كان رسول الله كله 


أحسنّ الثاس وأجود الثاس وأشجمٌ الثاس. ولقد فَزِعَ أهل 
المدينة ليله فركبَ فرسًا لأبي طَلْحَةَ عُرْيّاء فخرجٌ النّاس 


في سبيل الاسلام 


فإذا هم برسول الله كَلِِ قد سبقّهم إلى الصَّوتٍء قد استبرا 
الخبرء وهو يقول: «لن تُرَاعُوا»» وقال النبئ تكلِ: (إِنَا 
وجدناه بَحْرًا؛ قال ثابت: فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك 
وكان فَرَسَا يَبظأ. 

وفي حديثٍ آخر: «الخيل معقودٌ في نَواصيها الخيرٌ 
إلى يوم القيامة الأجرٌ والمَعْنَمَ». وروى النياكن في 
"سئنه " عن أنس؛ قال: لم يكن شيءٌ أحبٌ إلى رسول الله 
يه بعد النّساء من الخيل . 

وفي "الصحيح" من حديث ابن عمران أنَّ النبئ كله 
سابَقٌ بين الخيل؛ فأرسل التي ضُمَّرَت من الحَفْيّاءِ إلى تي 
الوّكاع» والتي لم تُضَهْرْ من نَيِيّةِ الوّداع إلى مسجدٍ بني 
زُرَيْقَء وبين الحَفْياءِ إلى تنِيّةِ الداع سنّة أميال أو سبعة. 
ومن ثَبّةِ الداع إلى مسجد بني زُرَيْقِ ميل. 

وى اقيقد الأمام احية؟ راسكن اح داو من 
حديث عائشة؛ قالت: سايّقني النبيئٌ وَلْةِ فسبقته» فلبثنا حنّى 
إذا أرهقّني الحم سابقَّني فسبقني ؛ فقال: «هذه بتلك2. 


وفي "'صحيح مسلم' عن سَلمَةَ بن الأكوّع ؛ قال: 
000 


يتما سن سير وكانة رعدل من الانضار ل سين بذّاء 


ألعاب الفروسيّة 


فجعل يقول: ألا مُسابقٌ إلى المدينة! هل مِن 0 
فقلت: أما تُكرِمٌ كريمًا وتهابُ شريفًا؟ قال: لا؛ إِلّا أن 
يكونَ رسول الله كله قال: قلتٌ: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمّي ذرني الاي الرجضا ! فقال* ت(إن:شعق 1 فسبقتة إلى 
المدجة, 

وروى أبو الشَّيخْ الأصبهانيُ عن عبد الله بن الحارث؛ 
قال: صارع النبئ كََِةٍ أبا رَكَانَةَ في الجاهليّة وكان شديدًاء 
فقال: شاةٌ بشاقء فصرعّه النبيٌ كله فقال أبو رَكَانَةَ : 
عاودني في أخرى. فصرعه النبئٌ كله فقال: عاودني 
أخرى. فصرعه النبيٌ كَل فقال أبو رَكَانَة: ماذا أقولٌ 
لأعلي» غناة أكلها الذعب» وشاة تشزت» فنا أقول 
للثالثة؟! فقال النبيئ كَلِ: «ما كنا لنجمعَ عليكَ أن نصرعَكَ 
ونُغْرِمَكَ ؛ خَن غَتَمك4: 

بمثل هذه الألعاب الرّياضيّة الفروسيّة جاء الإسلامُ 
داعيًا للأخذٍ بوسائل القوَّ. وهكذا قَهِمَ السّلف وطَبّقواء 
وعدن فلت المسلمرة كان هن من .ما هلوا - أو 
تركوا - الفروسيّة» وبذلك تخلّوا عن أحدٍ مصادر قوّتهم 
وكرامّتهم 


دن حبيل العامة 

وما أحرى أهل هذه البلاد أن يكونوا قدوةً في هذه 
الأشياء» وفي كل مجالٍ نافع! ولقد سُرِرتُ عندما سوعتٌ 
أنَّ هناك عزمًا على إنشاء نادٍ للفروسيّة بالرياض» وابتهجتٌ 
لهذا الخبر؛ 'فعسى أن يكون اسمًا على مسح .وآن يود 
واجبّه في هذا المضمار. 


فهل نراه قريبًا؟! نرجو أن يكونَ ذلك. 


التدريب العسكريٌ ضرورة مَلحَة 


التدريب العسكريٌ ضرورة مُلحّة”) 


ِنَّ الواجبّ يتطلّبُ منا أن ندافع عن ديننا وعقيدتنا 
وخُرماتنا وأوطاتنا هد المعتدين والمجرمين. 

وإذا كان الأمنٌ الشامل قد جعل من التدريب في 
السنين الماضية شيئًا لا تدعو له الحاجة فإنَّنا في هذه 
الظروف التي يَكَيدُ فيها الطغاةٌ لبلادناء ويدبّرون 
المؤامرات ويكررون الاعتداءات مدعوون للتجنيد 
وللتدريب. 


إنّنا نطالبٌ أن يُفتح بابُ التدريب العسكري بأقصى 
سرعةء وأن هيا الشعب في هذه الجزيرة المترامية 
الأطراف لحمل السلاح وإجادة الضرب بالمدقع والبندقيّة 
وقيادة الدبّابة المدرّعة. 

إن اللرفت لذ بسمث تدانبالدآخر مرو هذا الواجيه اي 
التهاون بهء إِنّئا بين أمرين لا ثالث لهما؛ إِمَّا أن نعملَ بما 
يمليه الواجبٌ الديني والإباء العربي وهو التَأْهْيبٌ للضرب» 


)١(‏ نشرت فى "البلاد" العدد )١7١7(‏ فى *8/17/ 187ه. 


في سبيل الاسلام 


حتى إذا دعا الداعي لبينا مُسرعين مُرْوّدِين بالعلم والقوّة. 
ذا عو المعقر نه رعو نا خا نيه ويودا ار قوذ 
سْتَطْعْتُم ين قُوّةْ4 ولارئس. .م؛ فَلْتْعِدَ القرّةَ ولنكن أقوياء 
«المؤمنٌ القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من 0 الضعيي») 
وَإِمّا أن تتقاعسّ عن هذا الواجب المُحَثَّم وحينئلٍ ل تحمل 
السؤوللة التميعة لما قد يننا نيس لهذا السدلن: 

إننا يجي أن تعمل وفق ها يملية ديا وضميركا .ء ولا 
نظل في ضَعْفٍِ وحَحورٍء بينما أعداؤنا يترئّصون بنا الدوائر» 
وعد ون لتدميرنا والسيطرة على وطننا وفرض سيادتهم 
الدكتاتورية على بلادنا وإشعال الفتن والقلاقل. 

نه لا يصحٌ أبدًا أن نقف متفرّجين في هذه الظروف 
العاسنية انيس لنا الادوو المفرع» وإن جار الأمتر 
فبالكلام فقطء وإِنَّه لا يعقل أن نلقي تبعة حمل السلاح 
على الجيش وحده؛ لأننا جميعًا مجنّدون للدفاع عن ديننا 
وبلادنا بكلّ ما نملك وما نقدر عليه وندركه. 

وإن قصّرنا في ذلك فقد انطبق علينا قولٌ قديمٌ: (اقعد 
فإنّك أنتَ الطاعمٌ الكاسي) ولن نرضى بهذه المذلّة» ولا 
يمكن أن ستكية كنا يفعل العاجزٌ الواهن: 


التدريب العسكريٌ ضرورة ملحّة 

إن الدوق الأعرى "قد أدركك: أخكة القدرين السيكرق 
فجددات الشغت كلل وفرفيت الدية التسبارع ليكون 
الجميعٌ على استعدادٍ للقيام بالواجب إذا انتُهكت الحُرّمَات 
اق اعدى باغ البو :وحن أولى أن تطيق هذا النجديد في 
بلادناء وأن نأخدَ من الماضي درسًا ونحاولَ استدراك 
ما فات قبل أن تفوت الفرصةٌ ولا ينفعَ الندم. 


65 5-71 احج 
ار كي 0 


قرأتٌ ما كتبه الأخّ الأستاذٌ عطيَّة محمّد سالم في 
'"صحيفة القسم" العدد (8) بعنوان: (الإسلام والطب 
الحديث)؛ وهو بحتثٌ قيِّم» وفكرةٌ جميلة» وقد أحببتٌ 
المشاركة في البحث. 

وذلك أنَّ العبارة التالية التي كتبّها الأستادٌ تحتاجُ إلى 
إيضاح وإتمام؛ وإليكَ العبارة المُشار إليهاء يقول الأستادٌ : 
وقد خُرّمَ لحم الخنزيرٍ لعلل أخرى قد شامّدنا آثارٌ بعضها 
في كل من اسهعلا: وتماطاء آكلا ؛ أمَّا العلل الأخرى 
فمنها: أنَّهُ قد وقع العِقابُ على قوم فمّسِخوا قِردةً 
وخنازير؛ وعلى هذه كيف تطيبٌ نفس الإنسان أن يأكل 
مَن كان معه في جنسه؟ ! 

أمّا العلّةٌ الكبرى التي ظهرّت آثارها فهي أنه قد ثبتَ 


عند علماء الحيوان أنَّ جميعَ أنواعه مُشْبَّعٌ بالغَيرَةٍ الجنسيّة 
وقوى الرابطة بين أزواجه إذا تآلفاء وهذا مشاهَدٌ فيما بين 


6 لكتونك في 'القصيم" العدد(١٠١)‏ في 5/ 8/ 1"17/9١ه.‏ 


أيدينا من الحيوانات والطيور المُستأنّسة» وما هو معلومٌ 
عند الكثير عن الحيوانات المتوحُشة باختصاص كل ذَكَرٍ 
بأنثاه وربّما وقعّت مُهارَشاتٌ بينهم إذا حاول بعض 
أفرادها الاعتداءَ على أليفةٍ غيره ما عدا هذا الحيوانً 
الخسيس؛ فإنّه لا يُبالي بهذه الغريزة» ولا يُمانمٌ أو يُدافعٌ 
ديرا الغاءة نولي فال يعف العلينامة إن ندارلا سمي ” 
على هذا الإحساس النبيل» ويْضعِفٌ ذلك الشّعورَ السامي ؛ 
فيصبح صاحبُّه إزاء محارمه كهذا الحيوان إزاء أنثاه!! 

ولا غرابةة في ذلك؛ فريّما أثبتَ علم التغذية شيئًا من 
ذلكء ويُرِيدُ الأستاذُ الفاضل دما العلعية 
لعدويم آكل اللكدزير» وهدا عرق رفية إلا ان الفخليل 
الأرّكَ يحتاج إلى إيضاح؛ فقد يخطرٌ ببالِ بعض النّاسٍ أنَّ 
1لقز :ةا بوالسداوي الموحرةة الآن من قبل #لك التعيرانانت 
السسوكة : .وهذا الظن كيرا ها توكمة العامة وهر علط ؛ 
قال أبو حيّان في "البحر المُحيط": «وجمهورٌ المفسّرين 
غلى أن الثين مسكهم الله لم ياكلوا ولم يشريوا ولم 
ينسلوا بل ماتوا جميعًاء وأنّهم لم يعيشوا أكثرٌ من ثلاثة 
أيّام)» وفي "صحيح مسلم' عن ابن مسعودٍ أنَّ رسول الله 


في سبيل الاسلام 


يله قال لمن سألّه عن القِرّدة والخنازير؛ أهي مما مُسخ؟ 
فقال: دإِنّ الله لم يُهِلِكَ قومًا - أو لم يمسّخ قومًا - 
فيجعل لهم نسلاء وإِنّ القِرّدة والخنازير كانوا قبل ذلك». 

وروى أبو داود الظيالسة في "نالو" امد عن 
ابن ممسعود؛ قال: سألنا رسول الله يَكِِ عن القِّرّدة 
والخنازير؛ أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لا؛ إِنَّ الله لم 
يلعّن قومًا قظ فيمسَحَهم فكان لهم نسل» ولكنّ هذا لق 
كان» فلمًّا عَضِب الله على اليهودٍ فمسحّهم جعلّهم مثلهم». 

وقال الشخاك عن ابن شتاس + تقول إة ل يحون 
في الأرض إلا ثلاثة أيّام. قال: ولم يَعِشُ مِسْخّ قط فوقٌ 
ثلاثة أيّام» ولم يأكُل ولم يشرّب ولم يَنسيلء وقد خلقّ الله 
القِرَّدَةَ والخنازيرٌ وسائرٌ الخلق في السنَّةِ الأيّام التي ذكرّها 
الله فى كتابه. فمَسَّحَ هؤلاء قوع صورة الْقَرَدَةٍ وكذلك 
يفعل الله ع كشا كما مشاء ويسؤلة كما يشا 

الخلرة "سين انم كني" . 

وقال المُناويٌ في كتابه "فيض القدير شرح الجامع 
الصغير" (؟/705) في شرح عحديك: إن الله لم يجعّل 
لمشخ نَسْلّا ولا عَقَِا): وقد كانت القردة والختازيز قبل 


ذلك. .. يعني: فليس هؤلاء القِرّدة والخنازيرٌ من أعقَّاب 
ف تبيخ مو رق در الو كه مرتكه يجقل الاليس 6 فم 
استظهرَ على دَفعِه بقوله: وقد كانت القِرَّدةٌ والخنازيرٌ قبل 
القع الى قبل كنت مع كبغ من الاسراتلتين» الى لكو 
في آنّ. هله القردة والختازير الحرجنودة الآن من تمتل 
الممسوخ؟! هذا رَجِمٌّ بالعّيب. ب قال الحييلى: ولي 
التحديك رد على :ما تؤغتته ايخ لكية أن قراه فعالن ١‏ دعبل 
مهم لْقَردة وار * [المَائدة: ]5١0‏ يدل على أن القِرَدة 
والخنازيرَ من نسل أوليكه الذيى مسيخواء 

قال ابنٌ العربُ رحمه الله تعالى: قول (الممسوحٌ لا 
ينييل) دعوىء وهذا أمرٌ لا يُعلم بالعقل وإِنَّما طريقٌ معرفته 
الشَّرِعه وليس في ذلك أثرٌ يُعَوّلُ عليه. انتهى. وهو عُفُولٌ 
عُجَابء مع ثُبوته في أصِمٌ كتاب! ثم رأيتُ الحافظ الرَّينَ 
العِرّاقيّ قال: قال ابنُ العربئُ: «قولهم (الممسوحٌ لا 
ينسل) دعوى») غَلَظ منه مع ثبوته في "مسلم". اه. 

فظهر أنَّ ما ذهبّ إليه القاضي أبو بكر بن العربي من 
أن السييفو ساهو وان النركة والكتاوى البرحيةة 
من نسلهم - غيرٌ صحيح؛ للأدلّةٍ الثابتة في ذلك. 


في سبيل الاسلام 


وهذه الناحيةٌ أحببنا التنبية عليها لوقوع كثيرين في 
الخطأ؛ 5958 يون أن الْقَرَدة والخنازيرَ الموجودة هى من 
قبل المسوضين» يوقنها إضاة لحف الذي ذكره: الأسكاذ 


أمّا التعليلٌ العاني الذي ذكره الأسعادً وهو أن 
الخنزيرَ من بين سائر الحيوانات والطيور لا غيرَةَ عنده على 
أنثاه. فهو تعليلٌ جيِّدُ إِلَّا أنّه يحتاجُ إلى التَّشّن من صِحة 
وقرعهة فإهده أخبات» كذ أن يشمر الأمجاذ نيدن 
عمّن قال ذلك. أو مَن الذي شَهِدَهء وليكون الأمر يقينًا. 

وقد ذُكر في "حياةٍ الحيوان" خلافُ ما قاله الأستاف 
أو هكذا يتبادرٌ منه؛ فقد ذكر الدَّمِيريُ في 'حياة الحيوان' 
785 نف الشنوير الترم ها على رعو يشم نامين 
البهيميَّةِ والسَّبُعيَّةِ؛ فالذي فيه من السّبّع: النَّابُ وأكل 
الجيّفٍء والذي فيه من اتسين كلت وأكل العكيت 
والعلفه» وعذا التوع توضف بالشيق, + والذكرٌ من هذا 
النوع يطردٌ الذكور عن الإناث» وربّما قتلَّ أحذهما 
صاحبّه. وربّما هلكا جميعًا. 


4 معو 


كا | اصالمي #تعانا السيوان" باكر أيفنا قو 


شوو السياكان النمكاف اكأى قييةا ولايد ا فيه سير نيا 
فمخ السمكن إذا أن تضاف إلى الععليلات الى ذكرها 
الدكتور سعيد رباح والأستاذ عطية هاتان العلّتان؛ وهما: 
أن موصو بالشيق» .وأله ياكل البمتاط» فقن يعاتر كله 
بالسّموم أو يُصاب بالشّبّق. 

فما رأيُّ الأستاذ عطيّة وما رأي الأطبّاء المحترمين؟! 


65 71- الحهج- 3 
ا كي ا 


في سبيل الاسلام 


لماذا نُحاربُ الاشتراكتة؟7) 


نعم لماذا نحارب الاشتراكيّة؟ وما هو سببٌ الخصام 
بيننا وبينها؟ 

سؤالٌ يحتاج إلى الإجابة عليه وإن كان الجوابٌ 
معرونا لما 

إنَّ الذين يصرخون في شراسة بأنَّ الاشتراكيّة 
(البُْلشفيّة) هي الطريقٌ السويٌ للعرب» وأنّها هي التي 
تستطيع أن تخلّصِهم من الفقر والمساوئ الأخرى» هؤلاء 
الفبنافجوة يرغموة رات أن قن يعادى الاتد اككة خهر 
إقطاعيٌ رأسماليٌ رجعيٌ» وهو إِمّا عميل خائنٌ أو إقطاعيٌ 
جائرٌ. .. إلى آخر الهّدَيانَ المحموم الذي يُلقونه جزاتًا. 

وتناسى هؤلاءٍ أنَّ الكثيرين من مناوئي ما يسمُونه 
بالاشتراكيّة الديمقراطيّة التّيقويّة ليسوا من أي صِنفٍ من 
تلك الأصناف» ولكنٌ الافتراء والّغيان هو الذي يحملّهم 
على مزاعمهم الباطلة. 


)001( نُشرت فى '" اليمامة " العدد )35١(‏ فى 1ه 


لماذا تُحارتٌ الاشتراكيّة؟ 


وتحو عددما ماعنا الاتدراكئة وفلنا” 
مقنَّعةٌ» وإِنَّ التسمية لا تغيّر الحقيقةً لم نكن إقطاعئين أو 
وأاسفالئيع أن يجني ء :رلكن_الذعايات المغللة تلمق 
بالئّاس أشياء» وتلقّبهم بألقاب تنفيرًا وحقدًا. 

والذي تجاعله الظالمون أننا حارينا الاشتراكيّة لأنها 
والإنلةة ظلى. طرفي تقيض 4 بذلك أن الاتعراكة المستورهة 
دق بوعدلانيا وموسكر والدول: اللخرس الفيذاة بالدوك 
الافدراكة إلما'قامك على أكناقو الذي وانقافن الأبمات: 
وهي الكفرٌ الصُراح؛ لأنّها مؤسّسة على الإلحاد ونبذ 
الأديان. 


ب 
# 9 
الس / 


لهذا حاربناها ولهذا فقط أعلنّاها كلمةً مدوية أن 


الاة اك بال يجب أن يزولء ورجس يجبٌ أن يمحى »ع 
ومن هذه الجزيرة التي هي مأرِزٌ الدّين ومركز الهداية 
انطلنت 0 0 السو 0 


و 
9 


ع 


أجمعين. 


0-6 
لل 5ج 


في سبيل الاسلام 


كيف نقاوم الاشتراكتة؟0") 


إن مغل هذا السؤال لا متدوحة عن إذا ما أردنا أن 
نركرٌ الجهود لوقف التيّار الشيوعيٌ الملجد الذي يَلبَسُ 


نوب اي في إبعض البلاد ل 0 له 


ال الى ول منها أعداءٌ 5000007 
وأباطيلهم. 

0 لحرن لماه الام تراكة؟ 
نرى الجوابٌ العلميّ المقيِْعٌ يسير جنبًّا إلى جنب مع 
الجواب النظرق 

إن الإسلامَ في ع غليَةٍ عن أكاذيب الاث تبكر | كديسة 
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وتُرّهاتِهمء وما امرك دن تينانا وهميّق يد انها 


ه١1/81/١1١/18 نشرت فى "اليمامة" العدد (9717) فى‎ )١( 


كيف تُقاوم الاشتراكيّة؟ 


مساواة في الفقر والجوع والاضطهاد. 

ففي الإسلام العلاجُ الحازمٌ لداء الشيوعيَّةٍ المزمن؛ 
فهناك الزكاةٌ المفريف: 2 أصناف المال من ذهب وفضَّةَ 
ومعادنَ ومّواشٍ وتجارة» وهناك التَفقاتُ الواجبةٌ للزوج 
والأقارب» وغداة البحتون المتروفة :فى بييث التال 
للعاجزين والمنكوبين. .. إلى آخره؛ لذا فنحن في حاجةٍ 
ماسَّةٍ إلى دراسة الإسلام دراسةً صحيحةً؛ لنستخرج كنوزه 
الثمينة» ونحن في حاجةٍ أشدَّ إلى تطبيق أحكامه. 

ّنا في أشدٌ الحاجةٍ إلى دراسة الإسلام» والاهتمام 
محفيظ النافظة (1لق 01 الكو )م وكتييدير لبعائيه» حت 
يكون فيه سندٌ قويٌ» وحاحجرٌ مكينٌ؛ يَدرأ الأخطار الشريرةً 
الإلحاديّة عن التسرّب إلى العقولٍء وتلويث الأفكار 
سموهها القاقلة. 

كنها أمنن اه الرساكل فى مكافيبة اخطار 
الشيوعيَّة : توزيعَ الزكاة على المحتاجين توزيعًا إسلاميًا 
عادلاء وحفطّ أموال المسلمين من العبث» ومكافحة البَذَّخْ 
والإسراففٍ والرّبا والأمراض الاجتماعيّة الفاتكة» كل ذلك 
على ضوءٍ الإسلام» وتعاليوه السّمحة العادلة. 


حي 


انهيار النظام الشيوعي”") 


إِنَّ الأحلامٌ التي صرّرها وَهمٌ لينين وأحزابه من أئمّة 
الشّيوعيّة» وظهرٌ رَيفُّها وبُطلانُها ومناقضتُّها للفطرة والسَننٍ 
وطبائع الأشياء» ومُجافاتُها للمواهب والخلال الإنسانيّة 
وبعدَ مرور ما يُقارب نصف قرنٍ علن القورة الشيوعية 
الحمراء في روسياء والدّماء الغزيرة التي سفِكّت فيها 
عَدَوَانًا وظلمًا . 


ورغمّ المجازرٍ الجماعيّة الوحشيّة ومنَافِي سيبرياء 
والاغعالات السياسئة والسجوث الرهبية والدهاوي الكلتانة 
- فإنَّ تقهقرٌ الشيوعيّة واندحارها وفشلّها الذريعَ يزدادُ يوم 
بعد يوم» وكل يوم يظهرٌ دليل جديد على حَطَلٍ الشيوعيّة 
ومجافاتِها للأذواقٍ في تقشْفِ وسوء حال. 

وتنشّط فى الصّين الدّعايةٌ والوسائل المتترّعة الجماعيّة 
لتحديد التسل + يسبب التدهور الاقتضادي» وفشّل المزارع 
الجمافة: وتحطيم معنويّة الفرد وإنكار جهوذه ؟ ممًا جعل 


)١(‏ شرت فى "الندوة" العدد (1475) فى 5/ /1١‏ 1185ه. 


انهيار النظام الشيوعي 


الحياةً في ظلّ النظام الشّيوعيَ جحيمًا لا يُطاقٌ ولا يُحتمل. 

وعخ الملاشظ أن عر بتو.وعا"الى الأتهر اك 
الخيدة : وأراد تطبيقّها فسرعانٌ ما يتدهورٌ اقتصاديًا بشكلٍ 
لطيع: وكاسترو الشيوعن العَتيدٌ في القارَةٍ الأمريكيّة بعد 
أن طبَّقَ الإصامع الزراعيّ» وسلت الأراضي من مالكيها 
وأعطاها للفلّاحين - قد تبيّن بسرعةٍ خطأه فتراجع. وأعلن 

وفي بعض البلدان التي طبّقت جزءًا من النظم 
الشيوعية» وإن لم تكن تريد الشير في عوكب الشيرعية 
والإعجاب بمبادئهاء وطبّقت التأميمَ على الشركات» 
ونقّذت الإصلاح الزراعيّ» تراجّعت بعد أن تأكّد لها فشل 
هذه الأعمال» وضررها المحقّق على الاقتصاد والنواحي 
الاحتيافة: 

وخروشوف في آخر عهدٍ رئاسته في الانّحاد السُوفياتي 
أدلى بتصريحات يُفهم منها تحبيذه للنُظام الاقتصاديّ الحرّء 
بل عمل فعلا للسّير خطواتٍ في التقليل من توجيهات الدولة 
0 وذلك بعد بجَؤلاته فى البلدان غير 
التيوعة الى تعيشٌ في رخاءٍ وازدهار. 


في سبيل الاسلام 


ونشرت الصّحفُ الصادرة في 85/9/1١‏ نقلًا عن 
جريدة "ترود" لسانٍ حال نقابات العمّال في الاتّحاد 
السوفياتي (أن مجلت الاقتصاد الأعلى قرّر إعطاء أربعمئة 
مصنع الحريّةَ في إنتاج السّلع التي تختارها؛ وبذلك تُحرّر 
هذه المصانع من التوجيه الذي كان يأتيها من الإدارة 
المركزيّة» ويفرض عليها أن تنتجّ السلعَ التي تختارها الدولة. 
وهذا التطوّر هو جزءٌ من سياسة تقرّرت في أواخر 
عهد خروشوف, وأعلن عنها خَلَفَه كوسجين في خطاب 
ألقاه قبل بضعة أيَّام» كما نشرت الصّحافةٌ السوفياتيّة عدَّة 
مقالاتٍ تنتقدٌ سياسة التوجيه في إنتاج الشّلع؛ ودعت إلى 
إطلاق حريّة المصانع لكي تختارَ إنتاججها حسّب حاجات 
السّوق والشروراث الاقتصادئة: لا حشب التعليماتك 
المركزيّة الشّيوعيّة». 
إِنَّ هذا الدليلَ الجديدَ يعطي حقيقةً ينبغي أن يفهمّها 
أولئك الذين يُوْحَذون بألفاظ برّاقةٍ» وخيالاتٍ موهومة لا 
تلبَتُ بعد التجربة أن تذوب كملح في ماء. 
ومن الخير لنا ا نرى اصطراع المذاهب 
وتظاكتياء: وغجاها عن تحقيق التخاء والتعاط للبشرة 


انهيارٌ النظام الشيوعي 


جمعاءء ولمعتيقها على وجِهٍ أخصّء. أن نحمد الله على ما 
لدينا من دين قويم وشريعةٌ لاحبّة؛ تومن لليشرية 
احتياجاتها وظفاتيكها ورخاءهاء وتعطي الجسم حقةة 
والرُوحَ قدرهء والقلبتَ نصيبه » والعقل 518 فلا تكس 
جانبٌ منها جانبّاء ولا يقهر منها جناح جناحًاء ولا تُغالى 


كل" بقدْر؛ «إنَّ لنفسيكَ عليك حقًا 


ع- 
> 
34 
م 


ولأهلك عليكٌ كا ادق اراق بان 
س ا مه مودو سان اع عو د 
قال الله تعالى: 9وَابْيَغْ فيماً اتلك أللّهُ أَلدَّارَ الْآجْرَة 
م دكت سرهاء وميم اع صن عر م ررصه 


و اسه 
لا كَيْغ لْعَسَادَ في الْأَرْضَ إنَّ لَه لا يحب الْمنْيِينَ 469 
[القَصَّص: /ال/ا]* 

إنّها الطريقةٌ الوسطى التي لا ترجحٌ كِنَةٌ فيها على 
حساب الكِمَّةِ الأخرى» وسظ في كل شيءٍ فلا إسراف ولا 
إجحاف, ولا غلوٌ ولا تقصيرهء ولا تبذيرَ ولا تقتِير» ولا 
قسوةً ولا إهمالء» وَسَط دائمّاء وخيرٌ الأمورٍ أوسطها. 


0-6 
م 1 


بعد تجربةٍ تُقارب الخمسين عامًا منذ أن قامت الحركة 
الشيوعيُّ في روسياء بعد تقليب المبادئ الشّيوعيّة الهدّامةٍ 
بطئًا لظهر وظهرًا لبطن» وبعد المحاولات اليائسة لجعل 
الشيوعيّة ثوائمٌ مُتطلّبات البشر ورغَبات النفوس» وبعد 
وعودٍ معسولةٍ وخداع وتمويه. وبعد أن أفرَعٌ الشيوعيون 
جميعٌ ما في جَعْبَتِهِم من تشويق وإطراء وتجارِب 
لشيوعيّتهم الحمراء واشتراكيّتهم المناقِضَّةٍ للعقول والفطر 
وسَئَنِ الكون. 

عد ذلك #اسفاءث الشقيةة عاصدة #التيسع يقن 
ضبابَ الأوهامء وأكاايت المقلليق» ووضرة ليدين 
وأضرابه التي هي سَرابٌ بقِيعة. 

ففي كل يوم تحمل الأنباءً دليلًا جديدًا على فشل 
الشتبوعة واكنيضا يها وهذا آخرٌ ما أوردته وكاللات الأنباء 
من مقر الكرملين وقاعدة الاشتراكية الحمراء: 


فقد أعلن رئيسٌ الوزراء السوفيتي كوسيجين أن نظام 


5 7 2 
وأخيرًا فشِلّت الشيوعيّة 


الربح سيطبق على جميع الصناعات الاستهلاكيّة في 
الافحاذ السوفياتي. وتضيف: (وكالة اليوفايقك برس) + «أن 
القرارٌ الجديدَ يعني أنَّ نظامٌ الربح الفردي سيطبَّقُ على 
جميع الصناعات الاستهلاكية في الاتحاد السوفياتي». 

إِنَّ خروشوف قد أدركٌ خطأ الشيوعية» وأرادٌ التراجع 
عنهاء وخاصّةً في النواحي الاقتصاديّة» وهؤلاءٍ خَلَّفُه 
يسلكون نفس الطريق؛ فقد عرفوا أنَّهم يسيرون في اتجاهٍ 
معاكس للتطوّر والرّفاه. 

إن الشيوعيّة الملحدة التي كر للقيم الرفيعة والمكّل 
الفاضلة» .وتقاوة الأديات السماوية» ,ريكذت مرتجوو اله 
واليوم الآخرء وكلّ ما يملا النفسّ إيمانًا واطمئناثاء تتركٌ 
الإنسانَ في قراغ قاتل» وتجعل منه آله صمّاء لا وزنَ لها. 

لقن سكرته الديومةا للقره > وما القرة لذ روماه 
الجناعة 2 وزعكدت ألينا تعلق تطقة العكال والكافحيق 
الهناء وَوَعَدَ العيش: 

ومع ذلك فقد أصبح العمّالٌ في نظر الشَيوعِيَّة مُجَرَّة 
آلاك مسدرية الإرادةء وتملكت الدولة وسائل الأتعاع: 
وزعمّت أنّها تُطْبّقُ الاشتراكيّة (بلا تمائير) ولم تقدِر على 


في سبيل الاسلام 
تطبيق الاقدراكثة سوب حيظ جذاة هنو أن ذلك تاقفن 
الي وعقولهم وُواه التعيدر انين الممشخيز. أن 
يفرضَ عليهم ار في , الأجور. وما ينالوته من الغذاء 
تكفاقوركاء وترنة ففتها ل وتثيرٌ حربٌ الطبقاتٍ 
والصّراعٌ بين الفئاتٍ المختلفة من الشعبء. وكلّ أولئك 
على حساب العامل الكادح الذي لا ينالّه إلّا الّْرُ اليسيرٌ 
من جهده وعمَّله . 

ونتيجة لذلك ولشعور الفردٍ بضياع جُجهدِه وجرمانه من 
تمرة عملة تقد اتلحرتك الشياسة الافنصادكة فى زر 
الشيوغية» ولا سكّما الإتعاخ الزراعى» .وذفيت جميغ 
الجهود د لإصلاح اللو الاقتصاديّة ية في ظِ الشّيوعية 
سُدَّى» وساررّت من سيئ إلى أفنواء حتى أدوكوا أخفي | 
الحلّ الوحيدَ هو في إعطاء الفردٍ مزيدًا من حريّة التصرّف 
في التملك والرّيم: 


عم 


| أن 


5 7 2 
وأخيرًا فشِلّت الشيوعيّة 


ِنَّ الإسلام الذي يحارب الشيوعيّة في كل ميادينهاء 
والذي يتناقض مع تعاليمها سواءٌ سَمُيت شيوعيّة أو 
اشتراكيّة - يرفض النظريّات الشيوعيّة الاقتصاديّة . 

ولبسن معنق هذا أن الإنئلاةٌ يويد الرأسماليّة يجميع 
صُورِها وألوانهاء ولكنّه يعطي الفردٌ الحقّ في التملّك 
والرّبح بطريق مشروعةٍء ويحرّم الرّبا والوسائل غير الشريفة 
التي توجدٌ في النْظم الرأسماليّة الغربيّة. 

وإذا كانت الشبوعئة الاقتضادية قد قات سبب طكيان 
رأس المال الفُردء وما فيه من مساوئ في الحضارة الغربيّة 
- فإنّ الاسلام يخلو من هذه المساوئ» ويحَتٌّقٌ للبشر 
الرفاةً ورَعْدَ العيش والاطمئنان» والمساوئ التي تبدو في 
اقتصاد الدُول الإسلاميّة إِنّما مردُها الجهلُ بشريعة الإسلام 
أو شوغ التطييق: 

فهل يعودٌ أولئك الذين خبّروا المذاهب الاقتصاديّة 
المختلفة إلى الاقتصاد الإسلامي؛ ليجدوا فيه بُغيتهمء 
وأملّهم المنشود؟! 

إن البشرٌ لى أخذوا يماش الاسلام في كل تواحيه في 
الإيمان والسّياسة والاقتصاد والاجتماع وغيرها لسعدواء 


0 من مشاكلهم التي يعانونها؛ ولا عجبّ فهو شرع 
للبشر 0 وديك انه الخالد» طنن انها الاش .» إن 
0 ِلَتَكُم جيكَا زلاعران: م5هم» #ومآ 4 المقكت 
ا حَهَ على )4 [الأنيّاء: /ا9ل3]ء 
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الشيوعيّة الفاشلة 


نشرت "جريدةٌ المدينة" العدد (١10"؟)‏ في 0؟/5/ 
المقابلة الصّحفيّة التي أجراها نخبةٌ من الصَّحفيّين مع 
ستبعلانا ابه سعالخ دكتاتون :روسيا الشيرع: » قدذقت. قبها 
عن أشياء كثيرقء يهمُّنا منها الآن قولها : 

الولكتي أعتقد بعد هرون خسيخ سنة فشلك ها يُسمن 
بالماوكب أو اللرتلة من أن تك ف الغليدة المسيط لس 
الشعب» وكنتٌ أعتقدٌ فيما مضى أنّها مذاهبُ تجلب التقدَّمَ 
والازدهار؛ وهذا ما دفعَ الناسَ إلى اعتناقها . 

ولكنّني الآن لا أستطيعٌ القولَّ إِنَّ الأمرّ قد بَتِيَ على 
ما كان عليه» وإنّي شخصيًا لست حالةً خاصّةً؛ بل أنتمي 
إلى جيل معيِّنِ في روسيا خاب أملّهم في هذه العقيدة: 
وعلموا 3 يانيا خاطئةٌ» ووجدوا أنَّها ليت قادرةً على 
إعطاء الشعب ما وعدتهُم في البداية». 


هذا ما تعبّرٌ عنه امرأةٌ عاشّت في ظلّ الشيوعيّة وفي 


.ه1181//1//١5 فى‎ )١155( نُشرت فى "صحيفة الجزيرة" العدد‎ )١( 


أعلى مستوياتهاء وهو شعورٌ جيل بكامله كما تقولء 
وليست تَرَعَةَ فرديّة. 

لقد شهدَ شاهدٌ من أهلهاء ومّن أولى مِن بنت ستالين 
الدكناتون الشيوعي ؟ وتحل الا ستحرث نفل التبرعيّة .ولا 
نجل قيما قالته ابنة سعاليق المجربة المتيقنة من الأمر برهانا 
جديدًا يزيد على ما نؤمن به وما نعلمه يقيئًا . 


هُُ 


فَالشيوعيَّة تقدّم للإنسان خداعًا وتَعِدُه سرابّاء يطول به 
اكيز يتعهه الشر» لكى.وسل إلى اترساية. اقل جد فر 
التهاية إلة التّكلّ والتصليل» والتيوعية تجعل نتهيتيا 
يعيش في ضياع ولق نفسيٌ ؛ لابتعاده عن الدّين الذي 
يرتاحٌ به البال»ء وتهدأ النّفسء «الَدِنَ مثو وتَلْمِينٌ ُوئهُر 
بدِكْرٍ لله ألا نكر لَه مين قوب (4)02 رورس : ى. 
والشيوع: و الدّينُ على طَرفّي نقيض؛ فالشيوعئون لا 
يؤمنون بالله ولا بالبعثٍ بعد الموت ولا بالملائكة والكتب 
والرسل+ ولكنٌ القرد كالآلة الصمّاء؟ قيمثه تحددها قدرثه 
على الإتفاع السادي» والدآوران فى “فلك الشيوعةة 
الحمراء» قد قتلَ ظموحَه الشّخصي؛ إذ يرى الإنتاجَ 
للدولة؛ فلا تناقْسٌ يَدفعُه لجودة الإنتاج ونمائه وتطويره. 


الشيوعيّة الفاشلة 


ولا عجبّ إذا ما تدهورٌ الاقتصادٌ في اليلدان 
الشيوعيّة» وضعُف الإنتاج الزراعئ؛ كما هي الحالٌُ في 
روسيا والصّين رغم كثرةٍ البحثٍ والسّعي لزيادة الإنتاج! 

التبوفيّة هد الفظره الي قطر اله الاين علبهاء 


والنييعرة يعيشون في سجن رهيب» دون أن يُقدروا على 
الخروج من هذا السّجنء أو أن يعبّروا عن رأيهم فيه» أو 
يُبدوا نقدًا لإصلاح الأوضاعء دونَ أن يجدوا مجالا لتنميةٍ 
مواهبهم والاستفادة من طاقاتهم» أو الانتفاع بما منحهم الله 
دن عيوافة» فيضوى المساراة والشيرفة اللوينتة نقثت 


ووم 


حاجرًا دونَ انطلاقهم في الميادين التي تغذي مواهبّهم 
ود سك طموخهم؛ أن ١‏ لفيوغةة فيد الطموم: وَعَدو 
للتنافس» وققل للمواهب» وما الأتنيان فى اتارها هقط 


وقد حدّئني أستادٌ كبير زارٌ الاتّحاد السوفيتيٌ» وشاهدَ 
حادثةٌ رآها بعينه؛ فقد أبصرٌ نسوةٌ عجائزٌ يُرْحنَ الثلوج من 
الطرقات» وهنَّ في حالةٍ من الإعيّاء» والبردٌ القارس يُذِيبٌ 
القلوب» فسأل مُرافقّه الروسيّ عن السبب في قيام هؤلاء 
التُسوة الضعيقات: بهذا العمل الشاق» فكان الجوات 


في سبيل الاسلام 


المذهل أنَّ هاتيكٌ النُسِوةً العجائز لا يَصلحن للعمل لكبّر 
يلي ولةا قاذ الدولة قرية المفلس حعنية وص عرفوة 
بهذه الطريقة وأمثالها! 

عه عقي الشّيوعيّة : إلحادء وقتل للمواهب؛, وحََنقٌ 
للهوايات التي يستطيعٌ بها الإنسانٌ أن يقومٌ بدَورِه على 
وجهٍ صحيح.» ولذا فلا غرابةً أن تفشل الشيوعيّة في عُقر 
دأزها بوآث يداع بنيانها المهزوم. 
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841 


عبرة من كوب(" 


تخترت #صصيفة المديية".مذكرات إخراتيعاء اقيق 
فيل كاسعرؤء دكتاتور كوبا الشبوعخ». وقد أوضخت هذه 
المذكّرات مدى تعسَّف الحكم هناك وبطشه بالمواطنين» 
وهمًا ورد فى هذه النذكراث» أنه في " ويسجير 


2 
3 


1 أغك: فيدل كاسهرى اله حان ولايوال ماركيةا 


4. 


ع" وعندما سمعثٌ ما يقول من الراديو قلتٌ لنفسي : 
أي مم رائع كان ولا يزال! فقد استطاعً طِيلةَ ذلك الوقتِ 
لا أن يخدعَ كلّ أصدقائه وحَسُبء بل وعائلتّه أيضًا. 

ولقد أعلن كاسترو أنه شيوعينٌ منذ حداثة 557 ومع 
هذا أتساءل: كيف يمكن لشخص مثله لا ينقصّه شىةٌ أن 
يكون شيوعيًا؟!)». 

هذا بعض ما ورد فى الحلقة الثالثة المنشورة فى 
الجريدة العديكة " العدة 90م فى /ار 1 كخفه وقد 


.ه17854/1١‎ /1١8 نشرت فى "البلاد" العدد (1859) فى‎ )١( 


في سبيل الاسلام 


ورد في الحلقة الثانية المنشورة في "جريدة المدينة" بالعدد 
(747) في 5/١٠/44ه‏ أن كاسترو سأل شقيقئه: لماذا 
نتّهمين الحكومة بأنّها شيوعيّة؟ وأجايّت: هذا ليس انّهامًا! 

وقد استغرقٌ النّقاشنٌ بينهما مذدَّةَ ساعة لكنّهما لم 
يتوصّلا إلى تفاهم. 

وهذه النلكراتث وابعاليا مسق السلوق» والإشارة 
إلى أشياءً قد تكون ذاتٌ فائدة؛ نظرًا لتجارب الآخرين 
الذين مرّوا بأحداثٍ فيها دروسنٌ واعتباراثٌ لغيرهم. 

إن قورة كويا تشبه النؤراك: الشبرعة عيّة الأخرى في 
جميع أنحاء العالم» في تمويهها وتضليلهاء وسعيها إلى 
الوصولٍ إلى الحكم والتمكن من أجهزةٍ الدولة» ثم سُفُورٍ 
وجهها الكالح. والجهر ببَلشْفِيّتها الملحدة» وحكيها 
الدكتاتوريٌ الأحمر القاني. . 

إن للشيوعيين أساليبَ رهيبة» وتخطيطاتٍ دقيقة» وهم 
يتقرّبون لكل شعب بما يحرّك ا ويّلِهِبُ أحاسيسّهء 
ويبذلون الوعود السخيّة في تحقيق آمالٍ الشعوب وإزالةٍ 
الامهاء ولا مانع لديهم من 08 مذهبهم البومة 


عبرة من كوبا 
والمناداة بشعاراتٍ لا يعرف ما تهدف إليه؛ فقد ينادون 
بحرب الاستعمار» والديمقراطيّة» وأنّهم أنصارٌ السلام» 
وبرفع مستوى العامل» ومحاربة الكلفياة والفساد 
والإقطاعيّة والرجعيّة! 


بل نهم ل ا ار الشوعية 0 منها إذا 
الفرصةٌ وسر لا عل القلطة - بأسالييهم الساكاةه 
وبمؤازرة الوم يه في الخارج - حنّى تبرُرّ نواياهم 
الإجراميّة» وحنَّى يسوموا الشّعبٍ الذي كانوا ينادونَ برفع 
الظل عي شرع العذاب» وعتى يقثلوا ويسليوا وتععدوا 
على الخرمات: ويجعلوا من البلاة سجنا كييرًا. 

هذه وقائع الشبوعكة» وأعبالينا ابيا حلبت: 
والاجعوم ون لا سزميدة بالله ولا باليوم الآأخرء ولا 
والأتبياءة ولا الكتب السماويّة وَلْيسن عندّهم ِل هذه 
العحياة الدكاء فهى كل شىء » كل ما عداها خرافة ؛ ومن 
نَمّ فإنَّ القوّةَ والبطشّ هما أساسُ حكمهم, ولا فرق بين 
تَلْفِ إنسان وتلفٍ الو توذي دور الإنسان» المهم غنو 

١ 2 

الإنتاج ! 


أمّا الإنسانُ والرحمةٌ والإيمان» ورجاء الثواب من الله 
وعوقة عفاية» فا شآن لها فى 'قاموس الكبوغية القاعية 
على الإلحاد وإنكار الأديان. 

وما جرى في كُوبا يجب أن يُوْحَدَ منه عِبرَّة» وأن 
يكون النّاس على بيِّنةٍ ممّن قاموا بانقلاب وأشعلوا فتنا 
مالع البوفة» رعرع اللعرت بتعا رانب الخد زه 

وأذكر أنَّ إحدى المجلّات في قُطر مجاورٍ سبق وأن 
فاتك نل جعزا نف وق 7 اويل كا سكو زعم فيه أنه ليس 
شيوعيّاء وإنّما هو ثوريٌ حياديٌ يريدٌ انتزاعً حقٌّ بلده من 
الأجانب الاحتكاريّين كما أنَّ بعضّ الصّحف العربيّة قد 
أشاقة يه واسخت عليه المديح. 


ولم يكن ذلك إِلّا أسلوبًا من مخطّطات الشّيوعيّة؛ فها 
هو كاسترو رُكنٌ من أركان الشيوعيّة العالميّة يجهر بمذهبه 
الهدَّام دونَ خوفٍ أو مجاملة» برغم كراهة الشّعب الكوبيّ 
للشيوعيّة وحَدَّقِهِ عليهاء ولكنّه الإرهابُ الذي ينه كاسترو 
على الشّعبء والسَّلطةٌ التي وصل إليها بالتمويه وتبئّي 
مطالب الجماهير» ثم استعمالها وَفْقَ مبادئو الال دونَ 
أيّ اعتبار لرغبات الشّعب الكوبيٌ وآماله. 


و 
عبرة من كوبا 


وعاذا كته كوا سن القبوك لخب القلقوسوء 
العيش» وتمزيق شَّمل الشّعب؟ فكاسترو لم يمزرّق شمل 
اللعيم وحتم عات مل ابرنه أيكنا! وساسى أخت 
تناوئه» وتبذلٌ كل جهدها للإطاحة بحكمه الأسود. 

وحملة ورت في كلام شقيقة كاسترو محل الانماءه 
هي تساؤلها : كنف يمكن لشخص يغلة أن يكون قبي ا 
أجل إِنَّها الغِشاوة التي تُعمي 556 والعقل» والفؤاد 
وتسيّرهُ في متاهاتٍ مظلمةٍ قاتمة: 
يقضَّى على المرء ء في أَيّام حتت حتّى يرى حَسًّا ما ليس بِالحَسَنِ 

وإنها اعبار أن نقد التلدان عقولًا وأرواحًًا كان 
يُوْمَّل منها أن تنفعَ بلادهاء فعكسّت الآية» ودهوّرت 
بلادهاء وجرّت النكبات على شعوبها. 

وإنّه لمؤسِفٌ أن يقومٌ أشخاصٌ في بعض البُلدان 
الثائرة باستغلال ثمرات الجهادٍ والكفاح إلى شيءٍ آخر هو 
اعا ها يون هن لخدا انه و اماقميا ذال «رقيد 
معتقداتها وأمنهاء والارتماء ق أحضان الخيوفة ة العالميّة 
التي تريد تكبيلَ العالم بأغلالٍ المذهب الهدَّام؛ وإشعالَ 
نيران الحرب لكي تنتشر الشيوعيّة كما يتومّمون. 


في سبيل الاسلام 

ويجبٌ أن ينتبه العالمٌ الإسلامئُ لهذه الأخطارء 
ويجب على علماء المسلمين ومُصلجيهم وكتّابهم أن 
يُبرهِنوا لشعوبهم عن فَداحَةٍ الخَطب بالشّيوعيَّة» وعن 
شالبب الشيوفيية المناكر وو«ستى الأ يوضدوا على عد 


بجر 
5 


وحنّى يَعتّبروا بما جرى في كوبا وغيرها. 


---2 -- 6١ 
0 ا لي‎ 


تحمد الله على أن وهب هذه البلادٌ نِعما عَظْمى لا 
يجدّها أكثرٌ سكان المعمورة» مما جعل الحياءً في بُلدان 
عديدةٍ مزيبًا من القهر والرُعب؛ فلا يُصان لها حقٌء ولا 
يُحفظُ لها ذمار» ولا تهنأ بعيشء ولا تقدرٌ على أن تعبَرٌ 
عن عقيدتهاء ولا أن تُمارسَ تروظها الدّينيّة مطمئئّة ولا 
أن تقوى على نيل ما تَرُوم من مقوّماتهاء أو تُتاح لها 
القرضة لتعمل وتستقرٌ4.والأمكلة ليشت قليلة من الشرق 
والغرب ومن الشَّمالٍ والجنوب. 

في أمريكا وروديسيا وجنوب إفريقيا يُضطهد الزنوج» 
والدافع لذلك التعصّبٌ العنصري» وفي روسيا والصَّين 
وجميع الدُّول الاشتراكيّة المتفرّعة منهما يُحارّب الدِّين 
والمتدَيّئنون» ويقصى المعارضونء ويُقتل المناهضون 

شيوعِيّةٍ بتهمةٍ الإقطاعيِّ والرجعيّة والرأسماليّة. 


وت كاذو كف وععيل الضاياة المسيلها أعمانها 


)١(‏ نشرت فى "المدينة' العدد )1/١5(‏ فى 55/ 0/9 11857ه. 


في سبيل الاسلام 


الأخرافكة؟ تعفعا 0 الأبرياة وقينلث الأموال» جيك 
الأعراض» فلا يكون هناك من يستطيع رَدعَهاء أو استئصالٌ 
شرّهاء وقد انفْلتَ فيها زمام الأمن واضطربت الأحوال. 

ونحن في هذه البلاد نحمدٌ الله على ما أولانا من 
النّعم التي لا تُحصى؛ فالدَّولةٌ تعترٌ بتحكيم الشريعة 
السَّمحةٍء وإذا نقَّذت الأحكامٌ الشرعيّة فهي تنفذها عن 
لصلاحيّتهاء وهي تدرك يقينًا أنها تسيرٌ على صراط سويّ 
يحدن العدالة والآمة. والهداية للبشرة جيعاء. 

وقد نَعِمّت البلادٌ باستقرار وأمن لم يحصّلا لأكثر 
كان الدتباء فى فهر طفت فية المادةة وأرجفت 
المرجتون وكملى كر يلوالى كان يال مق الأمى والأسرار 
ما نالته هذه البلادء وحتّى لو بذلوا كل ما يستطيعون. 

وها هى البلدان المجاورة تتوالى فيها الفتنٌ 
والانقلابات» تسيل الماع ولوق النفوسء وان 
الكتراماف»: وتكم السجونيالفاس» وتحضث العقاكن 
لأصحاب ذاك الفريق تارَةٌء ولأتباع ذلك المتزعّم تارة 


ع 


اخرى. 


ضجيحٍ الحاقدين 

وهكذا دَوالِيكَ يعيشون في قَلَق وفوضىء وإنهاكٌ 
اقتصاديٌ» وجَذْب دوعق -واقطرايات لأ “تسبي إلا لنيدا 
من جديدٍء وكلما قفرّ شخصٌ إلى كرسي الحكم فتك 
بمُناوئيه» وسامّهم ذلا وحَسمًا وإهانةً» ثم لا يلبَّتُ إِلَا 
تنيوزا أو هنية معدودة وإذا بخير"الرعامة والزيابة قد 
لعِبّت برؤوس لم يعجبها نصيبّها من التركّة» فَتَيِْبٌ هي 
الأخرى لتُطيحَ بالحكم. وتستولي على السّلطة اغتصايًا 
وغدرّاء والتنكيلٌ والانتقامُ هما دَيدَنُهاء وإرهاقٌ الشّعب 
ونكباته هما قطافهاء والتّدهور والفوضى هما ثمرتها. 

وإذا كان بعضٌُ الحاسدين والحاقدين لا يَروقٌ لهم أن 
لسع هذه البلاد» ويسعون جاهدين لبَذْرٍ الفتن» ونشر 
القلاقل بأكاذيبهم ومفترياتهم وبعملائهم ومن يُعْرّرونَ بهم. 
ويهدّدون بقوّتهم التي لم يوجّهوها لأعداء العرب والإسلام 
ومقاصدّهم الشرّيرة» ولم يَعْد يُحسن بهم ظنّاء وإنَّما صارَ 
يعرقهم على حقيقتهم» ويُدرك أنهم شيوعيّون طامعون» وهو 
لذلك يَسخر من هَذَيانْهم ودعاياتهم التي أصبحت لغرًا في 
القول. وعيعًا في سس ولكنّهم في غيّهم سادرون. 


بين الأمّم فلا بد لها من التعاون المبنيٌ على المّهم المدرك 
لضرورة التكاثّف لتيل النجاح» ولولا التعاونُ لم تبرّز هذه 
المتجيوداث الختارة» وهذه الكمرات التافحة الى يعديها 
المرءُ سهلةً لذيذة» فالدَّينُ والعقلٌ والفطرةٌ البديهيّة تنادي 
بأهميّةٍ التعاون» وتدعو إليه في إصرارٍ وعَزمء وتبيَّنُ ما 
للتعاون من أثر بارز في قوَّة الأمّم» وإرساء دعائمها على 
أسسٍ ثابتةٍ تتحظّمٌ فوقٌ صخرتها الصّلبة عواصت الفِتَنٍ 
وهُوجٌ الزوابع 

وفي القرآن الكريم: ظوَتَمَاوَنا عل ألْيرَ لتقو 1 
عاونا ع لات وَالْعُدُون #4 [المّائدة: ”7]» ويقول الرسول 2 : 
«المؤمنُ للمؤمن كالبنِيانٍ شد بعضّه بعضًا». وقد عبّر عن 
ذلك أبو الطيِّب إذا يقول: 


الناس للناسٍ من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يَشعروا حَدَمُ 


)١(‏ نُشرت فى "اليمامة" العدد (508) فى 50/ "/ 1181ه 


التعاون هو الأساس 


والتعاونُ لا مناص منه لأيّ فردٍ في أكثر حالاتهء وإن 
كان في حالاتٍ يمتاز به أشخاصٌ دون آخرين» ويتفاوثُ 
في فهيه بعض النَّاس عن بعض؛ فلولا التعاون لم يستطع 
إنسانٌ أن يعيشء فما بالّكَ بالمركبٍ والمسكن والترقه . 

إن الأبدي الكثيرة والجهوة العديدة تضاف التيتع 
الأكل وسائرٌ وسائل العيش والملبّس والسّكنى وسواهاء 
ولن يُقدرَ أي فردٍ أن يقومٌ منفردًا بتهيئة كلّ شيءٍ بنفسه مما 
يحتاجه دون جهود الآخرينّ وعمَلهم. 

إِنّ هذا بديهيٌ» وليس في حاجة إلى التقرير» ولكنّ 
عدم إدراكِ بعض الئاس لأهميّةِ التعاون يجعل من الحديثٍ 
عن التعاون شيئًا لا يستغني عن التقريرٍ وإبراز البراهين. 

وعندما ننظرٌ إلى واقع المسلمين فلا نتردّدٌ أن نعلِنَ 
عن حقيقةٍ موَلِمّة» هي إغفالٌ التعاون وضعف الشعورٍ 
بالمسؤوليّة إزاءة المجتمع الكبير» الذي تربظه العقيدةٌ 
والعواطٌ والتاريخ الحافل والأمجادٌ العظيمة العريضة» 
وذلك مما سبّبٌ الانتكامسَّ للمجتمع الإسلامئّ في كل 


في سبيل الاسلام 


وليس أدلٌ على هذا من التناحر والتنابز بالألقاب» 
وإيغار الصّدور وتطاول بعضهم على بعض في هذا الوقت 
بالذّات» بيئما أعداؤهم يطرّبون لهذا التطانحن» ويُبدون 
سرورّهم وشماتتهم بأمَّةٍ الإسلام» التي يحقّدون عليها 
ويتوارّثون بغضّها . 

وإذا أعدنا النظرَّ إلى مجتمعنا الخاص في هذه البلادء 
ا نيد ظاهرةً عدم المبالاة بدأ يستشري خطرها وينمو 
صغيرهاء وذلك لا يُبِشَّر بخير ولا تسر طلائعُهء وقد تكون 
عله (الأنا )دونك ع عدف الدرب وحشارئه. 

ولكن إذا كنا في حاجةٍ قصوى إلى صناعة الغرب 
وشيءِ من حضارتهء فإنَّ من المهم جدًا ونحن في بداية 
الطريق ألَّا نُعوِضٌ عيونّنا عن محاسن الحضارة الغربيّة 
ومساوئها؛ حتى ننتقي منها ما ينفعٌ وندعَ ما لا فائدةً تُرجى 
مله . 

وإن نهو ماوع الحضارة العو نحا عاديا من الا 
5 الحرَّيّةٍ الشخصيّة. والفرديّة الجامحة؛ مما نتج عنه 
(أنايا تممه اسيك من جرّفها متكيلك اراضر الأسرة 
وانفصامٌ عُرى التكاتف وانتزاعٌ الثّقة بالمجتمع والعقائد 


والتقاليد الجميلة - أمرًا باررًا للعيان. 

رادم ة أن يسودها التعاون. وأن تنظرّ له 
كشىء محبب إلى النّمسء لاثم من لوازم الحياة» ودعامة 
ا لتربط ب بين ماضيها الكّلَيد وحاضرها المخرب» 


0-6 
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ما هو دور العلماء؟! 


شرّف الله العلماء بما أولاهم به من وراثةٍ الأنبياء» 
ومن حمل الشريعة الإسلاميّة والفقه في الذين + وكثيرون 
بن المتشرين يزو الهم رأولق #الآمر الكذكوررة فى كرله 
تعالى: ييا اين َ'منَْا أيليغوا الله وأطليموأ الول وو الأتر 
كه تعب كه وقال قماتي: جزيزق أل اليه نذا 

كم وَلدِنَ ووأ الْعِلرَ دحت [المجادلة: »2]1١‏ وفي الحديث 
الصحيح: من يُردٍ الله به خيرًا يُمََههُ في الدّين». 

وليس قصدي تعدادٌ مايا العلم وفضلٍ أهله؛ فذلك 
معلوم. وحديثه يطول. ولكنّى أتساءل عن دور العلماء - 
وأعني علماءً الإسلام - في سائر الأقطارء وهل قاموا 
بواجبهم؟ وهل أتيحت لهم الفرصةٌ لكي يؤدُوا هذه الأمانة 
العظيمة والمسؤوليّة الخطيرة؟ وإذا كان هناك تقصيرٌ واضحٌ 
فمن أينَ جاء؟ وما مصدره؟ وما هو السَّبيل إلى تذليل 
العَقَبات المانعة من أداء الواجب العظيم؟ 


إن أعلم بأنَّ مقاللا واحدًا لن يَفَِ بجوانب الموضوع 


ما هو دور العلماء؟! 


ومتطلّباته» وأنَّ الأمرّ يحتاجُ إلى مناقشة جادَة مستنيرة مبئّة 
على البحثٍ العميق والدّراسةٍ الوافيةٍ؛ لأنَّ إغفالَ هذه 
الناحية المهمّة يعودٌ بالمصائب على الأمَّةٍ الإسلاميّة في 
شتَّى ديارها. 

وإذا تأمّلنا حالة العالم الإسلاميٌ اليوم نكادٌ لا نسمع 
للعلمام أ أصوانا كاية» بوه سنداتك ديعا الإمكانيات 
لدى العلماء علمًا وثقافة» قدرة على القول وعجدًا عنه؛ 
إتاحةً فرصةٍ أو حرماناء وعلى كل تقدير فإنَ المرءَ لا 
ينه لا آنا وده يانه كان يفكي أن كرة اللعلساه دوز 
كيه وصرة عل ون اس 

ولحشث أذ من أسبابة التكيات الف تنانى متها 
العالم الإسلامئٌ اليومٌ وقبل إبعادٌ العلماء عن مجالاتهم أو 
ابتعادهم هُمء وأنَّ التصورٌ الخاطئ بحصر مسؤوليّتهم في 
نواح محدَّدةٍ لا يجوز لهم أن يتخطّوها كان من عوامل 
الععن والتَّدهورٍ في كيان العالم الإسلامي. 


ونحن اليومٌ في حاجةٍ إلى صَوتٍ جهيرٍ من قِبَّل 
العلماء يصدع بالحقٌ بلا مُوارَبة» ويدعو إلى الله على 
بصيرة» ويُشارك فى التوجيه مشاركةً طليعيّةَ وَفْقَّ ما يقتضيه 


ف سيل العامة 
الدَِّينُ وتوجيّه الشريعة السّمحاء. 

وإِنَّ مما يُؤْسّف له أن يقبعَ العلماء - وأن يُراد لهم 
ذلك - في زوايا النُسيان» وفي بعض البُلدان العربيّة 
والإسلاميّة يُعْمّل العلماء؛ فلا يكاد يَرِدُ لهم ذكرٌ في 
الصّحافة والإذاعة» ولا ينانُون من الإشادةٍ والتقدير في 
وسائل الإعلام معشارَ ما يُكال لأتمَّهِ المغنين من مديح, 
وما تردّده من إشادةٍ بأدنى لاعب (كورة)» وهذه ظاغرة 
محزِنةٌ إن لم نقّل إِنَّه تخطيظ ماكر. 

إِنَّ البُلدانَ النصرائيّة مع ما انحدرّت إليه من فوضى 
وانحطاطٍ لم تصل إلى هذا الحضيضء فما بَرِحَت تفاخر 
بعلماء الذّين لديها وتحترمٌ ل 

وهذه البلادٌ التي تضم الحرمّين الشريقين وتضطلع 
بتجديد الدّعوة إلى التضامن الإسلاميّ» حَرِي بها أن يكون 
للعلماء فيها دورٌ يختلف عن الحالةٍ المؤلمة التي وصلّت 
إليها حالة العلماء في بعض البُلدان الإسلاميّة 

وبالمناسبة إلى الاعظ آذ المؤتمرات والريارات 
الرسمية سميّة الى قد على .مسعوياق مختلقة ترك أن تفقد 
العلماء» يتما المفزوضن أن يكوتوا إحدى الزغانات. لتلك 


ما هو دور العلماء؟! 


المؤتمرات؛ لتستئيرٌَ بعلمهم» ولتصبحٌ قراراتُها ومناهجها 
متّفقةَ مع انين الشرعيّة التي يجب أن تكون هي السائدة. 

ونتمنّى أن نجدّ من العلماء في هذه البلاد وغيرها 
إدراكًا لدَورهم في كل شأن؛ في القضاء والفتيا والخحطابة 
والتدريس والمعاملات والاجتماع وغيرها؛ لأنّهم يحملون 
شريعةً شاملةً ودِيئًا كاملًا. 


9 5 د ص .د ١‏ 
وهذده إشارة. ورب إشارة أبلغ من عاو ا 
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(1) تشوث في 'صحيفة الدّعوة' العدد )١57(‏ في 18/8/5/755اهء 
ونقلتها "مجلة الحج' في العدد (؟7) الجزء )١7(‏ لشهر ججمادى 
الآخرة 184١ه/‏ سبتمبر 1954م» ونقلّت مقتطفاتٍ منها 'جريدة 
الحياة" اللينانيّة. 


والعياف اك ساف ودار أعداكه باليقا ف اليناف وان 
يُرشِدوا النَّاسَ إلى الطريق الصحيحء» والمحَبََةٍ البيضاء. 

وَالتامة ناتك ونمطتموة إلى الها لتزو ا ما يو د عدوقة 
من الحقٌّء وما يبرهنون عنه من الصواب. 


57 
ع مه 


وعلماؤنا - حمدًا لله - من خيرة العلماء تقّى ووَرَعا 
وحرصًا على الخير؛ ومن ثُمّ فإِنْ النّاس ينتظرون منهم أن 
وتخذثرا بصرانخة :: وأن يقولوا كلمة الحن فى الأاحدات 
الجارية» وواتجبه الثامن بحبالها» :وما ينيقي فلن الآنة أن 


- 


وقد قرأنا وسمعنا عن آراء الباوات والفسن من 
النصارى» وعن الحاخاميّين من اليهود. وعن بعضص علماء 
البلدان الإسلاميّة. 


.ه١‎ 410/54/١١ نشرت فى "الجزيرة"‎ )١( 


العلماء والخطباء 

وعلماؤنا أحقٌ أن تكون لهم الكلمةٌ المَدِوَيَةٌ 
والصّوتٌ الجهيرء والبيانٌ الواضح؛ وذلك لما حَبا الله به 
هذه البلادٌ من نعمة التوحيدٍ الخالصء والسلامة مما 
ابتَلِيَت به كثيرٌ من البُلدانٍ الإسلاميّة من وقوع بعض البدع 
والشراقاس والس تقاف ولآن الولجيوه تي تكدارق 
الأرض ومغاريها يترقبون: الفرضة ليسمعوا فتاوى علماء 
الحرمين الشريفّين ومركز بلاد العرب» وحيتٌ يثِقون فيما 
يسمعوته ويرتاحون له أكثر. 

وواجبٌ العلماء في هذه البلاد أن يأخذوا زمامَ 
المبادرة» وأن يكونوا أسبقّ من غيرهم إلى بيان الحقّء 
والصدع بهء وسيجدون الآذان الصاغِيّة» والقلوبّ الواعِيّة) 
إا فعلوا إةشاء الله 

ومن الغريب أن نسمعٌَ عن مؤتمراتٍ ذات أشكالٍ 
وألوانٍ وأوصاف؛ كمؤتمر المحامين والمهندسين والإعلام 
والطظبٌ. .. وغيرها من المؤتمرات الكبيرة والصغيرة» ولا 
نسمعٌ بمؤتمراتٍ علماء الإسلام» وقراراتهم إِلّا نادرًا! 

واليوم والأمَّةٌ الإسلاميّةٌ تواجه أخطارًا من الأعداء: 
البووم او ليقي ولتي عقي فإ ربعت الجيداء ان 


في سبيل الاسلام 


يعلنوا ما جا به الشّرعء وأن يتدارّسوا ويتشاوروا 
ويصدروا البياناتٍ التي توضح الحقّ وتجلو الالتباس. 

وعلى تخطباء المساجد أن يكونوا مقتدين بسيِّدٍ البشر 
يه وصحابته الكرام» فيبيّنوا حكمٌ الله وما يدعو إليه القرآن 
والثنة يم اخن الحدن؛ والاستعدادء وثواب الجهاد في 
سبيل الله» ويتفروا عن دغوات الجاهلية وعضبياتهاة 
وواجبٌ الشعب حِيالَ الحاكمء وواجبّ الحاكم تُجاء 
الشّعبء وعن بذلٍ الأموال في الظطرق الصحيحة» وعن 
الركاة ومتصارفينا» وسا وردتايه الشريعة من حث على 
3 الرمي» والسّباحة» وركوب الخيل» وأن تكون خُطَبٌ 
الخطاه جدائية اليفك اقه ال اهنك «الأحداث العاف 
ونذئك العو اليم مدركوة بور اهم + ويسلو الناسن أن 
الشريعة حاويةٌ لكل ما فيه صلاحهمء» وأنّها ليسّت بعيدةً 
عن حياة النّاس وتفكيرهم؛ كما يرميها بذلك أعداٌ 
الإسلام والجاهلون به. 

ولكنّها شريعةٌ كاملةٌء فيها حياةٌ الأمّة الهانئة وسعادثها 
في الدارّين» وعرّها السامِقٌ الذي به بلعّت الشأوٌ الرفيع» 
والمكانة الفى لا ثداتى: يرع فيه المسلمون ديتيب: 


العلماء والخطباء 
ومضّوا في تبليغِه وتطبيقه غير هيّابين ولا وَجِلِين؛ لأنَّهم 
ديكوة كرات اللده يسنوت أوامرهه وخوة شرهه 

إنها قغوة لبست غريية» ولا تبحر إلى قط آر 
إحراجء ولكتها فيذف إلى العذكيى» والذكرى تنفع 
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فلينظموا بلادهم أول7" 


بلح العالم الغربئُ مستوّى رفيعًاء وأحيانًا هائلا من 
التقدّم الصّناعئٌ؛ ولكنّه متخلّفٌ كثيرًا : في النواحي 
الايصماعلةه والروابظ الأسرية: والابسراد النقسي: 
والأمن من العدوان. 

وفي بلدٍ كأمريكا بلع في الحضارة الصناغية شاوا 
كبيرّاء يفْتِكُ به التمييرٌ العنصريٌ ويْضْطَهِدٌ الرُنوجء وكل 
ذنبهم أنَّ لوتهم ليس بأبيضء ويلقّون أسوأ معاملةٍ عرقها 
تاريخ البشريّة؛ لأنَّ حماقةً التعصّب العنصريّ قد سيظرت 
هناك على عقول أصحاب البشرة البيضاءٍ المسوَدَّةٍ قلوبُهم» 
وفي أمريكا كما في أكثر دول الغرب تنشط عصابات 
السّلبٍ والنّهب وقطع الطريق» و جرائمٌ القتل والعدوان 
قائمةٌ على قَدّم وساق. 

ولا بدّ للمرء أن يفكّرٌ طويلًا ويتساءل عن البواعثِ 
التي تدفع أولئك إلى هذه الأعمال الإجراميّة؟ ولماذا لا 


)١(‏ نُشرت فى "صحفة الدّعوة"' العدد )١55(‏ فى /8٠‏ 11848/7ه. 


فلينظّموا بلادهم أولَا 


يكون جزاءٌ رادعٌ يُوقِتُ هذه الهمجيّة عند حدّها؟ 

وإذا بحت الإنسانُ وتأمّل فسيجدٌ أنَّ الأنظمةً هي 
الدَّاكُء وأنَّ القوانينَ لديهم هي السببُ؛ فلو أنَّ الأمر 
عندهم يُحكّم وَفْقَ الشريعة الإسلاميّة؛ فيُْقتّل القاتل ويُقطع 
السارق» ويُعاقبٍ المعتدي - لتلاشّت تلك الأعمال 
العدوانيّة أو كادث. 

وممًّا يُتلجٍ الصدرء ويُعطي مثلا رائعًا استتبابُ الأمن 
في بلادنا وسلامثّها من المصائب التي تُعانيها بُلدان 
الغرب؛ وذلك بفضل تطبيق الأحكام الشرعيّة في هذه 
المسائل : 

ومن الخربت أن يعسدّق بعص انضاف المتعلمين 
بالأنظمة فى تلك الذول» ويردة ما يسمخه من مبشريهم 
كالبَبْعْاءٍ تمامًا دونَ أن يَعِيَ ما يقول. أو يفكر في واقع 
تلك الثلدان» .وما كعانيه مين اركباك وفوضين وعدوان» 
وتقظّع أواصر القّرابة» وتفكّك الأسرة» وانتشار الانحلال 
والاستهتار. 

ومن المُؤسف أن يحاولَ هذا البعض تطبيقٌ الأنظمة 
والقوانين التي كانت سبب البلاء» ويسبغ عليها من المديح 


في سبيل الاسلام 


والإطراء ما يحاول به فرضّها على هذه البلاد الآمنةٍ 
السنقفرّة .ولي 5 لهذا البععن البيخدوع ما يريد فإن نا 
يقعٌ هناك من الفوضى سيقعٌ هناء وسوف تنتقل العدوى 
إلى هذه البلاد بانتقال الأنظمة والقوانين المريضة. 

وما أغنى بلادّنا عن رَّحّ نفسها في هذه المتاهات» 
وتعريضها لتلك الأخطارء وعلى أولئك الخبراء المزعومين 
أن ينظّموا بلادتهمء وأن يحاولوا إصلاح أنظمتها وقوانينها 
الفاسدةٍ قبل أن ينظّموا لغيرهم. 

أمّا هنا فإِنَّ الإسلامٌ قد نظّم شؤون الدَّين والدّنياء 
وأتى بشريعةٍ كاملةٍ وافيةٍ بما يحتاجه المسلمون على مر 
العصور وتعاقّب الدّهورء فليسَت بلادُنا في حاجةٍ إلى 
قوائينهم وأنظمتهم؛ فهي في عَنَى عن أوبائهم التي يسمونها 
انظ ديمقراطكة» لآن الثاين "هنا خلهوة نا ساق على 
المجتمعات هناك» وما سبّبت من تكبات (والعاقل مخ 
العكل كير 


:65 5-71 احج 
ار كي ملكا 


مؤامرة ضدّ القرآن 


مؤامرة ضدّ القرآن(") 


لم يدّخر المبشّرون الصليبيُون وأعداءٌ الإسلام الآخرون 
وسعًا في حرب الدّين الإسلاميٌّ والشّريعة الإسلاميّة» وإثارة 
الخبهات والنكزه حولهماء ومحاولة التّيل منهماء والطعن 
في الإسلام عقيدةً وأحكامّاء والتَلْبِ لرجال الإسلام» 
وتلفيق الأكاذيب في روايةٍ التّاريخَ الإسلامي . 

و(زويمر) و(جولد تسيهر) و(جرجي زيدان) من أبطال 
هذه المؤتفكات؛ وذلك بدافع التعصّب والحقدء والتكذيب 
بما لم يحيطوا به علماه أى.ها جحدوه عُدوانًا وبغيًا. 


لقد شَنُوا حربًا شَعْواءَ على الإسلام» وقّدحوا في 
النبيّ كله ورمّوه بما هو منه برية» وزوّروا في التّاريخ, 
وقلبوا الحقائقٌ وتمنّوا إزالةَ القرآن» ومحوّ الإسلام» وهدمَ 
الكعبة» أنشؤوا المدارسسَ لبَتْ شبهاتهم وضَغائيهم» وأنفقوا 
بِسَحَاءٍ على المبشّرين الذين يُرسلونهم إلى أنحاء العالم» 
وطبعوا آلافَ الكتب والرسائل لهذه الأغراض» وشْجَعوا 


ءها98/8/0/١١ شرت فى '"صحيفة الدَّعوة" العدد(54١) فى‎ )١( 
.ه١188/0‎ /١5 و'جريدة النّدوة" في‎ 


في سبيل الاسلام 


االخرعات الهذانة والفقاف القالة عو فاذياتة رجيات 
ونصيريّة ودُرْزيّة وبُوذيّة» إمعانًا في الانتقام من الإسلام» 
وسعيًا للقضاء على المسلمين في شُتَّى ديارهم. 

واليوم تُطلَ فتنةٌ جديدةٌ لا ريب أنَّ للدسائس الصّليبيّة - 
وربّما الصَّهِيّونيَّة - يدا فيها ؛ فقد قام المدعو الميرزا باقر من 
لبنان بترتيب القرآن حسبٌ التبليغ الإلهيّ في رَّعمهء ويريد 
ابه طبع هذا الكتاب» ويطلبٌ الاكتتابت في تمويله. 

وقد وصفت عمله هذا ١‏ «أعظم مشروع دينيٌ قام به 
الفيلسوف الأعظم الميرزا باقر الملقّب بإبراهيم ذي الوح 
العطريّة»» هكذا مع الأسف!! 

وهذا الصَّنِيعٌ يدل على أنَّ ذلك جُرَءٌ من مخطّلطات 
أعداء الإسلام وأحابيلهم؛ ليصدُوا النَّاَ عن القرآن الذي 
يعرقُه المسلمون» يحفظوئّه في صُدورِهم ويتلُونّه في 
مصاحفهمء وقد تداولوه منذ ما يقرب من )١5(‏ قرنًا بلا 
خلاني بيتهمء بعد أن جممعٌ الخليفةٌ الراشدُ عثمانُ بن عمّان 
ضيِنه النّاسَ عليه خوفًا عليهم من فتنةٍ الشَّقاقِء ووافَقه 
الصَّحابَةٌ على ذلك». وظلَّ المصحفٌ على ترتيبه في السّور 
والآيات بلا زيادة ولا نقصانٍ على مدى قرون. 


مؤامرة ضدّ القرآن 


وهذا العمل الذي يقوم به من اذَّعى الفلسفةً والروح 
العطريّة!! لا يختلف عن قيام إسرائيلَ بطبع مصاحفت 
محرّفة؛ تشكيكًا للمسلمين في القرآن»ء وزعزعة لعقائدهم. 
ورغبة في قتل الرّوح المعنويّة التي ينّصِف بها المسلم؛ 
لقرّة إيمانه» وثباتٍ عقيدته» واطمئنانه باليقين؛ لأنّه يعتنق 
ديئًا سليمًا من التّحريف والتَّبديل» ملائمًا للفطرة» مَُلبَيًا 
لحاجاتٍ الجسد والرّوح» مُنِيلُّا للسعادة الدُّنيويّة 
والأخروة 

لذا خرص الميشروة الشلووة والشوع رذ الملحدوة 
والصّهْيّونِيُونَ الماكرون على تحريف القرآنٍ وتشويه 
الإسلام» ولكنّ محاولاتهم باءت بالفشلء وِبَقِيَ القرآن 
تشِعٌ أنواره وتسطعٌ براهيئه» وتلوح آياثّه ومعجزاته ؛ ليِيرَ 
الشبيل إلى الينداية والرثتاة» وقيضن الله لديقه الضارا 
يُنافحون عنه ويدحضون باطل المبطلين وتشكيك 
الو لجدين. 

وقد أحسة الشيخ ديم الجسر - مف ظرائلس 
وشسال ليطان -- الذي كمي مقا لا هن “بجلة الوفي 
الإسلاميّ ' يُنبّهِ إلى خطر هذه الفتنة العَمياء» كما أبرق 


دن عبيل العامة 
عددٌ من علماء هذه البلاد الأفاضل إلى مفتي لبنان؛ عله 
قف في وجه هذه الأعمال الشريرة» وكتب بعض الغيورين 
درون وينصحون. 

وواجتٌ قادة المسلمين وعلمائهم إيقافٌ هذا العَبَثْ 
وتلك الفتنةٍ قبل اندلاع نيرانها والتهاب شَرَرِهاء وإلقامُ 
ذلك المتنطّع وأمثاله حجارةً تُعيد لهم الصوابء ولا بأسسنَ 
من إيراد مُثْل من التاريخ لعل فيه العبرةَ وصلاح الاقتداءء 
ون اعد د هذه الأمَةٍ إِلّا ما أصلّحَ أُوَّلّها؛ كما قال 
الإمام مالك. 

تقد حك ادل الشهناء إلى أجل البدلناء كاه اد 
شيخ إلى نا جورت عقة اللواقل م بوأنه من انكام بدرسة 
تفوقٌ الوصفء وقد رأى بثاقب فكرو أنَّ القرآن ثلاثون 
جوذاه واله يريك أق لكل على الثاني #العضير القراة! 

فبنا كا من الخليتة لز أن أعلق مكاناة سكن ليذا 
الرجل تليق بمكانته» وكانت المكافأةٌ تتلخّصٌ في اختصار 
الرجل بنَّطع يديه ورجليه» ثم الإجهاز عليه» وبذا ظُوِيّت 
لدي دسندات لك عور ساد 


مؤامرة ضدّ القرآن 


وما أحوجٌ المتنظعين في هذا العصر لمثل جائزة 
|| خليفة الحازه'") 


0-6 
لل 9ج 


)١(‏ أصدر المجلسٌ التأسيسيئٌ لرابطة العالم الإسلامي - المنعقد بمكّةً في 
رجب 188 - قرارًا باستنكار هذا العمل الذي قام به ميرزا باقر وابنه» 
وهذا نصّه : 
نظر المجلسٌ في تقرير الأمانة العامّة في موضوع محاولة ابن ميرزا باقر 
م و ل ا 
نزولها على ما يزعم» واظّلع المجلسٌ على ما قامت به الأمانة العامّة من 
العار يستانن مت حوريب .ج3١‏ ويه روسن قاطت ١١‏ لح 
هذا الكتاب إلا بعد اطلاع سماحته على مقدّمته كاملة» والإذنٍ منه 
مباشرةً بطبعه» وأنّ سماحته قد أخذٌ وعدا من وزارة الإعلام بالجمهوريّة 
اللبنانيّة بألا يُسمح بطبعه إلا بعد عرضه على سماحته وإذيه بتشره. 
ويرى المجلسٌ أن ما قامت به الأمانة العامّة ة للرابطة واجبٌ مشكورٌء 
ل ا 
في المصحف الشريف ترتيبٌ توقيفيٌ من النبيّ كلد مُوحَى به إليه من 
وث العالميف ماو 
غنه الضصحابة ودوّن (القرآن الكريه) على حسّب ذلك العرقيب في 
المصحف الإمام الذي أجمعَ عليه الصّحابة» ومن بعدّهم من التابعين» 
وجميعٌ علماء المسلمين رضوان الله عليهم . 
وكذلك ترتيب السُور توقيفيٌ على الأرجح؛ فإنَّه الثابت في المصحف 
الإمام» ومن ترتيب الآيات في السُّور يُوْحَذْ كثيرٌ من الأحكام والحجكمء 
وهو وجة من أوجو إغججاز القرآن + وكذلك في ترتيب الشور سكم وأوجة 
من الإعجاز تكمّل ببيانها أئمّةَ الإسلام من المقرئين وغيرهم. 5 


في سبيل الاسلام 


وفى مخالفة هذا الغرقيب فى الآيات وفى السو ر إضاعة لكل ذلك» 
وإقداءٌ على مخالفة ما أجمعت عليه الأمّةٌ الإسلاميّةُ. 

ويهيبٌ المجلس بالأمانة العامّة للرابطة أن تواصل العناية بالأمر كما 
بدأت؛ حبَّى لا يُطبع هذا الكتاب بالصورة التي لا تُجيزها الشريعة 
الغرّاء؛ صيانةً لكتاب الله تعالى» وحفظًا لعامّة ال 
والضلالة» ولا سيّما وقد فرع الأئمّة من بيان المكيّ والمدنيّ من 
الآيات والسّورء وأسباب النزول وتواريخهاء وألّفوا في ذلك 
المؤلفات الكثيرة». واشعملّت عليه التفاسير العديدة» وأثبت حبّى في 
المصاحفف ؛ فلا جديدَ فى الأمر سوى يَلبلةٍ الأفكار وتضليل العقول. 
ويرق المجل شك ر سماحة مفي الجمهورية اللبنائية على ماقام يمن 
مجهودٍ حميدٍء ونقل ما جاء في هذا القرار إلى سماحته مع الرجاء منه 
ألا يكتفي بالنظر في مقدَّمةٍ الكتاب فقط ؛ بل يتفضّل بالنظر في الكتاب 
كل للقطرركهذا الموضوع وأهميّته. 

هذا؛ ونشرت أبجلة رايظة العالم الإسلامي'" أن مفتي الجمهوريّة 
اللبنانيّة قد منع طبع هذا الكتاب. 


اتضمٌ الجامعة الأسلامة بئة فى ليميا ثلاث كلجات: 
أصول الدّين» والشريعة» واللغة» كما تضم ١١‏ معهدًا 
ابتدائيًا وإعداديًا وثانويّاء ومعهدًا للقراءات وأكثر من ١57‏ 
مدرسة لتحفيظ القرآن). 

هذا عي نشرقه إحدى الفعحف المحليةه» وهر م 
سار بلا تبيءة. وفكذا يكية أن لجز الذول الأسنلكم: إلى 
العناية بدراسةٍ الشريعة» والمحافظة على التراث الحافل. 

وكل مسلم سيشعرٌ بالعزَّةِ والتفاؤل وهو يقرأ مثل هذا 
الاهتمام بدراسةٍ القرآنء في وقتٍ طَعّت فيه المبادئُ 
الهدّامة» والآراءٌ الفاسدة» وُوجه إلى الإسلام غزو ثقافيٌ 
مسعورة» وتشكيك قى ستزمات: الآمة الابالامة وأمجادها 
وتاريخهاء وأ عت العطليا الى الكل القلدان يعرةا ا حزن دراسة 
الشريعة والعناية بالقرآن العظيم . 

الك لآن الخقططات السن زسجهنا الَصَلسِيون 


)١(‏ نُشرت في 'جريدة النّدوة" العدد (14؟) تاريخ 7/5/7 1187ه. 


في سبيل الاسلام 


والملحدون إِبّان استعمارهم للبلدان الإسلاميّة لا تزال 
آثارُه ومخْلّفاته وتلامذته لها دورها في تشويش الأفكار 
ومحاولة إقصاء الأمّة عن طريق سعادتها وسيادتهاء 
واستعادةٍ مركزها القياديٌ في هداية البشرء ونشر الدّين 
الحن في أصقاع المعمورة. 

وهذه البلاد التي تضطلعٌ بمسؤوليّة جسيمةٍ جديرة بأن 
تُولي الثقافةً الإسلاميّة ودراسةً القرآن عنايةٌ عظيمة» وإنَّ 
وزيرٌ المعارف الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ حَريصٌ 
على إصلاح مناهج التعليم وجعلها تحقَّقُ هذا الهدف. 
ونأمّلَ أن نرى من التباشير ما يحمَّقُ ذلك الإصلاح؛ 
كإنشاء المدارس الكثيرة لتحفيظ القران. 

ولهله البلاه إمعاكات أعدة رقا لدى يلل علبنياء 
والمتَخْرجون من الكليّاتِ والجامعات يتضاعف عددهم 
ويطٌلردء ومع أنّي لا أعرف عن عددٍ المدارس المختصّة 
بتحفيظ القرآن إِلّا أنّي أحسبها قليلة» والتعليمٌ في بقيّة 
المدارس والمعاهد والكليّات بوضعها الحالي لا يتخرّحٌ به 
حافظ للقرآن» ما لم يكن قد حَفِطَ في الكتاتيب القديمة 
التي اضمحلَّت بعد إنشاء المدارس الحكوميّة أو كادت. 


العناية يتدريس القرآن 


ونتيجةً لكثرة الدروس في المدارس الرسميّة لا تكون 
الحصصضص المخصّصة للقرآن كافيةً ليحفظه الطالب. 


وبديهيٌ أنَّ من أوّل واجبات المسؤولين عن التعليم وكلّ 
مسؤولٍ العنايةً بدراسة القرآن الذي جلا ييه الكل ين بين 
يديه 5-07 ريل كن شك و بد 409 رفضتت: ]0 
ل : #يتاهلَ أالكتبٍ قَدَ جا جَءثٌُ 
0 .51 كيرا ْنَا كنم تخفوت من 

ا ا 
وَحِتَبُ مت 0 جرع بن الاعري امن رصَوائة, 
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ات 


وَيهَدِيِهِم 31 رط مُسَيَقِبِر (3)* [المّائدة: »]١5-١6‏ ووصفه 
الوص سواه الإ قارك فيكمها إن تمسّكتم به لن تَضِلُوا : 

كتات الله وسئّتي2)» وأخبرٌ عن فضل تعلّمه وتعليمه بقوله : 

اخيركم من تعلّمَ القرآنَ وغلمه: 


وهو الذكر السعفوظ .2ن كن 1 انك يا 3 
حيِظْوهَ 4 [الحجر: 4]» وحسا هاجره وعيدًا وتهنديدا 


قوله عرَّ من قائل: «إوفّال الَسُولُ يرب إِنّ َبتى أخَمَرُوا هذا 
لْعْوَانَ مَهُجْورًا ور 42 [القُرقان: ٠*]ء‏ 


في سبيل الاسلام 


ودعوثنا لإنشاء المدارس لتحفيظ القرآن لا تقنصرٌ على 
وزارة المعارف وحدّهاء ولكنّها دعوةٌ موجّهةٌ إلى الجهات 
الرسحة والأفاكة عن حد سوا 

ولنتذكّر أنَّ القرآنَ هو النورٌ والهدى. وهو الحاجرٌ 
وول السرت مذاهب الهدم وشبهات النصارى وتحريف 
اليهود وغير هؤلاء وأولئك» من المبطلين أعداء الذين. 

ول ميل فا" قنك ا لممتتعير رن و الشبوة يذ ونا 
يعملونه ويخطّطونه من محاربة لتعليم القرآن» وإغلاق 
المدارس التي تُعنى بتدريسه في كل يلق ضاق للمسشعيرين 
الفيرفين والنصارى نفودٌ فيه. 

ولكنّ الله قيّضٌ لدينه أنصاراء ولقرآنه حَمَطظَة 
ولشريعته حُمَّاة؛ فلم تزل أنوارٌ القرآن مُضيئَةً» ومعالمة 
بِيّنة» وشعلتّه متوهّجة في النفوس» وبقي على المسلمين 
في كل مكان أن يلتفتوا تبخوٌ هراسة الدّيق» ولا يعبؤوا 
بمخطّطات المستعمرين وتلامذتهم» بل ينبذون كل ضارٌ 
منها نَبْدَ النّواة» مهما أضمّوا عليها من بهرجةٍ وتحسينات» 
فما هي في حقيقتها إِلّا أدواتٌ ضدَّ القرآن» ومحاولةٌ لقطع 
صِلَةِ المسلمين عن ثقافتهم الصحيحة وتاريخهم المجيد. 


تذويس القوان في اتمشوك 


تدريس القرآن في المغرب'") 


نشرت "جريدة الحياة" اللبنانيّة في عددها (59417) 
في 88/1/717هء الموافق ١9‏ تشرين الأول 1958م 
تحت عنوان: (إنشاء الكتاتيب القرآنيّة في المغرب» ما 
اختطّةُ ملك المغرب الحسن الثاني من طريقةٍ في التعليم 
تجعل. من العتاية بالقرآن دراسةٌ وحفظا وتأدبًا ولخة شيئًا ذا 
أهميّة بالغة في المغرب). 

وقال الملكُ في خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبةٍ 
السارّة: «لقد قرّرنا أن نبدأ حملة الكتاتيب في الأسبوع 
المقبل *:وقرّرنا أنّ الغلاميد سيدعلرة الككاب في .سر 
العامة إلى السابعةة بود رناعلى 01 كر للميك نف 
سنئّين في الكُئَّاب سيحظى بالأسبقيّةِ في الدخول إلى 
المدرسة». 

هذه الخُطوةٌ التي جاءت من المغرب هي حُظورةٌ 
عظيمةٌ جديرةٌ بالتقدير والاحتذاء. 


)١(‏ نشرت فى "صحيفة الجزيرة" العدد )7١4(‏ فى /118/8//8/17ه 


في سبيل الاسلام 


مَّةَ الإسلاميّة يستلزم التفاتّها نحو دينهاء 
وأن فمعيد من القراآن 'تشريعاتينا وأحكامها وسياستها 
واقتصادّها وثقافتها وعسكريّتهاء وكيف يتأنَّى لها ذلك إذا 
لم تكن قد درست القرآن ووَّعَته واعتّتّت به؟! 
لقد كان من أهداف أعداء الإسلام في الدرجة الأولى 
إبعادٌ المسلمين عن القرآن» وصِدّهم عنه بشْتَّى الأساليب» 
وفي مُقدَّمةٍ ذلك: إضعافُ الحصّص التييكة في المدارس» 
وتقليل الدروس في القرآن. 
وأعداءً الإسلام على اختلاف عقائدهم ونِحَلِهم 
ومذاهبهم يرون في القرآن أكبرّ عَقَّبَةٍ تقفُ دون مسخ 
المدلمين وتعترياي عق ويد 1 7ن ققد قرا بحليه القارة 
من جهاتٍ عدَّة» وبطرقٍ متنوّعة» وبأساليبَ غاية في المكر 
والشمة 
وإنَّ نظرةٌ إلى مناهج التعليم في أكثر البلاد الإسلاميّة 
- أو كلّها - لتُعطي الدليلَ الملموسَ على أنَّ لهذه 
التخطيطات أثرًا واضحًا قد كعيل - مع الأسف - كثيرون 
ممّن يتصدّون للتعليمء ويوججهون الناشئة من أبناء 


المسلمين. 


تذويس القران في المشرك 


وهذه الخُطوةٌ الجيّدة» بل هذا المشروعٌ العظيم الذي 
قام به ملكُ المغرب لجديرٌ بأن يُقَابّلَ بالترحيب والابتهاج 
والدُول الإسلاميّة مَدعوَّةٌ لأن تنهج هذا النهج. وتقومَ 
بواجبها في هذا السبيل» فعليها مسؤوليّة خطيرة» وأمانةٌ 
جسيمة حال أبناء. المسلمين وأجبالهم المقبلة. 

ولقد قال الرسول يكلِ : «خيرّكم من تعلَّمَ القرآنَ 
وعلّمه)» وقال: (ما اجعمع قومٌ في بيت من بيوت الله 
يعون كنات الله ويعدارسوئه بينهم إلا تلت علبهم الشكينة: 
وكقكيم الرسية» وحنديم البلائكة » وذكرهم الله فيمن 
عنده). 

إذ المقرت الذي لكت بالاممان حضرات الشين ثم 
تخلّصٌ من سيطرته في السّياسة والاقتصاد والعسكريّة. 
يسعى حثيثًا للسلامة من غزوة الاستعمار الثقافيٌ ورواسبه 
الخضة 

ناتيح لهذا العمل الجليل» وتحة عن الأعباق) 
وقيكات يان عسلك الذول السافيةة الاجرى تبتك 
المغرب في عودها إلى القرآن لتربية أبنائها تربية إسلاميّة 
صحيحة على ضوء القرآنٍ المجيدٍ» وعسى أن نسمعٌ قريبًا 


مشروغات ممائلة فى أنحاء عديدة مق أرجاء الأرضن» :وما 


ذلك على الله بعزيز. 


65 5-1 احم 
0 كي ا 


لغة القرآن 


لغة القرآن7) 


كان من ضمن القرارات التي أصدرّها المؤتمرٌ 
الإسلامئٌ» ونشرّتها الصّحف ما ورد في القرار الأوّل 
الفقرة رقم :)٠١(‏ «اعتبار لغة القرآن الكريم لغةً عالميّة 
لجميع الشعوب الإسلاميّة مع وجوب تعليمها؛ لأنَّه لا 
يمكن قَّهمُ دين الإسلام فهمًا صحيجًا إِلَّا بها». 

وجاء في القرار الثاني فقرة رقم (8): «العناية بنشر 
الثقافة الإسلاميّة» وتعليم لغةٍ القرآن في البلاد الإسلاميّة, 
ولا سيّما البلادُ الإفريقيّة؛ وذلك بتقديم المبّح الدّراسيّة, 
وتخصيص البعفات العلميّة» وإرسال المعلمين والذغاةةء 
وتقديم سائر أنواع المساعدات لنشر الثقافةٍ الإسلاميّة) 
والوقوف في وجه التيّارات التي تحاول إبعادَ المسلمين عن 
دينهم وزعزعة عقائدهم). 

كم كان جميلًا أن يكون للغةٍ العربيّة هذا الاهتمامُ من 
قِبّل المؤتمر الإسلاميّء وهي به قَمِينةُ فاللغة العربيّة لغةُ 


)١(‏ نشرت فى "الجزيرة" العدد (55) فى /١/١١‏ 1186ه. 


القرآن والدّين» فى ل سواه جبياة: بعيدة غى الثمورض 
والتعقيدء وفيها السّعَةٌ والشمول؛ فلا تضيقٌ بالجديدٍ 
والمعي: ولا تعيا عن المحدَّثْ والمختَرّع: ويععلههنا 
المسلم ليعرفٌ ديئّه ويفهم عبادة رئه ويستبينٌ دليله ؛ 
فتكونٌ طاعة وقربةَ ينال عليها أجرًا ومثوبةً من الله. 

وما إِخَالٌ مسلمًا يتقاعسٌ عن معرفة لغةٍ هي وسيلته 
إلى فَّهم دينهء وسبيلّه إلى إدراكِ هدايتهء وطريقّه إلى أن 


عي واجباته الدينية وعقيدتّه الإسلاميّة. 
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ولذا.فإن هما يلج الصٌذر وَيشُرٌ الخاطر أن يهم 
المؤتمرٌ الإسلامنُ باللغة العربيّة» ويّسعى لدى الشعوب 
الإسلاميّة لتعلّم أهميّة هذه اللغة وضرورة معرفتها. 

إن هذه اتلخة العي فرل بها الغران وشعنهيها 
النفوس» وتكلّم بها خلقٌ كثيرٌ - قد يبلعُ تعدادُ المتكلمين 
بها في هذا العصر مئتي مليون شخص - وهجرّت شعوبٌ 
عديدةٌ لغاتها الأصليّة» واستبدلتها بالعربيّة قانعة راضيةً لا 
تريد عن العرييّة بديلّا أو تحويلًا. 

هذه اللغة التي أشاد بها الكثيرون» وطالب بعض 
الغربيّينَ أن تكون مادَّةَ أساسيّةَ في المدارس الغربيّة» وشهدَ 


لغة القرآن 


ينضليها الأغداء» وأطراها الشعراء - جديرة أن تكون لغ 
عالميّة» وسبيلًا للتفاهم والتخاظب. 


يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربيّة : 


رك و ف و عه 2 1 ا ا 0 5 
وَسعت كتاب الله لفظا وغايّة وما ضقت عن أي به وَعِظاتِ 


- 


فكيف أَضِيقُ اليومَ عن وَصْفِآَلّةٍ وتَنسِيقٍ أسماء لمُحْتَرَعاتٍ؟! 
أنا الببحرٌ في أخشائه الذّرُ كامِنٌ فهّل سَأَنُوا المَرّاصّ عَن صَدَفاتِي؟ 

وقد كتبثٌ كلمةً في 'مجلّة رابطة العالم الإسلامي ' 
العدد )1١(‏ السنة الثانية» واقترحتٌ فيها أن تقوم الرابطة 
بإفهام الشّعوبٍ فضائل اللغة العربيّة وميزاتهاء والفوائد 
التي تعودٌ على تلك الشّعوب فيما لو دَرَسّت اللغة العربيّة 
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وها هي الدّعوة تأتي على نطاقٍ واسع من المؤتمر 
الإسلاميٌ» وفي صلب قراراته المهمّة» والدىة الذي يدعو 
إلى الحرص على نشر اللغة العربيّة» ولا سيّما بين الشُعوب 
الإسلاميّة ما للّغة من صِلَةٍ بالدّين وثيقةٍ ورابطة متينة. 


وفي هذا الصَّددٍ يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه 
"أقتضاء الضراط السعقب * (صن »48:9 اونما 
الطريف الققية اغعاة الشطاب باللغة الس 1 مد تنه 


دن شيل الاسام 
الصّعْارُ في الذُور والمكاتبء فيظهرٌ شِعارٌ الإسلام وأهله. 
ويكونُ ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني 
الكتاب والسُّنّةَ وكلام السّلفء بخلاف من اعتاد لَُعْةّ ثم 
أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنّه يصعُبٌُ عليه. 

واعلّم أنَّ اعتيادٌ اللغة يؤثّرُ في العقل والحُلّقِ والدّين 
تأثيرًا قويّا ينا ويؤثّر أيضًا في مشابهة صَدرٍ هذه الأمّةِ من 
الصّحابةٍ والتابعين» ومشابَهتهم تزيدٌ العقلّ والدّينَ والحلق. 

وايكنا لفان لون اللغة العو عن الاين » مفتعرننها 
يَْهَم إلا بِقَهمٍ 
اللغة العربيّة» وما لا يتم + الرايدت ليه و را 

وما دام تعليمٌ اللغة العربيّة مؤدَيًا إلى فَهم الدّينء 
وإدراكٌ مقاصدهء فلا عجبّ أن يقول أمير المؤديد ب 
ابن الخطّاب ضيه : تيو الس لال امن ؛َ 
وتعلّموا الفرائضٌ فإنّها من دِينكُم. وكتب مره ؛ إلى أبي 
موسى يقول: أمّا بعد؛ فتفقّهوا 8 اليه وتقتيوا في 
الدّينء وتفقَّهوا بِالعَرَبيّة» وأعربوا القرآنَ فإنّه عربيٌ. 


فورض واجب؟؛ فإِنَّ هم م الكتاب والسة لا 


وممًّا يوْسّف له أن يُولّعَ بعض النَّاس بالأسماء 
الأجنبيّة الإفرّنجيّةٍ في الكتابات المُعلّقَةٍ فوقٌ الحوانيتٍ وفي 


لغة القرآن 
المخاطبات والمكاتبات» ويَهجرون اللغة العربيّة. وهى 
أخنتُ على اللّسانء وأحسنٌ وَقعًا في النّفْسء وأسرعٌ إلى 
المَهم . 

ووافة الشيورين على 35 الشراة مقارد ا يله 
الأعمال. ووأدُها في مَّهدِها قبلَ استفحال شرّها وتفاقم 
خطرها؛ فهي مِعوَّلٌ هدَّامٌ في اللغة العربّة. 

وإنا نأمل المبادرةة من المسؤولين إلى إزالة هذه 
اللوحافة والمنع من استعمال هذه الأسماء بجميع الصُور 
والألوان. 

وبالله التوفيق. 
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في سبيل الاسلام 


اللغة العربيّة لغة عالميّة() 


نشرت "جريدة المدينة"' في عددها (5487) في /١١5‏ 
5م أن.ووزاة خارحية الذرن الحرببة قرروا في 
اجتماعهم بمقرٌ الى المتّحدة أن تكون حُطبّهم في الدّورة 
الجعيدة لامي المتهنة باللكة الغريلةة وغيده 01م 
يتحدّّتٌ فيها وفودٌ الدُول العربيّة بلغتهم. 

وهذا الخبرٌُ له أهميّةٌ قُصوى؛ فهو يعني أنَّ العرب قد 
آنَ لهم أن يُبرزوا لغة القرآن في المحافل الدوليّة» وأن 
يفرضوها كلّعَةٍ يتكلم بها ما يُقارب متي مليون نُسَمَة من 
الغو والمسلميقة وال تذييوا شخضئة اللعةافي تغانت 
المستعمرين ولكتيهم. 

إِنَّ اللغة التي كانت قرونًا عديدةً لغةَ عالميّةٌ ذابَت فيها 
لغاث كثيرةٌ» وأدّت ذورّها كامله وعلى خير ما يُرام؛ وهي 
غَنِيّةٌ بألفاظها ومعانيها وتصرّفاتها واشتقاقاتها لم تَضِقَ 
بالجديد» ولم تَفَصّر عن المستحدّثء ولم تَعيَ عن أن 


)١(‏ نشرت فى "الجزيرة" العدد )9/١(‏ فى 1//17/ 1186ه. 


اللغة العربيّة لغة عالميّة 


تقوم بما يراد منها. 

وإذا كانت عوامل عدَّة قد جعلت اللغة العربيّة في 
مَعَزِلٍ عن الشؤون العالميّة في الاجتماعات والمؤتمرات؛ 
وذلك لضعف العرب. وعَلْبَةٍ المستعمرين» ركهم الن 
شؤون العربء ولأنَّ أهداف المستعمرين في إبعاد اللغة 
العربيّة كحْطّةٍ من مؤامرةٍ كبيرةٍ تسعى للقضاء على 
الإسلام» وإضعاففٍ شأن الروابط بين المسلمين. 

وإذا كان الأسنعيا؟ كد دا ظ من ا كقيرة؟ 
واسشلت الذول الحررثة #تقريكاى وتخلصت يشا الذول 
والشعوب الإسلاميّة في أكثر أقطارها من الاستعمار 
البغيض - فإنَّ الكابوسَ الذي حاول الاستعمار إبقاءه في 
بلاة العرب». و(مركيات النقص) الفي آراة أن تبقن هذة 
طويلةَ في هذه البُلدان بن أن كلض يديا العربٌ 
والسليوة. 

وبدأت التباشيرٌ تلوح؛ فقرّرت الصّومال - البلد 
المسلم - تدريسٌ اللغة العربيّة فى جميع المدارس 
الابتدائيّة منذ أشهرء وغانا - التي يقظنها أكثريّةٌ مسلمةٌ - 
قزرت حكومتيا اعقاة اللغة العريية لقة وسعية نت مذة 


في سبيل الاسلام 
ليست بعيدة. 

وهذا الخبرٌ الذي نعلّق عليه لا يِقِلَ أهميّة همّةٌ عن ذُينكٌ 
العاني الياكن بالأندية للقة ركه الحظيية دين إذ هذا 
في نظري يفوقُهما من بعض الاعتبارات؛ ذلك أنَّ هذا 
الشي بعتن أن العرت قن طرح ا جائكا رترت اللقسر) 
الذي غرسّه الاستعمار وغذَاهٌ طويلاء وبدأت ثقتّهم في 
أنفسهم ولغتهم - التي هي لغة الدّين الإسلاميٌ الحنيف - 
تعودٌ إليهم بعد طولٍ غياب. 

إنَّنا نطلبُ بإلحاح بالغ أن يستمرّ العرب» وأن يعملوا 
على الاتّفاق مع بقيّة البُلدان الإسلاميّة على أن تكون اللغة 
العربيّة هي اللغة التي يخطبون بها في كل مَحفِلٍ ومؤْتّمّر» 
سواءٌ اعتّبرت رسميّة أم لم تعتبّر. 

إنهم لو صمَّموا على هذا فسوف لا يرفعون من قدر 
أنفيهم في نظر العالم فحَسُّبء ولكنّهم سيّتَمُون الثْقّةَ في 
شعوبهم في اعتزازهم بلَغةٍ تربظهم بأمجادهم» وتراثهم 
الحافل وتاريخهم الناصِع. 

وما ينبغي أن يُولوه للّغة العربيّة من عنايةٍ فائقةٍ ورفع 
من شأنهاء وإطلاع العالّم على ما تحويه من ذخائرء 


اللغة العربيّة لغة عالميّة 


وكلوز نفيسةًء وتتسول في التعبير» وقوَّة في الأداعء 
وجمالٍ في التركيب» وأنها تفوق كل لغةٍ أخرى في كل 
ناحيةٍ من نواحيهاء وطريقةٍ من طرائقها. 
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الحكومة العالمئّة() 


نشرت "جريدةٌ المدينة' في عددها (87؟) في ا 
شوال 84» خبرًا عن المُؤْرّخْ الشهير توينبي توقّع فيه مولدَ 
حكومةٍ عالميّة؛ باعتبار ذلك أهون شرًا من محو البشريّة 
بالأبلحة الروئة» وقال: إن قيام:الحكرية العالة 
سيتحقّق بعد طولٍ تردُّدٍ وقبلَ أن تقع الكارثة» ومضى 
يقول: إِنَّ حكم العالم الآن هو أسهلٌ على الإنسان مما 
كان حكمٌ أثينا على اليونانيّين القُدامى» وقال: «إِنَّ 
المشكلة الرئيسيّة التي تعترض الوفاقٌ في العالم هي تسلط 
الرُوح القوميّة على الأفراد والأمم» . 

إِنَّ هذا الذي يترقَبُهُ توينبي المؤرّخ الإنكليزيٌ هو أمنّة 
الكثيرين في العالمء وذلك مما دعا إلى إنشاء (عغصبة 
الأحم)في لميعة الأبو)ء كز الك ققريت للشعوب بن 
بعضهاء وإيجاد سبل التفاهم؛ حنَّى لا تُصاب البشريّة 
بكارثةٍ نتيجةً النزاعات والمطامع. 


)١(‏ نشرت في "مجلة رابطة العالم الإسلامي " العدد )١١(‏ السنة الثانية. 


الحكومة العالميّة 


ومع أنَّ الهيئات الدوليّة وُجِدَّت إِلّا أنَّ وجود حكومة 
عالميّة يبدو بعيدًا في الوقت الراهن» ولكن ذلك لم يمنع 
أصحابٌ المذاهب «المخا ب سعم لإنشاءِ مثل هذه 
الحكومة فيما لو تحقَّقَ لهم نشرٌ مذهبهم بصورةٍ تمكنُهم 
من الوصول إلى هذه الغاية. 

فالشّيوعيّةٌ العالميّة لا تخفي رغبتّها في تحقيق ذلك» 
إِمَا بالظرقٍ السلميّة كما يراه قادةٌ روسيا الحاليونء» وإمًا 
طريق اله كنا زراه الشوروق السيوه وض 

ولكن هذه أحلامٌ ضائعة؛ لأنَّ العالم لن يقبلَ حكمًا 
ديكتاتوريًا لا يُقيم للإنسان وزنّاء ويقتلٌ في الفرد رُوحَ 
المُلموح والتنافس» ويعتبرٌ الفردً آله صمّاءء ولا يحقَّقُ 
للنفس هناءهاء ولا للرّوح هدوءهاء بل يجعل المرءً يعيش 
في فراغ قاتلء فهي لا تؤمن بالله» ولا بالأديان» ولا 
بالبعاة والحياته بواليكة بوالثاوه وإنَّما هي مادَيّةٌ متحجرة 
طاغية. 

وغهاك الرأسمالية الى تكتل فى احلا وار 

مشتركة وتطيات علولا وهذه أيضًا لا يمكن أن تحقق 
للإنسان بغيتةه؛ لذن مقاييسها للاشخاضن على قدو 
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في سبيل الاسلام 


ها يملكون سين هال كينا أن واقعها اليعكر لقم 
الأخلاقيّة لا يجعلها جديرةً بحُكم العالم» وديانتها دَحَلّها 
كثيرٌ من التحريف والتغيير» وشريعتهم منسوخة. 

والصَّهْيَونِيّة العالميّةٌ ترى أنَّ العالمَ يجب أن يخضعَ 
لسُلطانهاء وأن النَّانَ عبيدٌ لشعب الله المختار - كما 
يسمُون أنفسهم - وأنَّ كلّ ما في الأرض فهو مِلكٌ لهم 
من حقّهم استعادثّه بأيّ وسيلة مهما كانت شرّيرة» وقد 
خَبَرَتهم ألمانيا ودولٌ كثيرة دنهم البشريّةٌ فضلًا عن أن 
تقبلهم حكامًا لها. 

وفي المذاهب البُوذيّة والكنفوشيّة والمجوسيّة 
وأشباهها الكثيرٌ من الخُرافات والقسوةٍ ومنافرة الطباع؛ 
كتحريم أكل النُحوم: وتعظيم البقر وعبادتهاء وعبادة 
الشمس والنّيران» ونكاح ذوات المحارم - كما في 
المجوسيّة - إلى غير ذلك ممًّا هو معلومٌ وموضّحٌ في كتب 
العقائد والتاريخ» بالإضافة إلى أنّها لا تستندُ على وحي 
سماويّ يجد التقديسٌ في النفوس والاحترامًٌ في القلوت» 
زاك عكوية اللحات وتشنّتها في هذه المذاهب؛ مما يجعل 
قبولّها أمرًا مستحيلًا. 


الحكومة العالميّة 


إذن فالعالم يعيش في فراغ: فراغ نفسيّ وزوحيّ 
وفّراغ في الثقافة العلمانيّة أو الحُرافيّة» وفراغ في العقولٍ 
والقلوبء ولا يملا هذا الفراغء ويُعيدٌ إلى الإنسانيّة 
مأنينتهاء ويحمَّقُ للعالم هّناءه وسعادته وأمئّه وظمأنينته إِلّا 
دين الإسلام الذي بعثٌ الله دعومو له مص ةا رضي 
للعالّمين» ليخرج النَّاسَ من الظلماتٍ إلى النُورٍ بإذن ربّهم» 
والذي بُعِتَ خاتمًا للأنبياء» ورسولًا إلى النَّاسِ كاقّة. لا 
فرقٌ بين لونٍ ولون وجنس وجنس ومذهب ومذهب ووطنٍ 
ووطن؛ ثُلٌ يتأنهًا َلنَّآشس إن رَسُولُ لَه إلَِكُمْ جِيكَا)4 
[الأعرّاف: »]١68‏ شويا حُفِظت من م والتغيير» وديانة 
سلكت من التحريقيه والنيديا 6د إناكن 1ن لذ 3 
َفِظُوَ 4009 [الججر: 5]. 


قرآنٌ يهدي للتي هي أقوّمء نَرَلَ بلسانٍ عربيّ مُبين» وديانةٌ 
محص نر اح اوس اضارلات ومن أوضار 
الاتسلول والالساد وشريدة شك قا 1 بول لصون 
ولايعا رلا بذيرء ولا نشدية ولة ]عمال 4 ؤرلة مدل 7 
مَعنوَةَ إل عَنْقِكَ ولا بسطها كن الس مَْفَعْدَ مَنُومَا كَسُورًا 469 


2 مم حت اقل اه سم 


[الإسرّاء: 59]» ايك + جَحَلْتَكُمْ أَمَّهَ وَسَطا إتبكووا شبداء عَلَّ 


في سبيل الاسلام 


5200 2 


ألنَّاس وَيَكُونَ لول ع مَهِيدأً» [الجَقرّة: مم وقال 
الرسولٌ ك: ١أعطيتُ‏ خمسًا لم يُعَطَهِنَّ أحدٌ قبلي. 
وذكر منها: «وكان النبيُ يبِعَتُ إلى قومه خاصّةً وبْعِثْتُ إلى 
النّاس عامّة). 
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والشريف: السلا تحقق للغرق كرامتة وظمو كه 
وتُعطي للجماعةٍ حقّها وعِرّتهاء ولا تجعل المرء ماديا بحنًا 
جامد القلب والإحساس» ولا تتركّه عاطفيًا لا تفكيرَ له ولا 
رأيء ولا تطرق للحمف العنان وذ دروولا دود ولا 
دمن الفح واللداافث التباسقة واللتانك من الاق ؛ 
يها أل ءَامَوْاْ كُلوأْ من طَيَبَتِ ما ررَقئَكم وفك وأ» 
[البَقَوَة: 11/7]» موقل مَنْ 0 2 كد ار 


رمه 


مِنَ الْرَرْقِ © [الأعرّاف: +مم. 

أجل؛ إنَّ العالم سيتحمَّقُ له الأمنُ والظمأنينةٌ يومَ 
يُدرِكُ 3 دينَ الإسلام حنه وأنه للبشر أجمعين» ويعتنقٌ 
الإسلامَ راضيًا طائعًا. 

ولغ القراة «العركة) له غذا يختردانهنا واسالييها 
واشتقاقاتهاء سهلةٌ الألفاظ والتراكيب؛ فهي قابلةٌ لأن 
كون لقند عالمة: 


آ آ هآ 


الحكومة العالميّة 


وقد اليك التاريخ والواقعٌ ذلك؛ فها هي شعوبٌ 
كاذت لها لغاثك ععدةة» رهن البرم تكله بلعة مشرة 
واحدةٍ هي اللغة العربيّة» وتدينٌ بالإسلام لا ترضى عنه 
بديلاء ولم تفلح دعاياتٌ ممِّن بذلوا كل جهدٍ لتَنيهم عن 
دينهم » وردّهم عن لُغتهم العرييّة فباءت جهودهم بالفشل 
الذّريع. 

ومن الصَّدَف أن أقرأ في "جريدة المدينة' أيضًا في 
العدد (75817) وتاريخ 2845/٠١/١١‏ ما يلي: تقرّرَ في غانا 
تدريس اللغة العربيّة في المدارس الحكوميّة واعتبارٌها لغة 
رسميّةء وقد أعلن ذلك نيكروما وئيس جمهوريّة غانا. 

إن حكومة غانا لم تقرّر اعتبارَ اللغة العربيّة لغةَ رسميّة 
افغاطًا» .ولكتها رأث قبها الشيولة والكنية واتقفاءها لما 

ومن الغريب أنه في هذه الأيِّامِ تريدٌ حكومةٌ الهند 
إلزامَ الهنود باللغة الهنديّة» وأنَّ الاضطرابات تجري في 
تلك البلاه يسبي اغفيار اللغة الهعدية لغذ وسيية 4 ترق لو 
أنّ الهنود اختاروا اللغة العربيّة - وفيهم خمسون مليون 
ينتمون للإسلام أو أكثرء يرحُبون بها أيّما ترحيب حسبما 


في سبيل الاسلام 
نعتقد - فماذا يكون استقبالٌ النّاس لها؟ 
هو أنَّ ذلك لو جرى فسيكون من صالح الهنودٍ أنفسهم؛ 
لأنهم سيجدون فيها اللغة التي يتمئّون أن يجدوهاء ومثل 
الهند دُولٌ أخرى في لغتها من الصعوبة ما أوجب النفورَ 
والمشقّة في التفاهم» فحبّذا لو أنَّ الرابطة الإسلاميّة قامّت 
بدَورها المهمٌّ في تعريف العالم بمزيّةٍ اللغة العربيّة 
وصلاحيّتها للاستعمال في كل بلدء إِنّي أحسَّبُها ستفعل 
ذلك عاجلًا إن لم تكن قد فعلت. 

والسلام على من اتبع الهدى. 


ل الى ا -- 


دورة تعليميّة قبل الابتعاث لتنا 


دورة تعليمتّة قبل الابتعاث7) 


يتعرّضٌ الطّلَبَةَ الذين يدرّسون في الخارج لبعض 
المفكلات: وهتاك قات معد يمكن أن تعمل على حل 
مشكلةً تُعذّ بحقّ ذات خطر بالغ؛ ألا وهي ما يُلاقيه الطلبة 
من أسئلةٍ عويصةٍ بالنسبة للكثيرين منهم تدورٌ حول العقيدة 
الأبتلامئة. والشريعة المحمدبة. 

وقد لا تكون أسئلةً بالمعنى الصحيح وإنَّما هي 
شُبهاتٌ وتلبيسات» يُقصد منها زعزعةٌ العقيدة» وإحراحُ 
المسلمين الذين لم يدرسوا الشريعةً دراسة مَتِينة» ولم 
بغرفوا الحكمة فى تلك اللشريعات: رباكا الا يبتطعون 
الإجابة على الأسئلة ودّحضّ الشْبَّهِ التي يروَّجٌ لها 
المبشّرون وأشباههم. 

عله ناحيةٌ على جانب عظيم من الأهميّة وهي مَثارٌ 
الحديث لدى الطلبة وقد كنب عنها بعض الكتّاب» وريّما 


.ه1١781//5/1١ نشرت فى 'التّدوة" العدد (799) فى‎ )١( 


في سبيل الاسلام 


تكون الجهاث المعتيّة قد الخذت بعضن الاختياطات» 
وعَمِلّت على دَرْءِ هذا الشرٌ قبل استفحاله» ومع ذلك فإنَّ 
هذه الكلمةً للتذكيرء سواء لأولياءٍ أمور الطلبة أو للطلبة 
أنفسيهم» أو للجهات الحكوميّة التي ابتعنّت الطلبةَ للدّراسة 
في الخارج. 

وأحسّبُ أنَّ وزارةً المعارف - وهي تضَطَلِعٌ بالقسط 
الأكبر من ابتِعاثِ الطّلبة» وعلى رأسها وزيرّها العَيورٌ على 
معتقّداتٍ الأمَّةِ وتنشئةٍ الأجيال تنشئةً إسلاميّة سليمة - هي 
الجهة التي يمكن أن توج إليها هذه الكلمة» وأن يُطلب 
منها أن تُعالج هذا الموضوعَ بالتعاون مع الجهات 
الأخرى» ومع الطّلبة وأولياء أمبزرهية هذا إن لم تكن قد 
ل ذلك من قبل. 

وما أوَّدٌ أن تقوم به الوزارة في هذا الصَّدَّدٍ هو أن 
تعدا قورة ذرات 1 يطلناها 8 فق ثراد اعاثه لمذة شير 
يُدرّسُ فيها أساتذةٌ أكفاء لهم درايةٌ بأوضاع العصر 
ومشتكلاكه» ديهم سق الدلاع فى 'المعرفة الشرمكة: 
ويتطرّقون للنواحي التي يدور غالبًا حولها التُقاشنٌ بين 
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الطلبة ومُخالِفِيهم من ذوي المعتقدات الأخرى. 


دورة تعليميّة قبل الابتعاث 


وأن تُناقَشَ هذه المواضيعٌ وتُبحثء» على قدرٍ ما 
يتحمّله الوقتُ المخصّص: شُمولٌ رسالة محمّد وَل وختم 
الأديان بالدّين الإسلاميئّ» وأنَّ الشريعةً الإسلاميّة لجميع 
البشرة والمقارنة بين الإسلام والشراكم المسوخة» وموقث 
الإسلام منهاء وبحتٌ تعدَّدٍ الزوجات» والقّللاق» والحكمةٌ 
في تحريم الخمرء ولحم الخنزيرء وأعيادٍ المشركين» 
والر يا َ 

إِنَّ مثلّ هذه البحوث ستكون ذاتٌ نفع كبير» وستّؤتي 
باه ذف انك َّ 

وأظنٌ أنَّ كلا من جهاتٍ الاختصاص ومن أولباء أمور 
الطلبة» ومن الطلبة أيضًا سيرحُبون بذلك» ويقدّرون لوزارة 
المعارف هذا العنا الجليل. 

وإذا قبل إن عض الطلية قد له ردق بينه الذورة: 
أن[ سكن أرقا أموى الطلية فى /زة طق اتلقية طاليد ا 
ببعوة براللق بالا ضف اح قا أخل شياحة الذورف 
ومّن ابتَّعِتَ من غير طريقٍ وزارة المعارف ولم يلتجق بتلك 
الدّورة بعد إيجادها لا تقبلٌ الوزارة شهادته. 


وهذا رأيٌ أبديه» وآمُلَ أن يحظى بالعناية؛ لما 


للموضوع من أهميّة بالنْسبَةٍ لمستقبل البلادِ» ومستقبل 
الأجيالء» وللامَّةِ الإسلاميّة جمعاء. 


65 5-71 احج 
0 كي ا 


الإطنابٌ وسردٌُ الأشياء» ولكن أريد في هذه الكلمة أن أشيرٌ 
إل المجبركاه واطانا + اسا افو مط كارن سطراء 
لبلادهم على مستوّى شعبيٌ ؛ إن شِئتٌ التحرّرٌ في التعبير. 

وجميعٌ دولٌ العالم ثولي موضوع الطّلَبّة المبتعثين 
اهتمامًا كبيرًا» ومعاول الاستفادة من جهودهم وثقافتهم 
واختكاكهم بالشعوب الغربيّة؛؟ بحيث يكوثون دُغاءٌ 
لبلادهم؛ يُعظون عنها الفكرةً الحَسَّنَة» ويبثون التعاليمَ 
والأفكارٌ والمعتقّداتٍ التي تُمارسّها دولتهم. وتسهّل لهم 
ما يعيثهم على أداء هذا الغَرّض؛ فتُمِدّهم بالكتب 
والنّشراتء وتُرشِدُهم إلى ما ينبغي أن ينَّخْذُوه من مواقف. 
وقد جَكَتَ الذول"هن ذلك كثيرًا مما قريد» ووجدت الغنم 
عظيمّاء والتكاليت سهلة بضيطة. 


وإذا كان هذا ما يفعلّه الآخرون» وهم ليس لهم من 


)١(‏ نشرت في "النّدوة" العدد (*757) في 1187/5/15ه. 


دن شيل العامة 
الأهداف السامية والغاياتٍ التّبيلةٍ ما لهذه البلاد التي 
تَضطَلِعٌ بأعظم دعوةٍ وأشرف رسالة وأقوّم شريعة» وهي 
تتحمّل هذه المسؤوليّة العُظمى التي تحتاج إلى تكريس كل 
الجهود. وبذلٍ كل الطاقات» والاستعدادٍ لمُجابَهةِ أعداء 
الإسلام على اختلافٍ أجناسِهم وتبايُنٍ أشكالهمء سواءٌ 
كانوا بارزِينَ بعَداوَّتِهمء أو متلوّنين تلؤّن الحرباء ممّن هم 
اشر هط راكد غير ا. 

لقد صمَّمت هذه البلاد مَهْبط الوحي. ومأرِزٌ الإيمان» 
ومّهوى أفئدة المسلمين في أصقاع الدّنياء بقادتها وعلمائها 
الأفاضلء» ومفكّريها النابهين؛ وأمرائها ووجهائها 
وجيشهاء وجميع فئاتها الصالحة المهتدية - على السّير في 
هذا الطريقٍ اللاحجب غير عابئةٍ بالمرجفين» وأعداءٍ الدّين» 
وتلاميذٍ الشّيوعيين» وغيرٌ مُكتَرئّة بضجيج الصَّليبيين 
والصَّهْيّونِيين والمغرورين؛ لأنّها تَعرفٌ هدقّهاء وتدرك 
واجبّهاء وتّعي الدوافمَ التي حَدّت بأولئك إلى أن 
يُناوئوهاء ويَستّويتوا في مُعارضتِهاء وينشروا عنها الأقاويل 
المَفْتّرَاة» والأضاليلَ المدسوسة. 

ولا نك أن الظلبة علبهم واعت سيم فى هذه 


الطّلبة مرّةٌ ثانية 
08 
الخارج؛ ويجب أن يتسلّحوا بالمعرفة» ويتزوّدوا بالثقافة» 
وأن يُعاونوا على أن يكون في مَُتناوَلِهم ما يُقاومون به هذه 
التكّارات والشّيُهات. 

ومن ذلك: تزويدُهم بالصّحف والنّشرات والكتب التي 
تناضل عن الإسلام» وتبيّنُ أهداف التضامن الإسلاميٌ 
والأعوه الذيقة» وتحفت أباطيل الاتعراكتين والتبوعين 
والصَّلِيبيّين والصَّهْيّونيينَء وأضرابهم من المعادِينَ للإسلام. 

وبذلك نُساهِمُ في إبعادٍ الأخطار الفكريّة, 
والتشويشاتٍ الباطلة عن أذهان طلّابنا في الخارج من 
جهّة» ونستفيدٌ من قُدراتِهم وطاقاتِهم في نشر الإسلام 
والدّعوةٍ إليه ودّحض شبهات المُشبّهِين من جِهَةٍ ثانية. 

ل ا ا ا كر ا ا ا 
مع أنَّ فوائده جُلَى ونتائجه وفيرة. 

وقد سيعتٌ مِرارًا وقرأتُ عمًا يُعانيه الظّلَبَّة في 
الخارج من قلة وصول الطميف السلئة البهم وتدرتها: 
وما يجدونه لدى تلك المجتمغات هن نظرات خاطية تحو 
الانلام والبلاق الأببالاكة وما يتهموفة عدا خطأ من 


في سبيل الاسلام 
تصؤرانت بعيدة عن الحقيقة وعن الصٌّدق. 

ويشكو الطّلبّة مُرَ الشكوى من انعزالهم عن بلادهم 
عَرْلُا يكادُ يكون تامًّا؛ بسبب انقطاع الصّحفٍ والكتب 
واللعراضع دول أقرل هفا إن عله الوذارة يعينيا هى الى 
تتحمّلٌ أعباء ذلك» وهى بمفردها مسؤولةٌ عنه» ولكنى أَوَدٌ 
أن يُدرسَ الموضوعٌ دراسةً وافِيّة» وأن تُشَكَلَ لَجْنَةٌ من 
مَختَلِف الوزارات لكي تصل إلى نتيجةٍ مرضِيَّةٍ ذات فائدة» 
وإن كانت وزارتا المعارف والإعلام عليهما من المسؤولبّة 
فى هذا الشان أكثر مما حلى غيوههما: 

لا 1ن ذلك الا يعني أن يفكة الووارات لبس عليهنا 
قِسطّ من المسؤوليّة؛ كما أنَّ (رابطةً العالم الإسلامي) 
و(دار الإفتاء) و(الجامعة الإسلاميّة) هى الأخرى ينبغى أن 
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تشنارك فى ذلك تشاركة فتالةه ولا أظن أن حهة مين 
الجهاتٍ التي يعنيها الأمر ستتخلف عن القيام بهذا 
الوا يعد آن تدهن إلى المشاركة فيه 


إِنّها فكرةٌ آمُل أن تتحمّق. 


2 حج-‎ - 6١ 
0 تب دك بك‎ 


التماثيل من مظاهر الوثنيّة 


التماثيل من مظاهر الوثنيّة7) 


كمي الأبذاذ ليان كافى كن "حريدة السديدة» 
العدد )١58٠(‏ في يوم الاثنين 5١/788/9١اه‏ يكنا ل 
بعنوان (يوميّاتي) اسه له رقتراله:: 

امن واجب الذول السربكة العينة السعاورة للدولة 
المسخ إقامة تمائيل لكل فدائيٌ # للسطيق؟ لأنّه بطل يفنتدي 
بوُوخه اليلد المتدمن وقلبٌ العالم العربيٌ الذي أضعناه. 
إلى غير ذلك من الألفاظ العاطفيّة» بل لأنَّ كل فدائيٌ يهرٌ 
إسراقيل ات 

ونحن لا نختلف مع الأستاذ سليمان في تقدير البطولةٍ 
التي يقومٌ بها الفداتيُون والاعتزازٍ بهاء ولكن الدَّعوةً إلى 
إقامة تماثيل هي التي تعاض رأكد فيها» لأنها تتناقض مع 
الإسلام؛ الذي دعا إلى هدم التماثيل» وحاريّها حربًا 
ششواع. 


ولبسى.بيق علماء الإسالام نزاع في تحريمهاء ووجوب 


)١(‏ نُشرت فى "صحفة الدّعوة"' العدد )١5/(‏ فى /7١‏ 8/ 11"85ه. 


في سبيل الاسلام 


تحطييها وإزالتها؛ إبعادًا للمسلمين عن الوثنيّة ووسائلها 
ومبادئهاء وسلامة للعقيدةٍ من أدران الشَّرك ومُبتدَئاتّه وما 
يلوّتُ التوحيدٌ ويقدحُ فيه. 

ثم إِنَّ المحاربين لتخليص فلسطين يجبُ أن يكون 
قتالّهم جهادًا في سبيل الله وابتغاة رضاهء متزوّدين بالإيمان 
بالله؛ أملا في تيل تّواب اليم إل تعلوا» أو التصير 
المؤزّرء ولا يكون قتالّا للعصبيّة والمَّخْر؛ فقد سُئل 
الرسولٌ يَِِ عن الرجل يُقَاتِل حَميّةَ ويُقاتِل شجاعة ويُقاتِل 
ِياء؛ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتكونَ كلمةٌ 
الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

فانَّنِين يُقاتلون لتحرير فِلّسطين يجبُ أن يقتدوا 
بالمجاهدين المسلمين في سِيرتهم وأخلاقهم وآدابهم» لا 
بالوثنيّين والملحدين ومن يعكفون على التمائيل ويَشِيدُونها. 

لقد فتح أولئك المجاهدون الذّنيا لأنّهم آمنوا بالله 
واسترخصوا الحباة؛. طلبًا لجِة عرضها السماؤاثٌ والأرض 
أعدّت للمتقين» لا طمَعًا في أن تُقام لهم التماثيل وتُنصَب 
لهم الأنصاب. 


فلو كانت عد أعذاقهم لم كيلو لآن حت السياة 


التماثيل من مظاهر الوثنيّة 


حينئظٍ يكون مسيطرًا عليهم؛ يحول بيتهم وبين الإقدام 
واقتحام المخاطرء وستكون رغبتهم في مشاهدة تماثيلهم 
مانعة من رَّجّ أنفسهم في المعارك بين طَعنْ القّنا وححَفقٍ 
البُتودء أو بِينَ الدبّابةٍ والمدقّع. 

زلتعضور كنيد الفكرة الى اعقيرها الأسماذ سليمان 
القاضي واجبًا؛ فماذا سنرى؟! إِنَّ شيئًا مُضِحِكًا يرجعٌ 
بالعقليّة العربيّة القَهْقَرى آمادًا طوالًا هو الذي سيقعٌ عند 
ذلك. 

الها سعد الأشعال قد ور شه أو كاتف وانصرقة 
الئّاس إلى صُنع التماثيل» ولا ندري هل ستكون هذه 
التماثيل في المدن أو في القرى أو في الصّحارى» أو تنشأ 
مدن البسى يها سنوي تماقيل الفدالقيع 4 لآن مولا عدون 
بالآلاف أ تعشيرانت الآلافه ويؤذاد عددهم يوميًا؟! 

إن الكامت له يتصيد ذلك يك تأاكين ولك ناته 
وإعجابّه بالفدائيّين جَعَلاه يُبدي مثلّ هذه الآراء الغريبة: 
وهو كمعلّقٍ سياسيّ يعرف ما ينبغي للمعلّق أن ينهيبجه. لا 
تشبظ في الألفاظِ ولا يندفمٌ في الآراء بلا دَرسٍ أو 
تيحض و مااعدة الالجرات. الضاحي والتماق لجال 


التي كاد يدُبٌ اليأسُ إليها في الماضي» ثم انتفضت فجأةً 
على يد الفدائيّين الفلسطينيّين كل ذلك أثارٌ عاطفته؛ فكتبٌ 
ما كثب: 

وإِنّه لرأي لذ ندري بماذا نصمّه ولا سيّما وهو يصدر 
من أرض الحرمّين الشّريفين في 'جريدة المدينة'! والعذرٌ 
أن لكل سي تبؤة» ولكل خواة كبؤة؟ :كما يقال في 
المثلن: 

ولتعذكرها كالخ الأمه رتنكبان القر ان عبد الشايق 
عبّاس وكيا في تفسير قوله تعالى: 8وقَالوأ لا مدن إلهتكد ولا 
7 و وَلَا سواءا ولا يخوت وَيَعوقَ وَضْرَا 4 اتو: عم؛ قال: 
هذه أسماءً رجالٍ صالحين من قوم تُوح. فلمًا هلكوا 
أوحى الشَيطادُ إلى قويهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابًّاء وسمّوها بأسماثهم» ففعلوا 
قلق تتده تق إذا حلك أولداك ويج الغلم يلت 

ؤقال العادنة ابن النثم: لقالغية واهد من الكلفه 
لعا منانوا عكنوا على قبورهم» كم صوروا تمالبليم: ثم 
طالَ عليهم الْأَمَدُ فعَبَدُوهم. 

نيولاء جمعوا بين الفين: ‏ فتنة القبون وفتتة التماثيل ؛ 


التماثيل من مظاهر الوثنيّة 
وهما الفتتتان اللّتان أشارَ إليهما رسول الله كلِ في الحديثٍ 
المتّمّقِ على صحَّته عن عائشة ونا أنَّ أمَّ سَلَّمَة 0 ينا ذكرّت 
لرسول الله كَلةِ كنيسة رأتها بأرض الحَبَّشَةٍ يُقال لها: 
كاري و تذكزتثك لما واس كها من الشووة تكقان وسون ابل 
كِِ: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبدٌ الصالحٌ - أو الرجل 
الصالح - بنّوا على قَبرِه مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصّورَ 
أولئتكٌ شِرارٌ الخلق عند الله تعالى». 

وفي لفظ آخرّ في | 7 لصَّحَيحَين : أنْ 3 حَبِيبَّة وم سَلمَة 
ذكرثا كئيسة رأيكها: 

فجمعَ في هذا الحديث بين التماثيل والقبورء وهذا 
كان سبث غيادة اللت: .200 

وقال القُرظبي : 

«وإنّما صوَّرَ أوائلهم الصورٌ ليتأسَّوا بهم. ويتذكّروا 
ناليم الضّالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم, ويعبدوا الله عند 


تبورهمء ثم حَلمَهم قوم جَهلوا مُرادّهمء. فوّسوّسَ لهم 
الشيظان أن أسلاقهم كانوا يعبدون هذه الصُّورَ 


.)73١7/1١( "إغاثة اللهفان"‎ )١( 


وقال تعالى: وقد َائنَآ اسيم للد ين قبل وهنا 
بده عن © إذ كَل بيد ميد ما كزو أشَقِلُ ‏ د 1 
تكو © دَنوأ مدنا 12 ها عبيب © كَل لَمَد كُتْرٌ 
أذ وَكَاوْْمْ في حكن فيدر © 96 يتنا يي كز أت و 
لحت (©) هَل بل يدي رب اوت وَالأرّضٍ الى مَطرَهي ونا 
ع كك ين الشبهِيد(© ,َبَآمََ نحن لستك بعد 3 مأ 
ميرت 67 4 [الأنيّاء: ١ه-لاه]‏ الآياض: 

ولا نريدُ التوسّعَ في هذا المّقامء وبإمكان المرء 
مراجعة التفاسير وكتبٍ اللغة؛ ليطَللِع هناك على ما ذكروه 
بتفصيل وتحليل. 

قال ابن منظور في "لسان العرب" :)517/١١(‏ 

والتّمثال: الصّورة» والجمع: التماثيل. .. 

والتَّمثالٌ: اسم للشيء المصنوع مشبّهًا بخلق من خلقٍ 
اللا»: وتجمعه: اللماقبل 6 .واصله من : مثلك اليه بالسء؛ 
إذا قَدَّرتَهُ على قَدْرِهء ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيهًا 
هه واس ذلك الممثل : تمثال: 


التماثيل من مظاهر الوثنيّة 


وقال ابن القيّم في كتاب "إغاثة اللّهفان" : 

«وتلاعُبُ الشَّيطانٍ بالمشركين في عبادةٍ الأصنام له 
أسبابٌ عديدةٌ» تَلاعَبَ بكلّ قوم على قَدْرٍ عُقولهم؛ فطائفة 
دعامّم إلى عبادتها من جِهّةٍ تعظيم الموتى» الذين صرّروا 
تلك الأصنامً على صُورهم . 

كما يروي هِشَام عن أبيه أنّه قال: كان وَدّ وسُواعٌ 
وار سار رض ورك مالي سار نسو 
فجَزِعَ عليهم دوو أقاربهم» فقال رجل من بني قابيل: يا 
قومُ؛ هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صُورِهم 
غير أنّي لا أقدِرٌ أن أجعل فيها أرواحًا؟ قالوا: نعم 
فنَحَتَ لهم خمسة أصنام على صُوَرِهم ونصبّها لهم. ا 
الرجل يوأت أخاه وعمّه وابنَ عمّه اتعطمة ويسعى جو له 
حتّى ذهب ذلك القَرْنُ الأوّلء وكائت عُولَت على عهدٍ برد 
بن مَهْلاييل بن قَيّنان بن أَنُوشَ بن شِيتٌ بن آدمء ثم جاء 
قرنٌ آخرٌ فعظّمُوهم أشدَّ من تعظيم القَّرنٍ الأوّل» ثم جاء 
من بعدهم القرن الغالق: تقالو + ما عطّمَ أوّنُونا هؤلاءٍ إل 
وهم يرجونَ شفاعتهم عند الله؛ فعبدوهم وعظّموا أمرّهم 
واشتدٌ كفرُهمء فبعتٌ الله إليهم إدريسٌ» فدعاهّم فكذّبوه: 


في سبيل الاسلام 
فرفعه اللهُ مكانًا عليّاء ولم يزرّل أمرّهم يشتدٌ - فيما قال 
الكلبيُ عن أبي صالح عن ابن عبّاس - حتى أدرك نوج 
فبعنّه الله نييًا». 

وبعد؛ فإِنَّ على الدُول العربيّة المجاورة لعصاباتٍ 
الاحتلال واجبًّا من نوع آخر تجاه الفدائيّين؛ وذلك 
بإمدادهم بالسّلاح والذخيرة» وإفساح المجال لهم ليعملوا 
لاستردادٍ الأرض المُعٌتصبّة» وليُنقذوا فلسطينَ من برائن 
النهوه المععديقة أن #فدد هلم الذول الطضوفى البترعة 
بكافة الوسائل + أليس كذلك؟! 

هذاء وأرجو أن يكون في هذا الإيضاح كفاية. 

وبالله التوفيق. 


65 5-7 5-0 و 


مأساة فرد أم مأساة أمّة! 


مأساة فرد أم مأساة أمَهَ!") 


يوسف عبد الله فالسي - هذا اسم إيطاليّ أسلّمء 
وكان اسمّه سابقًا : ماريو فالسي - نَشَرَت مأساتّةُ '"جريدةٌ 
البلاد" بتاريخ 241/1١/17‏ وهي مأساةٌ بحق. 

كان يوسفٌ يتقاضى مرتبًا قَدرَهُ ألفُ ريال قبل 
إسلامه» فلمًا أسلمَ منذ أربع سئوات ناصبّه الإيطاليُون 
المسيحترة الكداء» وفيا مع العمل لد نابح لادة» 
وفتح ورشة» وتسبّبت وزارةٌ العمل في قَفلها؛ فأصبحَ 
عاطلًا فقيرّاء فقَّدَ زوجتّه وأولادّه وعملّه ومصدرٌ كُسبهء 
والتخدق شرت ل يرون عيدقة الما تيرية ضياة: 


هذا مُلَخّص القِصّة؛ وهي قِصّةٌ تُدِمِي القلبَ وتَكلّمُ 
الفؤاد» وتُثِيرٌ في النفوس المؤمنةٍ وفي الضمائر الإنسانيّة 
أشجانًا وأحزاناء وهي مأساةٌ عميقةٌ ليس بالتسبةٍ لهذا 
الشّخص الذي وق بسبب إيمانِه ورجوعه إلى دين الحقّ 
وشريعة الإسلاموالتور» وإنما بالكسبة لستقيل البلادء 


)١(‏ شرت فى "اليمامة" العدد (450”) فى /١/51‏ 17817اه 


في سبيل الاسلام 


فينى تغيرٌ الشَفقة والآلم معًا أن يفكر من يدّهرن الوعي 
والعقافةٌ - أو من يُفترض فيهم هذا - ومن أَنِيظت بهم 
نسؤواتات سما يبل هنذا المتكير» بوأن بل جيه 
الاستهانةٌ بدِينهم وأواصر القُربى مع أخ لهم يجب تأليفه 
والاستبشار بهدايته رتسي شيل الكيان الكريم له. إلى 
هذا الحدّء هذا وهو لم يبد منه ما يُثِيرَ الريبةَ فيه . 

ني ممّن يقولون: إِنَّ أبناة البلاد أحقٌّ بمصالحها 
وأولى بالتقديم؛ حيث إِنَّهم يتحمّلون من الأعباء تجاه 
وطيْهم والحرص على مصلحته ودرء الخ عنه أكثر هو 
غيرهم» ولكن لا أريدٌ أن يصل التعصّت إلى هذا الحَد 
ولا أن نتجاهلَ الظروف والأحوال الاستثنائيّة . 

إن ديننا يعلّمنا أن المسلمَ أخو المسلمء ولنا فن 
التماحرين. والأتصان امو وأنَّ الله قد شَرَعَ حمًّا مفروضًا 
في الزكاة للمؤْلَفةِ قلوبهم 

وإندا قير ذلك وبعده يحث أن قدا يتعاليم ديننا 
وشريعة نينا اكت مانس بقوائيق وضحة قد تصلم لبلاد 
غير بلادنا ولأوضاع غيرٍ أوضاعناء وإن حتت لأغليها 
مصلحةً فقد تجني علينا بلاءة» وحّى الدُول التي وضعت 


مأساة فرد أم مأساة أمّة! 


هذه القوانين والأنظمة لا تخلو نظمّها وقوانيئها من حالاتٍ 

وفي بلادٍ أوربيّة وأمريكيّة يجد العامل والوافد مجالًا 
للعمل والتكسّبء وخاصّة في ألمانيا وفي أمريكا 
الجنوبيّة؛ حيث يوجدٌ عددٌ كبيرٌ من العرب هناك يشتغلون 
في أعمالٍ شنَّىء ويزاولون مِهَنَا مختلفة» ومع هذا فهم 
يختلفون عن أهل تلك البلاد الأصليّين في أشياءً كثيرة» قد 
تكون اللغة أو الدَّين أو الرأي» ويجدون مجالا رحبا . 

ولا ازيف ان تقكم من كلاس .هذا الى لا ريد قدي 
العامل السعوديّ وتفضيلّه. بل على العكس نظرًا للأسباب 
الف ار دينا تناقا و«ورنها ارول أن لواعى اليتروت 
والأحوال» فلكل حالةٍ لَبُوسُّهاء ولكلّ مقام مقال» وقلَ أن 
قله فاعدة بق اسضاء. 


65 5-71 2 و 


17 0 في سبيل الاسلام 


الجمى من عادات الجاهليّة”) 


كان من عادات الجاهليّة أن يحمي الرئيسٌ أو الزعيم 
حِمّى يمنعٌ غيرّه من ارتياده» ويحظرٌ عليه الانتفاعَ بمائه 
وكليد واشههر (حمى كُلَيْب) في التاريخ . 

ومن طريفيٍ ما اعتادّه الجاهليّون في حِماهٌّم أن 
يستَبِحوا كلبًا؛ فما بلع صوتّه اعثّر مَحْميًا . 

فجاء الإسلامٌ فأبطل هذه العادةً التي تَنَسِمُ بِالعَجَرَفَةٍ 
والتضييق غلى الناسن ».وقد روى البخارئ وأحمد وأبو 
داودّء من حديثٍ الصّعْبٍ بن جَنَّامَة؛ أنَّ رسول الله كَل 
قال: ذلا حَمّى إل لله ورسولنة: 


الشَّرعٌ بإبطال ذلك؛ لما في الشّرع من الكَمّال والعَدل. 
2 7 


احهج- 
تت ا ٠.‏ 


.ه1184/1١/14 في‎ )١190( نُشرت في 'الجزيرة" العدد‎ )١( 


بل يتفاضّل الوقت! هلها 


بل يتفاضل الوقت!!") 


كتب أخي الشيخ عبد العزيز بن محمّد بن مبارك في 
صحيفة "اليوم" العدد )١55(‏ في 41/4/70 كلمةً بعنوان 
(لخلديك خن العيلة): 


نجي اجا :3ل" «الروليت من خيت هو كت قبير وقاف ؛ 
ثانيتهُ وساعتة - وِعَاءٌ وطَرْفٌء لا يمكن وصفه بغير كونه 
كذلك؛» وإذًا فمتى وُْصِفَ بالحسن والخير والسعادة أو بغيرٍ 
ذلك فإنّما يلحظ الأحداث التي حصلّت فيهء وكان هو لها 
ظرفًا)» ثم ضربٌ أمثلةً لذلك . 


لم قال #إذا الأحداث هى الف ينك أن يسن 
انمز يبنا قوت لخر والالتعاده والسين: و لقدلةه ذلك 
الوب وتطرح عليه أُسْمالٌ القُبْح والشَّقاءٍ والشَّرّء وبقدر 
عِكلَم ذلك الحدث فإنَّه بلا شك يلْتُ النظرء ولك ست قنك 
رَكبّ الإنسائيّة أو أمّته منها؛ ليتحصّل من عَوْدٍ ذلك الوقت 
الذي حضل فيه ما لَفَّتٌ نظرّها عيدًا يكون مُتَنفسًا لسرورها 


58 ع 


ه1141//1١‎ /11/ نُشرت في "صحيفة الجزيرة" العدد (10/8) في‎ )١( 


في سبيل الاسلام 


عو 
.4 


ومُنطلتًا لبشرها وسعادتها». 

وأحبٌ أن أستمهل الأستادً الفاضل في نقطتين مما 
شَمِلُهما هذا الحديث الذي أورّدة» والبحث الذي ذكره: 

أولاهما: سَلبّه عن الوقت فضائلّه. وحصرّها في 
الأحداث التي حصلّت فيه؛ لأنّه ظرفٌ ووِعَاءٌ لا يمكن 
وصنه يشير ؤللك! 

وثانيتهما : أنَّه قد يُفَهّم من هذا الكلام أنه لو حصل 
حدثٌ مهمٌ كانتصارٍ في حرب مثلًا فيمكن انحَاذْ هذا اليوم 
عدا وإن يكن الأسعاذ في آخر كلمته قد أورد ما يُنافي 
هذا المفهوم. حينَ قال: ولذلك فقد نفى رسول الله كَل 
ما عدا عيدّي الفِطر والحجٌء ولكن حَشْيةَ من أن يتصوّرَ 
بعش القذاء الأمة يكس حقيتيةه الشرعئة ققد رآينا شتائقة 
هله اكه ا 

وبالنسبة للنْقطَةٍ الأولى وهي: تفاضل الوقت» فقد 
دلت العصومة مو القرا والحديت يما لا ب محال 
للشَّكُ في تفاضّله» وأنَّ الوقتٌ يتفاضّل والمكان يتفاضّل» 
كبا أن اليش يتقاخلؤة» والوقت الفاس يكوت العمل 
الصالحٌ فيه أفضل من العمل في غيره. 


بل يتفاضّل الوقت! 


وعذا الول عو الضواث ؤلة الفاتك إلى ما تعالنه؟ 
فيدل غليه اول كي 1ه دنها” 

قوله تعالى: «ِإإنَا أَنْرَلْنَهُ في لِهَ الْقَدْرِ () ومَآ أَدركٌ مَا لله 
لْعَدَرٍ 0 0 كله التدرح” تن ألف م لالقدر: لسع 
وقول 0 ا« أنرَْنَهُ فى ليلد م كك ركو وريضان: ع 
وقوله َلهِ: «عَمْرةٌ في رمضانً تَعْدِلُ حَبَةا وقوله: «ما من 
أيّام العمل فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه الأيّام العَشَّرةا 
قالوا: ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهادٌ في 
سبيل الله» إِلّا رجلّ خرجٌ بنفيه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء). 

وورد في فضل يوم الجمعة ما لم يرد في غيره من أيَّام 
الأسبوع. 

وفي الحديث: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ 
صلاو قيمنا سواه إلا المسجة الحراماة وفىررانة لهذا 
الحديث عند الإمام أحمد: «وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام 
غير من ملل الت «ضلاة فيما سنواءة. 

وفي (القرآن الكريم): 0 0 57 0 تاي لَلَنِى 
كه مب مَمْدى لعل (© فد :ينثا ينث متام هيد 


في سبيل الاسلام 


0 004 عَانّ اما 


من دَخَله, نَ 0 وَلِلَّهِ لئاس حِج 6 بت من أسحطاء 


52-0 


ميلا 4 لآل عِمرّان: +ه-»و]» «وَدٌ مَالَ بهم رَنَ اجَعَل 
هذا بلدا ءامنا وَأرْرْقَ أَهَلَىُ من التَمرتِ مَنْ ءَامَنَ مهم سه لدو 
لآل * [البَقَرَة: ١؟7١]ء‏ 
وتقاكي الآرضى عتم مدا لبها موق اسيم المسمة 
والمّزبلّة! وبين المدرسة والبالوعة! ويقول الشاعر: 
وإذا مأاكلية البيلدة وعندتهها 
تَشقى كما يَسُقى الرّجالٌَ وتَسعَدٌ 


بالحيوانات ادر والمياة ا تتفاضل؛ 


والسيجارة التي يُستخرج 0 النعك والقعة لا 8 
الحجارة الكالية منهاء .والماة العدث الزلال لا يقاس 
بالماء المرّ الكدِرء والبحرٌ المملوءٌ بالياقوتٍ والمَرجانٍ 
والأسماكِ لا يداني البحرّ الذي تصطحِبٌ أمواجه 
وتضطربٌ تماسيخه. 

وهذه سُنّة الله في خلقهء وله الحكمةٌ التي لا تُحيظ 
بها العقول. ولا يقوى البشرٌ على أن يُحيطوا بها علمًا؛ 


بل يتفاضّل الوقت! 


ع قر 
2-8 


«ومنَ ليو خَلَقُ السَمَوتِ وَلْأَرّضِ وَلَغْلفُ لِتِكْمْ 
َالو إن ف َلك ديت ِلْعَيْلِيِينَ 40 [الرُوم: ؟5]* 

وقد رأيتُ بحدًا نفيسًا للعلّامة ابن القيّّم في الموضوع, 
فأحببتٌ إيرادّه لما فيه من فوائدٌ عظيمةٍ يحسّن بكلّ طالب علم 
أن يُلِمّ بهاء وقد اشتملّت على استطراداتٍ ومناقشاتٍ ممتِعة. 

قال العلّامةٌ المُحقَّقُ محمد بن القيِّم في كتابه "زاد 
المعاه فى هدى عير العياد" (ضنه 4014-1 مما بعد 
مَبْحَنًا مفيدًا: «ولم يُوفّق لفهم هذا المعنى مَن سوّى بين 
الأعيان والأفعالٍ والأزمانٍ والأماكن» وزعم أنه لا مَزِية 
لشيءٍ منها على شيء, وإِنَّما هو مجرَّدُ الترجيح بلا 
ع 

وهذا القولٌ باطلٌ بأكثرٌ من أربعين وجهًا قد ذُكِرَت في 
غير هذا الموضعء» ويكفي تصوّر هذا المذهب الباطل في 
فساده؛ فإنَّ مذهبًا يقتضي أن تكون ذَُواتٌ الرُسل كذَّواتٍ 
أعدائهم في الحقيقة» وإِنّما التفضيلٌ بأمرٍ لا يرجع إلى 
اختسياس _الدوات بصيتنات بوطانا زا كرون تغيرها: 
وكذلك نفس البقاع واحدةٌ بالذات ليس لبّقَعَةِ على بُقعَة 
مزيّةٌ البئّة» وإنّما هو لما يّقع فيها من الأعمال الصالحة» 


كن سيل العامة 
فلا مزِيّةَ لبُقعَةٍ البيت والمسجد الحرام ومِنى وعَرَفةً 
والمشاعر على أي بُفْعَة سمّيتها من الأرضء وإنّما 
التفضيل باعتبار أمرٍ خارج عن البّقِعَةِ لا يعود إليها ولا إلى 
وصف قائم بها. 

واللهُ سبحانه وتعالى قد رد هذا القولَ الباطل بقوله 
حاتي 536 +34 عله الوا 8 خن حق ون عقن 6 
وق رَسَنُ أي [الأنعام: هل قال الله تعالى: أنه 22 
حَيَثُ بعل رماكَد» [الأنعام: 4]175؟ ا ليس كل أحدٍ 
أهلّا ولا صالحًا لتحم رساليه. بل لها مَحَالُ مُخَصَّصةٌ لا 
َليِق إِلّا بها ولا تصلّح إِلَّا بهاء والله أعلمٌ بهذه المَحَالٌ 
منكمء ولو كانت الذواتثٌ متساويةً - كما قال هؤلاء - لم 
يكن في .للق رذ عليهم .: 

وكذنك قرله تعالي: زو يكم فق كر كو ارو كر 
إِذَا ا إل بحرن 62 * ونقامو: عون 4 أي :عسو 
سبحانه أعلمٌ بمن يشكرّه على نِعمّتِه ؛ فيَختصّهُ بفضله ويمُنُ 
واحتمال مَِّنَهِ والتخصيص بكرامته . 

فزُواتٌ ما اخحتارّه واصطفاه من الأعبّان والأماكن 


بل يتفاضّل الوقت! 


والأشخاص وغيرها مشِتَمِلةٌ على صفاتٍ وأمور قائمةٍ بها 
ليسّت لغيرهاء ولأجلها اصطفاها الله» وهو سبحاته الذي 
فكيليها ولك الطفات وكيا بالأخبار+ فهذا خلنه وهذا 


هس 2 مدرو سس 


اختياره؟ «ورَيِك علق ما ياه وخاز »* [القَصَص: 08] ٠‏ 

وما أبيَنَ بُطلانَ رأي يقتضي بأن مكانّ البيتِ الحرام 
مساو لسائر الأمكنة» وذاتٌ الحَجَرٍ الأسوّدٍ مساويةٌ لسائر 
حجارة الأرض» وذات رسول الله يله مساويةٌ لذات غيره؛ 
وإِنّما التفضيلٌ في ذلك بأمورٍ خارجةٍ عن الذات والصَّفات 
القائمة بها! 

عذه الأقلون: .ولكانيا من الحنانات الف جداها 
ولبسن معهني أكثر مين اشكراك الذوات:في أمر عاء» يوذلك 
لايرهة قبناتكها فى اللحتعة» لكن المخدلنات قد سورك 
في أمر عامٌء مع اختلافها في صِفاتِها النفسيّة» وما سوّى 
الله تعالى بيخ ذاث السك .وذاك الول أبذا» ولا مين 
ذاث الماء وذاث الثار أبذًا. 

والتفاوث بين الأمكِنّةٍ الشريفة وأضدادهاء والذوات 
الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير» فبينَ 


في سبيل الاسلام 


ذاتٍ موسى ؛ وذاتٍ فرعون من التفاوتٍ أعظمُ مما بين 
المسكِ والرّجِيع . 

وكذلك التفاوتثٌ بين نفس الكعبة وبين بيت السّلطان 
أعظمٌ من هذا التفاوت أيضًا بكثير» فكيف يُجعل البُقعَتان 
سواءً في الحقيقة؟ والتفضيل باعتبار ما يقعٌ هناك من 
العباداث والأذكار والدّعوات. 

ولم نقصد استيفاءً الردّ على هذا المذهب المردودٍ 
المرذول» وإِنَّما قصدنا تصويرّه» وإلى اللَّبِيبٍ العادل 
العاقل التحاكمء ولا يُعبأ الله وعباده بغيره شيعًا. 

الله سبحائّه لا يخصّصٌ شيئًا ولا يفضّلَّهُ ويرجحْهُ إلا 
لمعنّى يقتضي تخصيصّه وتفضيلّهء نعم هو مُعطي ذلك 
المُرجّح وواهيّه. فهو الذي خلقه ثم اختارّه بعد خلقه؛ 


- 
محرو سس 


2 
د مه خآ و 000 2 5 
##وريك يخلق ما يشاء ويكساز * [القَصّص: 58]: 


ومن هذا: تفضيله بعضّ الأيّام والشهور على بعض؛ 
فخيرٌ الأيّامِ عند الله يومٌ النّحرء وهو يومٌ الحجٌّ الأكبر؛ 
كما في 'السئن' عنه ككلِهِ: «أفضل الأيّام عند الله يوم 
النخر ثم يوم الثفر). 


بل يتفاضّل الوقت! 


وكذلك تفضيل عَشْر ذي الحِجَّةٍ على غيره من الأيّام ؛ 
فإ أَيَامَّه أفضل الأيّام عند الله وقد ثبت فى "'صحيح 
البخاري " عن ابن عيامن نا ؛ قال: قال رسول الله كلد : 
«ما مِن أيَّامِ العمل الصالحٌ فيها أحبٌ إلى الله منه في هذه 
الأيّام العَشْراء قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: 
«ولا الجهادٌ في سبيل الله» إِلَّا رجلٌ خرج بنفسه وماله ثم 
لم يرجع من ذلك بشيء». وهي الأيّام التي أقسم الله بها 
0 كتابه بقوله: لمر () وَيَالٍ عَئْرِ )4 [الفَجر: ١-8]ء‏ 

ولوذا ليحت انيها كاذ هق الكيير رالفيليل 
والتحميد؛ كما قال النبئٌ كَلةِ: «فأكثروا فيهنّ من التكبير 
والتهليل والتحميد»» ونسبتها إلى الأيّامِ كنسبةٍ مواضع 
المناسك إلى سائر البقاع. 

ومن ذلك : تفغييل: تنهر وفضان على ساك الشهون: 
وتفضيلٌ عَسْرِه الأخير على سائر الليالي» وتفضيل ليلة 
القَذْر على ألف شهرا اه. 

واقيما ذكره هذا الميحقق ما يفت عن الردٌ والإطالة: 

أمَا بالنّسبةِ للتقطة الثانية» فهى أنه لو كان التفاضلٌ 
للعمل وحدّهء والأحداثٌ هي التي تُوصّف بالخير والشَّرٌ 


كن حبيل العامة 
وحدّهاء وبقدر عظم الحَدَثِ ومسرّته للإنسانيّة أو الأمّةٍ 
تتّخْذه عيدًا - فيلزم من ذلك جوارٌ ابتداع أعيادٍ لم يأتِ 
الشرع باستحسانها أو إباحتها . 

ولنفرض أنَّ هناك من يريدٌ جعل أيّامِ كان فيها 
انتصاراتٌ إسلاميّةٌ أعيادًا ؛ كيوم بَذْر واليرموك وحطين 
وأمثالهاء مع العلم أنَّ هذه من أعظم الأحداث وأجلّها في 
التاريخ الإسلامي». فهل يكون مُصيبًا في رأيه؟ أم أنَّ 
الصواب الذي لا امتراء فيه هو أنَّ في الإسلام عيدّين 
وكفى» هما عيد الأضحى وعيد الفطر؟! وما سِواهما من 
الأعيادٍ فمبتدَعٌ لا أصلَ له في الشَّرْع» ومن يحبّدُه فهو 


ض 
3 


مخالف للسئةٍ ومُتّبِعٌ للبدعة؟! 


وقد أحببث إيضاح ذلك وأنا أعلم آنّ أخي الشيغ 
عبد العزيز لا يُخالفني الرأيّ في هذه النّقطة» ولكن لأنَّ 
بعض الأصوات الجاهلة بالسئّة والبدعة ترفع عَقِيرَتَها بين 
رشك واف بابعداع أعيات». قلي لبعقى التنداة العريلة 
والأجنبيّة التي لم تستند على كم شرعيٌ في أعيادها 
الموعرسة 4 كعيد الأَمّ بيد السيهر: > وعيد دو اليل 
وعيد الميلاد. .. وأمثالها من الأعياد البدعيّة. 


بل يتفاضّل الوقت! 

وقد كتب فين "جريدة البلاد" منذ عدّة شه أحد 
الكتّاب الغرباءِ مقالًا يدعو فيه إلى إقامةٍ عيد الأمَّ في هذه 
البلاد على ما أذكُرء كما كتبّت بعضٌ الصّحف في بعض 
لماه عبد غير شرعة. 
الراشدين؛ اجن السسادة والتتاي ولن صل آعر هذه الامّة 
إلا ما أصلّحَ أوَّلّها؛ كما يقول الإمام مالك بن أنس كلاه 

وقد نقل العلامةٌ ابنُ القيّم في كتابه "زاد المعاد' 
)١9/(‏ عن شيخ الإسلام ابن تيميّة جوابًا عن ليلتي القَدْر 
والإسراء؛ أيّهما أفضل؟ 

وممًّا ورد في هذا الجواب قولّه : 

«وليس إذا أعطى الله نبيّهِ َه فضيلة في مكانٍ أو زمانٍ 
يجب أن يكون ذلك الرمان والمكان أفضل من جميع 
الأمكئّة والأزمئّة» هذا إذا قدّر أنه قام دليل على أن إنعام 
الله تعالى على نبيّّه ليلة الإسراء كان أعظمّ من إنعامه عليه 
بإنزالٍ القرآن ليلة القَدْر وغير ذلك من النّعَم التي أنعمّ عليه 
بها . 


في سبيل الاسلام 


والكاد في طل ند يحتاجُ إلى علم بحقائق 3 الأمور 
ومقادير النّعَم التي لا تُعرّف إِلَّا بوحي» ولا يجوز لأحدٍ 
أن يتكلّم فيها بلا علم؛ ولا يعرّك عن اسن من المسلمين 
أله جغز للبلة الأسراء قفيلة على غيرهاء ولا مكنا على 
لجلة القدي ولا كاة الصحعابية والتابعون لهم بإحسانٍ 
يقصدون تخصيصٌ ليلة الإسراء بأمرٍ من الأمورٍ ولا 
يذكرونها ؛ ولهذا لا يُعرف أي ليلق كانت. 

وإن كان الإسراءً من أعظم فضائله كَلِِةّ» ومع هذا فلم 
يُشْرَعَ تخصيصٌ ذلك الزمانٍ ولا ذلك المكانٍ بعبادةٍ 
شرعيّة» بل غارٌ جراءٍ الذي ابتّدِئ فيه بنزولٍ الوحي وكان 
يتحرّاه قبل النْبوّة لم يقصده هو ولا أحدٌ أصحابه بعد 
الوة وهدة مقانه ل 52-2 ولا خصّ المكان الذي ابتدرئ 
فيه بالوحي ولا الزمان بشيء. 

ومن حص الأمكنة والأزمنة من عنده بعباداتِ لأجل 
هذا وأمثاله كان من - جنس أهل الكتاب؛ الذي جعلوا زمان 
أحوال المسيح كات وعبادات؛ كيوم الميلادٍ ويوم 
التعبيد» وغير الك هم أحواله, 


وقد راق عدر دخ الخطّاب وي جماعة يتبادّرون 


بل يتفاضّل الوقت! 
كان يعار فين تقال ناذا الوا كاد مان :ننه 
رسول الله كله فقال: أتريدون أن تتَّحْذوا آثار أنبيائكم 
مساجد؟ إِنَّما هَلّكَ مَنَ كان قبلّكم بهذا؛ فمَن أدركته فيه 
الصلاءٌ فليْصَلّ وإلّا فليّمض» اه. 

وبهذا البحث الممتِع نختم هذه المحاورةً التي أتاحها 
لنا الصديقٌ الكريمٌ الشيخ عبد العزيز المبارك. 


وف اث تعيد البدانة والرشاه. 


65 5-7 5-7 
0 *-ح ا 


العناية بالمساجل() 


من أحقٌ مِن هذه البلادٍ بالعناية بالمساجدء والاهتمام 
بشأنها؛ سواءٌ في تجديدٍ عمارتها أو توفير وسائل النظافةٍ 
لهاء أو بتعيين الأتمَّةِ والمؤذنين الأكفاء ومّنجهم مُرَتَاتِ 
تُنِيهم عن التطلّع إلى تحصيل لُقمةٍ العَيشٍ من معجالات 
أخرى؟ ! 

وإذا نظرنا إلى واقع المساجد في المملكةء وما تعانيه 
في هذه الميادين وجّدنا أنَّ هناك نقصًا كبيرّاء وأنَّ تُمَراتِ 
بعنث سنفاء تعفن : المنائحك: ل نحل ميا اتن ينا 
يسبّب تراكُمَ الأتربةٍ والعُبارٍ فيهاء وبعضٌ الأئمّة في 
المساجد وكذا المؤذنون تقِلَ رواتِبُهم عن رواتب الفرّاش 
في الدوائر الحكوميّة 

كينا أن سم 0101و اليوا ندم قم لذ يشاقوة ززاهة 
شهريّة» وإنّما ُدفع لهم مكافئات سنويّة لا نُسون ولا تُغني 
من جوعء وهذه الحالةٌ الأخيرة هي الأكثرٌ وقوعًا والأعمٌ 


ه1181//١1١/8 فى‎ )١181( نشرت فى "صحيفة الجزيرة" العدد‎ )١( 


العناية بالمساجد 


شبولا» وقد.نعج عن ذلك الشغال ككيرين من ذوي 
الكفاءات بأعمالهم» وعدمٌ تمكيهم من القيام بهذه المهمّةٍ 
الذية اليك 

إن هذا الواقم المرّ الذي يغيشه الادمة والمودتون 
ينبغي أن يُعالّجِ بسرعةء وألّا يظلَّ هكذا طوالَ سنينء إِنَّ 
هذه الباذة حدق اله غك ريدن الآجوان اتطاكلة 
للمُساعداتٍ والنَجَداتِ وأعمال البرٌء ولا تقتصرٌ في ذلك 
على المملكة» وإلما تتعداها إلى لدان إسلاية كثيرة؟ 
ومن نَم فإنّها لن تتوانى - فيما أتصوّر - عن معالجة واقع 
المساجدٍ في المملكة؛ بما يحقَّقُ إزالة الشكوىء وإبعادً 
المشؤقات الع مسرقل سبيل ايان الات والهودتين 
القديرين ونظافة المساجدٍ وتجديدٍ بنائها. 

وما أحسّبٌ الدَّولةَ ستضّنٌ بالمالٍ - وهي التي تُنَفِقُ في 
هذه الميادين بسخاء - على صِيائَةٍ المساجدٍ ونظافتهاء وترومٌ 
من وزارة الحجّ والأوقاف أن تتقدّمَ بمشروع إلى الحكومة 
يحقَّقُ هذه الأهداف» وينظم الأوقاف على أسس وقواعة 
شرعية؛ ليكون متها اصرف على المساجد وما ا 


وأنا على يقين أنَّ الدّولَةَ سوف تقوم بواجبها في هذا 
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المضمارء وهي الدّولةٌ التي تعترٌ بدعوة الإسلام» وتجنّدٌ 
لها الإمكانيّاتِ الضخمة» وتتحمّل في سبيلها الكثيرٌ من 
البذل والتشصية: وذلك واحتياةه ومدهاة لمّخرها 
واعتزازها. 

وإِنَّ البُلدانَ الإسلاميّة لتنظرٌ بإعجاب إلى نشاط الدَّولةٍ 
السّعوديّة في هذا الميدان» وفي ك0 نشر الإسلام 
في سائر أنحاء المَعمّورة» واضطلاعها بأعبائه 10 
أجل هذه الغاياتٍ النبيلة. 8إوَفِ ذَلِكَ ماضن الْمتفِسْونَ 
40 [المطففين: 5 

إنّعى أكعث هذه الكلمة واععبزها للتذكيرء إذ إن 
المسؤولين لآ قوق اهتمامًا بهذه النواحي عن طَلَبَةٍ العلم 
الذين يهمّهم أن تُولى هذه المسألةٌ ما هي به ججديرة» وأن 
تكون المساجدٌ صورةً حيّةَ للوعي الإسلامي» وأن يكون 
الآقمة فيها من العلماء الذين يقدِرون على الاضطلاع 
هتاف التعرى والعدريس والازثياةة لمكون المساحد 
مدارسسَ وأماكنٌ للعبادة في وقتٍ واحد. 

وحّذا أن يُختارٌ بعض حَفْظَةٍ القرآنْ لتدريس القرآن في 
المساجدء وأن تُدفَعَ مكافاتٌ للطلاب وجوائرٌ تشجَعهم 


العناية بالمساجد 
على للقت نولا تيا وان انشعاة. التللية قن المداريس 
بالدووسن الكثيرة يجعلهم لا يستطيعون حفظ القرآن في 
الفنذاوين اللفكو. 

وهذا عمل جَليل؛ فقد قالَ الرسول ككِِْ: «وما اجتمع 
راق جام رت السارة ج ات ران اي 
بيتهم» إلا لزنت غليوم الشكية وعْشِيّتهم الرحمة» 
وحَمتهم الملائتكة» وذَكرَهم الله فيمن عندّه)» وقول الرسول 
له «خيركُم مَن تعلّمَ القرآنَ وعلّمّه). 
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)١(‏ قد قام بعضٌ الإخوان المتطوّعين بإنشاء مدارسَ في المساجد لهذه 
الغاية» وفي مدينة الرياض منها حاليًًا ١6‏ مدرسة» كما توجد مدارسٌ 
تابعة لوزارة المعارف» كما توجد لهذه الجماعة مدارسنٌ لتحفيظ القرآن 
الكريم في الحجاز» ويبلغ عدة الندارس: التي أتشعث من قتل عؤلاء 
الجماعة المتطوّعين في مدن المملكة حوالي مئة وعشرين مدرسة. 


تعدّد الزوجات”) 


اللعت على الكلمة المنشورة في "جريدة البلاد' 
العدد )١1089(‏ بعنوان (زوج الاثنين) للأستاذ عبد الغني 
العطري؛ يقول الأستاذ: «لعل أكبرٌ كارثة يمكن أن يُنزِلَها 
الرجلّ بالمرأة هي أن يتزوَّج بثانية إن لم يُْرِق في جهالته 
فيتزوّج بثالثةٍ ورابعة! صحيح أن الإسلام قد أحل الزواج 
بأكثر من واحدة» ولكنّه في الوقتٍ نفيه قيّده بقيودٍ قاسيةٍ 
يكادُ يكون تحقيقّها في كم المستحيل. 

وشرط العدالةٍ بين الزوجتّين وحدّه كافٍ ليقتصرً 
الرجل على واحدة؛ لأنَّه مهما عَدلَ في تكريم الزوجتّين 
ماديا فلا بدَّ أن يُخطئ في توزيع حُبَّهِ وعواطفه بينهنٌّ. 
وهي ليسّت مِلكَهُ بل ملك قلبهء وهنا ينتفي شرظ العدالة. 

ومهما كان الأمرٌ فإنَ تطوّر العصر والمدنيّة جعل 
الزواج بأكثرٌ من واحدةٍ - إذا لم يكن هناك سببٌ قاهرٌ 
كالعٌقم - ضربًا من الرجعيّة. والظلم الفادح الذي يُنزله 


)١(‏ نشرت فى "البلاد" العدد )١1501/(‏ فى 48/ /١‏ 1185ه 
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الرجلّ بشريكة حياته أمَّ أولاده». 

هكذا يرى الكاتبٌ أنَّ الزواجٌ بأكثر من واحدةٍ لغير 
سببٍ قاهرٍ ضربًا من الرجعيّة والظلم الفادح» ولأنَ له 
شروطًا يكادُ من المستحيل تحقيقها - حسب ما فَهِمّه من 
شرطٍ العدالة - وهذا خطأ واضحٌ في تفسير العدالة 
المشروطة؛ فإنٌ زواج الحرّ بأكثر من واحدة» أو بعبارة 
أصمّ: الزواج بأربع نسوةٍ حرائرٌ ومن الإماء ما مَلَكَتَ 
يميئه وفيى حدود طاقته على حصانتهنّ والإنفاق عليهنٌ 
بالمعروف مما هو معلوم 0 الشريعة. 

وقد قال الله تعالى: 398 فاككحا ما لك من التساء مث 
تلت ريع ين حِفمٌ آل تنيذا 0 7 ما ملكت أَبَمدَكُمْ وَلِكَ 
دق ألا تعَولا )»> رضسء: م. 

زاقد-ووقت الاخاديث نينة ذللقدهابة اليبان» ققد 
روف أبو داود عن التعارف ين قيس الأسدى؟ قال: 
أسلمتٌ وعندي ثمان نسوةٍ فذكرث ذلك للنبي كَل فقال 
النبيئ كَلِهِ: «اختّر منهنّ أربعًا». 

وأخرج الفرهدى وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمرء أن غعَيْلانَ بن سَلَمَةَ التَقَفِىَ أسلم وله عشرةٌ نسوة في 
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الجاهليّة» فأسلمنَ معهء فأمرّه النبنُ كله أن يتخيّرٌ أربعًا 
منهنّ ). 

والرسول ككلِةٍ قد تزوّج عددًا من النُساء وتّوفُي عن 
تسع نسوة» والزواجٌ بأكثرٌ من أربع نساءٍ حرائر هو من 
خصائص الرسول كليلد وأمّا غيره من الرّجال الأحرار فلا 
يُباح لهم التزوّج بأكثر من أربع يكنّ جميعًا في عِصمَته. 

وأمّا قوله تعالى: 8دَِنَ ِف ألا تمي موده أو4* رانتساء: 
م الأر :قإن ‏ النعدل هنا الى الثراة به الع و العو علقت 
- كما قَهِمَ الكاتبُ - وإِنَّما المُرادُ بالعدل هنا العدلٌ في 
النَمَقَهِ والكسوة والسّكن والمّبيت. 

وقد كان الرسول كلِ - وهو أعدلٌ الخلق - يحب 
يعض تساقه 1كقر مثا يحت البعض الأخشر» وكان يعيث 
عاكقية اكد من غير ها نقد شيل ه11 أي الساع لحن 
إليك؟ قال: «عائشة». وكان وهو في مرضٍ موثة نسال: 
«أين أنا غدًا؟»؛ يتعجّل يوم عائشة» ففهمّت نساؤه رغبتّه 
فتنازلنَ عن يومهنّ لعائشة إرضاءً للرسول كله 

وكان الرسول يل يَفْسِمُ بِينَ نسائه ويعدل. ويقول: 
«اللهمٌ هذا قَسُْمِي فيما أملِكُ فلا تَلْمْني فيما تَمْلِكُ ولا 


تعدّد الزوجات 
أملِكُ)؛ يعني : البحكء: لآن هذا لمن لد قذرة عليه. 

والله سبحانه الذي أباحَ الزواجَ بأكثر من واحدة - 
وهو لام الغيوب الحكيم الذي لا يعزبٌ عنه مثقالٌ ذرَّةِ - 
يعلم أنّه ليس في طاقةٍ البشر التحكّم بالعواطف» ومع ذلك 
أباح التعدّد. 

وقد كان الصّحابةٌ من الخلفاء الراشدين وغيرُهم من 
التابعين لهم بإحسانٍ من علماء المسلمين وخيارهم يقولون 
ويعملون بتعدّد الزوجات. ولم يكن بينهم ارتيابٌ في إباحة 
التعدّد . 

فلو كان العدلٌ في الحبٌّ واجبّا لكان معنى ذلك أنَّ 
الرسول كَكِْةِ والصحابة والتابعين ومن بعدّهم كانوا على 
جَورٍ وتحطأ؛ لأنّهم جروا على التعده ولم ينكروه» وكانوا 
مقرّين أَنّهُم لا قدرةً لهم على العدل في الحبٌ. 

والمدنيّةٌ الحديثةٌ التي استوردّها الشرقٌ عن الغرب 
السسسة الذي بين افده قد ارك كن نوين بض 
المسلمين الذين لم يتعمّقوا في دراسة الدّين» وإِلَّما أخذوا 
المدنيّة على عِلّاتهاء ولم يدركوا الحكمة العظيمة في تعد 
الزوجات. 
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وصحيحٌ أنَّ الزوجة تستاءُ من ضَرَّةٍ لها وقد يُصيبها 
شر رياني وز كك ايض شعري البعاده رول الذي 
المصلحةً الراجحة؛ فالمطرٌ رحمةٌ ومع ذلك فالغيثٌُ قد 
عيذ بسبيه يبوت ويشرق ثيه اشتخاض »+ والشسين قد 
تصيبٌ أناسًا بضربةٍ الشمس ويموتون من ذلكء والطائراتٌ 
والستاراث قن سيفلا وتتقلة ربهويث ركابياء وكذلك 
القطاراثٌ والسَّفنُ»ء وكلّ أولئك فيها منافعٌ كثيرةٌ للبشرء ولم 
يقولوا: إِنَّ الأضرارٌ التي تتتجٌ منها تمنعٌ من الانتفاع بها . 

وتعدذ الزوجانة خز ميو هذا القبيل» كن الصالحة 
الكبرى الناتجة في إباحته تربو كثيرًا على المَفسدَةٍ والضَّررٍ 
فيه» والقواعدٌ الشرعيِّةُ هي في تحصيل المصالح ودفع 
المفاسد. 

ومسألةٌ تعدّد الزوجات - التي طالما تشدَّقٌ الغربيُون 
وأتبائُهم في إلصاق التّهّم بالمسلمين من أجلها وستك وميا 
على الإسلام - هي من محاسن الإسلام وفضائله. 

وقد شَهِدَ بذلك كثيرٌ من المستشرقين + واعترفوا بآن 
الحلّ الوحيدَ لمشكلات الغرب الاجتماعيّة وتخليصضه من 
الانحلال وتفكك الْأَسَرٍ وتدهورٍ الأخلاق هو في إباحةٍ 


تفَدد الزوجات 


فإنَّ الحروب الطاحنةً الكبرى كالحربّين العالميّتين وما 
لقعا مم مضافة هن ميعيا؟ كم القباء وله الرجال 
بحرت الداايين من اليناف التحزرب ريقاء التدبا: 
عَوانسٌ - توضّحٌ بجلاءٍ حكمة الإسلام في تعدّد 
الؤوجات؟ لأتها لا عذا من إحدق خالعية: إثا إناحة 
التعدّه؛ ويحصل بذلك عقاف الرجال والنساء وقوه الأمة 
والحفاظ على كرامة المرأة وتسهيل العَيشٍ الكريم لهاء 
وحفظ النّسّب الذي هو مطلوبٌ شرعًا وعقلاء وإمّا منع 
التعدّد؛ وحينئذٍ فسيبقى العددُ الكثير من النّساء بلا أزواج» 
ويحصل الإغراءٌ منهم للمتزوّجين فيتخذونهن عشيقات» 
وينجبن الأولادَ غير الشرعيّين ويتدهوّرٌ بذلك نظام الأسرة» 
ويحصل الشَّقَاق والتفكّك كما هو حال الغرب اليوم. 

بل إِنَّ الغربَ الذي يُطْنْطِنٌ باحترام المرأة وجعلها 
مساويةً للرجل» ويرهَبُ من تعدّدِ الزوجات ويستَبِشِعُه هو 
نفسّه قد نزلَ بالمرأة إلى الحضيض» وجعلّها سلعة تُتاجرٌ 
بعرضهاء وشيِّدَ لها بّيوتَ الدّعارة» واخترعَ لها أنواعَ 
الألبِسَةٍ التي تُظهر مفاتئها لتعرضها على النَّاس في الشوارع 
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والطرقات» ولتلبّي رغباتهم في الاتّصال المحرّم. 

اجل» إذ الغرت الذى مخ العده قد ضيب يكوارة 
فظيعةٍ ومنها: التدهورٌ الخُلقي والنّساء المُشْرّدات والأطفال 
اللقطاف كلمانا ( ننظلة ليذ علد ينما ارين أن فرظ له 
من زاوية ضيّقة» وثهمل سواها؟ أو تُعجب براق الغرسين 
دونَ تمحيص وتدقيق؟! 

إِنَّ الغرب الذي يحتفل بعيد الأمٌّ كلَّ عام لا يجرؤ 
على إقامة احتفال يسمّيه (عيد الآأب) أتدري لماذا؟! لأنّ 
اللقَطاء الكثبرين الذين يبلغون نسبة عالية فى يعضن_ البلاه 
الأدركة نان ني كن الناؤه الأررركا ميجرنرة لاقع يرن 
الأب وهم لا يعرفون لهم أيًا. 

نما يشير وإذّ ديعنا لم يعرك شيكًا فيه متفعة إلا ولنا 
عليه وأمرّنا به وأباحه. ولا شيئًا فيه مضرَّةٌ فادحةٌ إِلَّا حرّمَهُ 
ومنعّنا من الاقتراب منهء وإِنَّ من محاسن الإسلام - وما 
161 ساي !د اراح وود الررويحات: 

كتبت إحدى الإنكليزيّات في '"جريدة لندن ثروت" 
تقول: لقد كُثْرت الشارداث من بناتناء. وعم البلا وقل 
الباحثون عن أسباب ذلك» وإذ كنت امرأةٌ تراني أنظرٌ إلى 
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اليك الجبات ردابي يتفكع 1 للمسوريمم وماذا 
عسى يفيد هن سي وخزني وتوجعي وتفجّعي ) وإن شاركني 


مه 
شفقة 


لا فائدة إِلّا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة» 
ولله در العالم الفاضل تومس فإنّه رأى الدَّاء ووصفت 
الدّواء الكفيلَ بالشفاء» وهو الإباحةٌ للرجل التزوّج بأكثر 
من واحدةء أي ظَنْ وخَرّصٍ يحيط بعدد الرّجال 
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المتزوجين الذين لهم أولادٌ غير شرعيّين أصبحوا كلا 
وعالة وعارًا على المجتمع الإنساني؟ 

فلو كان فهرة" الووخات مباةا” لبا عبان بارلفك 
الأولادٍ وبأمّهاتهم ما هم فيه من العذاب الهُونء ولسَّلِمَ 
عِرضهنّ وعِرضٌ أولادهنٌ» فإنَّ مزاحمة المرأة للرجل 
ستحل بنا الدمار» ألم قروا أن حال ختلقتها ثنادي: بآن 
عليها ما ليسّ على الرجل وعليه ما ليس عليها؟! وبإباحة 
تعدّد الزوجات تُصبح كل امرأةٍ ربَّةَ بيتٍ وأمَّ أولادٍ 
شرعيين. 

زقال الأسفاذ اتبين ديبعة أو تاصر الذين كبيفه» ركان 
مسيحيًا فأسلمٌ وكرّس حياته لخدمة الإسلام» وكتبّ عددًا 


في سبيل الاسلام 


من المؤلّفات في الدّفاع عن الإسلام: ثم انظر حقيقةً أنَّ 
الدّيانة المسيحيّة بتقريرها الجبري لفرديّة الزوجة والتوحيد 
فيهاء وتشديدها في تطبيق ذلك قد منت تعدَّدَ الزوجات؟ 
هل يستطيعٌ شخصٌ أن يقول ذلك دون أن يأَخدَ من 
الضحكٌ مَأخَذَّه؟! وإلّا فهؤلاء - مثلّا - ملوكُ فرنسا - دع 
عنك الأفراد - الذين كانت لهم الزوجاتٌ المتعدّدات وفي 
نفس الوقتٍ لهم من الكنيسة كل تعظيم وإكرام! وإِنَّ تعد 
الزوجات قانونٌ طبيعيٌ وسيبقى ما بقي العالم» وكذلك كل 
ما فعلّته المسيحيّةٌ لم يأتِ بالغرض الذي أرادّته فانعكسّت 
الآيةٌ معهاء فصحَونا ونحن نشهدٌ الإغراءة بجميع أنواعه. 
وكات عدليا فى ذلك مق السجرة الملعونة الفى خزيك 
ثمراثها فكانَ التحريمُ إغراءً. 

على أنَّ التوحيدٌ في الزوجة وهي النظريّةٌ الآخذةٌ بها 
المسيحيّة تنطوي تحتّها سيّئاتٌ متعدّدة» ظهرت على 
الأخصٌ في ثلاث نتائج واقعيّة شديدةٍ الخطر جسيمة البلاء 
عي: الذعارة» والعواتين من التساء» والأيثاء غير 
الشوضيي 


تإذا عت الأيرافي الالجعينافة:ذاث الستفات 


تعَدّد الزوجات 


الأخلاقيّة لم تكن تُعرّف في البلاد التي طُبّقت فيها الشريعة 
الإسلامية 1 مية تمام التطبيق» والننا دخلتها وانة تعقو يم كني بعل 
الاحتكاك بالمدكة الغربة: 

وقالت اللادي إيفيلين كوبولد في كتابها الذي ألّفته 
عن مشاهداتها في اليه بعد أن اعتنقّت 0 يات 
فريضة الحجٌ ا ال يقول بعضهم : : إن 55 
الزوجات من الواجبات في الإسلام! 

والواقع أنَّ الأمرّ غيرٌ ذلك؛ فتعدّدٌ الزوجاتٍ ليس في 
الإسلام واجبًا وهو في الحقيقةٍ مثلّه في المسيحيّة: 
كان فده الروجات من سكرات أمرًّا واقعًا في المسيحيّة 
ولكن ألا ب يصحٌ أن يُنظرٌ إليه نظرةً جر وصدل؟ خصوصًا 
ريت سا 0 ووترد لها مركن 
مره أمرًا واقعًا 17" وبسببه 
ترق نساة كثيراتك ترمن في الأزقة» ويرقض. الاعتراك بهن 
بسبب هذه العقيدة التي ليس هناك من يحافظ عليها. 

فالإسلامُ - والحالة هذه - يضعٌ حدًا لهذه الظاهرة 
البغيضة» ويسمحٌ للمرأة التي تتعلّق بشخص متزوّج أن 


في سبيل الاسلام 


وليس من ينكر ما نراه في أوربًا اليوم من ظاهرة تغرير 
البراق وكيك أذ هناك قياة وننظة إلى اص دكات 
الانحطاطٍ والسَّفالةِ» فالسماحٌ بتعدّدٍ الزوجات في الإسلام 
يضمٌ حدًا - والحالة هذه - لتعدّدِ الزوجات الموجودة في 
الغرب والذي لا تُقرَّهُ القوانين ولكنّه أمرٌ واقعٌء والذي 
تكون من نتيجته إقفالٌ الباب في وجوه النّساء اللاتي 
يرميهنَ سوءٌ حظَّهنّ في مَهَالكِ الرذيلة؛ فيسقّطنَّ وأولادُهنَّ 
في الشوارع عانساتٍ بغيضات. 

وثال الانيكاة ميدلة رعاتكي اطسو الففان "ار 
7"04-4): وكتبنا في الردٌ على اللورد كرومر في 
(ص6؟57/ م١1)‏ من "المنار" ما نصّه: طالما انتقدٌ 
الأوربيّون على الإسلام فيه مشروهعكة الطلاق وتعدة 
الزوجات؛» وهما لم يطلبا ولم يُحمدا فيهء إِنّما أجيزا 
لأنيها من ضروريّات الاجتماع كما ينا ذلك غير هرة, 

وقد ظهر لهم تأويلٌ ذلك في الطّللاق فشرّعوه وإن لم 
بشرّعه لهم كتابه. (الإتجيل) إلذ لعلة الزق »رامنا ذه 
الزوجات فقد تعرضٌ الضرورة له فيكون من مصلحة النّساء 


تعَدّد الزوجات 


انيي 151 فكدان السيث عنيزامو الكعال فيه ” 
النُساء؛ فيكون الخيرٌ لهن أن يكن ضرائرٌ ولا يكنّ فواجرَ 
يأكلنَ بأعراضِهنٌ» ويُعرّضْنَ أنفسهنَ بذلك لمصائبٌ 
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وقد أنشأ القومٌ يعرفون وجة الحاجة بل الضرورة إلى 
هذاء كما عرفوا وجة ذلك في مسألة الطّلاق» وقامّت غير 
واحدةٍ من نساء الإنكليز الكاتبات الفاضلات يطالبن في 
اللجراكن رإباحل تعدو الروجاثك رح بالعاسالات الققيرانت 
وبالبغايا المضطرّات. 

وقداسيق لاقي *النمعاز" ترضبنة يعض معنت 
إحداهن في جريدة "لندن ثروت" مُستحينة رأيّ العالم 
تومس. في أله لا غلاخ لتقلل البنات الشاردات إلا تعذةُ 
الزوجاتٍ وما كتبت الفاضلة مس أنى رود في جريدة 
"الاسترن ميل ' والكاتبة اللادي كوك في جريدة "الأيكو' 
5 ذلك؛ راجع (ص١58/م5).‏ 

ركفت الأسعاة على عبد الواضد وافي في كانه 
"الأسرة والمجتمع" (ص77-١7)‏ يقول: «وقد أباحَ الذَّينُ 
الإسلامئُ تعدَّدَ الزوجاتٍ في حدودٍ خاصّةٍ وبعدةٍ قيود؛ 


في سبيل الاسلام 


فأباح للرجل أن يتزوّج باثنتين وثلاثِ وزباع» ولا يصحٌ له 
أن يجمعَ في عصمته في وقتٍ واحد أكثرٌ من أربع نساءعء 
وسؤّى بين الزوجات في الحقوق والواجبات. 

وأوجبّ على الرجل أن يَعَدِلَ بين زوجاته في كل ما 
يُستطاع العدل فيه من المَأكّل والملبس والمسكن والقبية 
وما إلى ذلك» فإن خاف الو أل يعدل بين نسائه في 
ذلك لا يصحٌ له الزواجٌ بأكثرٌَ من واحدة؛ وفي ذلك يقول 
الله تعالى: #َإوَإِنَ حِقتمٌ ألا تُقَِظوأ في الْسىَ ماكحأ ما طَابَ 
كم يِنَّ اللْسََ منق وثلت ونيم ين حِنٌْ آلا تيا يتة» 
[النْسَاء: ٠]‏ 

وقد بيِّنَ (القرآنْ الكريم) أنَّ العدلَ المُطالب به الزوجُ 
لببى العدل ف المي القل ابرلا فى اليل النفيسيية لآن 
هذا غيرٌ مستطاع ولا يُكلّف الإنسانٌ إلا ما لطاع وانها 
عو الغدل قيما يمكنٌ العدل فية؛ كالماكل والمشرت 
والمّلبّس والمُسكن والمّبيت وما إلى ذلك؛ لأنَّ الزوجَ إن 
قضّر في هذه الأمور حِيالَ زوجةٍ لا يحيّها فمال عنها كل 
الميل» فإنَّه بذلك يتركها كالمُعَلَفَةِ فلا هي متزوّجةٌ ولا هي 
مُطلَّقَةّ هذا وضع مؤلمٌ ظالمٌ لا يُقرّه الإسلامُ. 


تعَدّد الزوجات 


وفي هذا يقول اله تعالى :ادا تتنكطيتا أن دا 3 
الف 4 نشد حل نهدا كل لكل كازره 
َالْمعَلقَة 4 [الئَسَاء: 9؟0]» وإلى هذا المعنى ب كزدك 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام إذ يقول: «اللهمّ هذا قَسُمي 
في ما أملِكُ فلا تُؤاخذني فيما تملِكُ ولا أملِكُ»؛ يعني 
بذلك المحبّة القلبيّةَ والميلَ النفسي». 

إلى أن يقول مكدر «هذا؛ ويؤدّي نظام عاد 
الزوجات وظائف اجتماعيَّة جليلةً في المجتمعات التي يقِل 
فيها عددٌ الرجتال عن هده النياء وفي المجتمعات 
المُعَرّضْةَ للحروب والتي يَفنى فيها بسبب ذلك عددٌ كبيرٌ 
من الرجالٍ في زهرة شبابهم». فيختل التوازنٌ بين عددٍ 
النساء» وتساعد في تعفن الشعوب على كثرة التينل» 
ويحققٌ وظاكت اقتضادية ذات بال. 

ولتفدق هذه الوظائف الأخيرة بوجِهٍ خاص في 
الشعوب البّدائيّة؛ حيث تقومٌا| لمرأةٌ بمعظم الأعمال 
البدوكة» كلما كثر غدة النْساء لدى الرجل توافرت لديه 
لبد العافئلة: ركو سدحاجات أسرثه» وزادت موارد 


ثروته » واستقات منولنه الاجماعة عيّة على أساس مكين. 


في سبيل الاسلام 


وكثيرًا ما يطرأ في حياة الرجالٍ والنّساءِ وفي حياة 
الأسرة على العموم أمورٌ تجعلٌ هذا التعدّدَ ضرورةً وعاملا 
من عوامل الاستقرارٍ العائلي» ووقايةَ من كثير من المفاسدٍ 
والشرور وصيانة لكلا الجنسّين). 

وقد ظهرَ لكثيرٍ من الباحثين والمؤرّخين وعلماء 
(الإثنوجغرافيا) كالأساتذة وسترماك وهو بهوس وهيلر 
وجنسبرج : أن نظام تعذة الزوجات لم يبد في صورة 
واضحة إِلّا في الشعوب المتقدّمة في الحضارة» على حين 
أنه قليلٌ الانتشار أو منعدِمٌ في الشعوب البدائيّة المتأخّرة» 
فقد لُوحِطَ أنَّ نظامٌ وَحدةٍ الزوجة هو النظامٌُ السائدٌ لدى 
الشعوب العريقة في البّدائيّة» وهي التي تعيش على الصّيد 
أو على جَجمع الثّمار التي تجودٌ بها الطبيعة عفوًا - وذلك 
باستثناء بعض عشائرٌ من سكّان أستراليا الأصليّينَء وبعض 
عشائر (البوشيان) في إفريقيا - ولدى الشعوب التي لم 
تترّحرّح تزحزّحًا كبيرًا عن بدائيّتها . 

وعى ضور واضمسة إلا في الشعوب الث قطعكت 
مرحلةً كبيرةَ في الحضارة؛ وهي الشعوبٌ التي تجاوّزت 
الصَّيدَ إلى مرحلة الرعي وتربية الحيوان» وفي الشعوب 


تعَدّد الزوجات 


التي تجاوّزت مرحلة جمع الثمار والزراعة البُدائيَّة إلى 
مرجلة الزواعة المشلمة» ربوس كي من عولخر الباحكين. أن 
هذا النظامَ سكس م اتنظافه حدما ويك غندة الشعيوني 
الآخذة به كلما قدت المددا وانّسع ان الحضارة». 


وبعدء فلو أردنا ذكرٌ أقوال المفسّرين لطالَ الكلامء 
ولكنّا نريدُ الإيضاح بدون إطالة؛ لأنَّ ذلك يخرخٌ عن 
نِطاقٍِ رد مختصر إلى مولّفٍ كبير وهو ما لم نردهُ في هذا 
الموقف؛؟ وإنَّما قصّدنا التنبية وبيانَ خطأ من ينتقدٌ موضوعَ 
العذة اه كه وركيم الآمة على شير عاد 

واحقت انيما ادردناممق أدلدوما' افونا مد 
أقوالِ بعض الفاهمين لهذا الموضوع فيه كفايةٌ» والهدف 
هو الوصول إلى الحقٌّ في غير عُنفٍِ أو رمي الكلام على 
عواهنه. 


66 0-18 م 8 


قرأتٌ في " جريدة عكاظ " العدد )١65(‏ في 5”/ /١17‏ 5/ 
كلمةً بعنوان (نعم حدّدوا سِنَّ الزواج) بتوقيع: محمّد يوسف 
كرك عمرى» «اسسعير قي الآدات ورنيين فينم اللخات 
العربيّة والغارسية والاردة بجامعة مدراس بالهند» وقد أورد 
آياتٍ وفسّرها على غير معناهاء وتكلّم في أشياءً لم يستطع 
أن يفهمّها على حقيقتها . 

يقول في كلمته: «فالزواجُ المبكرٌ كان معرومًا وشائعًا 
بين مسلمي الهند» وكان العلماءٌ ههنا يُفتون بأنَّ القرآنَ يأَدْنْ 
لجال أن متسر ما ات لهم عق الثيباء قنص رثات 
ورُباع ؛ مستدلّين بهذه الآية الكريمة التي قال الله فيها : «إتأككمرأ 
تاغلات لفن النتل مع وللك ولق ##ورسو م ولكتهم غفلوا 
عن مَعْرَى الآية الكريمة التالية التي يقول الله فيها: مِدَِنَ حِفمٌ 
أ حلا ود أو ما ملكت ابذك 4 [النّسَاء : ٠]‏ 


فالزواح بأكثرٌ من واحدة مُباحٌ بشرطٍ العدل» والآية 


)١(‏ نُشرت في 'مجلّة الحج' العدد (8) السنة (19) في 15/ / 11806ه 


التعدّد مَياح 


الأخرى أعني: «وَن مَسْتَطِيعُواً أن صَدِلُواْ ين انس وَلَوْ 
ََضَمْمّ هلا يوا حكلّ اَل كَدَرُوهَا التعلكة» 
[النّسَاء: 9؟1] تدلٌ صريحًا أن الرجل لا يستطيع أن يعدِل 
بين نسائه لو حَرّصء كما عدل النبئٌ مَلْةٍ بين نسائه)» . 

وزعم الكاتبٌ أنَّ الاستدلال بأسوة النبيئ كَل في أمر 
الزواج بأكثرٌ من واحدةٍ لا يصحٌ. 

كو يشو الكاقت: «والفررع من التسوة كلاد 
العديدةٍ بشرطٍ العدل كان من خصائص النبي كَل 
ومعروفٌ أنَّه كان يعدلٌ بين نسائه عدلًا تامّاء ولا يستطيعٌ 
أحدٌ منًا أن يعذِلٌ بين نسائه مثله). 

وهذا الموضوع - أعني 56 الزوجات - صارّ مجال 
أخذٍ ورد طويلين» ويحاول بعض العصريّين أن يفسّرَ القرآنَ 
تفسيراتٍ باطلةً كما حاول الكاتب» وقد غابّت عنهم أشياءٌ 


ل لمَن يدعي في العلم مَعرِفةً: حَفِظْتَ شيئًا وغابّت عنكَ أشياء 
وهؤلاءٍ الذين يفسّرون المعاني قسرًا ويتكلفون في 
التأويلاتٍ غالبا ما يعجزون عن الجواب على ما يُورّد 


في سبيل الاسلام 


عليهمء وهم بينَ شخصّين: إِمّا شخصٌ أعجبّ بالغرب 
التصراتي -ومديعه وآراة مجازاته» وإما جاعل بالقران 
والحديث وسيرة التلفت: 


فالغربٌُ يُعيّر المسلمين بتعدّدٍ الزوجاتء ويعُدٌ ذلك 
اعفينا ا اللو ا# .وعدا الصتوفياك بريمتهوة ذلك على 
الإسلام» بل ويعُدُونَ هذا تأخُُرًا وجمودّاء فيريدٌ 
المتحرّرون الذين لا يدركون مقاصدٌ الإسلام ولم يدرّسوا 
الشريعة الإسلاميّةَ دراسةً عميقة أن يُزيلوا عن الإسلام هذه 

وغات عنهم حك اد الزوجات التي هي جل 
ولا سيّما في هذا العصر الذي شَهِدَ حربّين عالميّتَينء مات 
فيهما عشراتٌ الملايين من الرّجالء وترمّلت ملايِينُ 
النّساءء وكثّر في الغرب العوانسٌ والمشرّداتٌ والبّغاياء 
بعد اختلال التوازن بين عددٍ الرجال وعدد النساءء والذي 
لا حل له إل إناجة #دده الزوجات. 

إن فى إباسة تعذه الزوجناق سكا عظبية 4 ينها 
إيواءً أمثال هؤلاءٍ النّسوة في بيوتٍ الزوجيّة المستقرّة 
الهادئة» وإنجابهنَ الأطفالَ الشرعيّين الذين يعرفون آباءهم 


التعدّد مباح 
وينتسبون لهمء فينشؤّون نشأة اعتياديّة علبي من العقّد 


ففي بيتِ الزوجيّة تشعرٌ المرأةٌ بكرامّتها وتّحِسٌ بالحنان 
والعوة: + ونين «تيه أن دق لكر تن التيك انوا اكوا 


6 
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ِلِنَهَا وَحَحَلَ بسحكم موده ورحمة» الَرُوم: ٠]9١‏ 

أمّا الغربيُون فقد منعوا تعدَّدَ الزوجات ولكنّهم نشروا 
الفقاسنه» وكقي هن النساء غير البسر حاف عناك تمارسنة 
الرذيلة بصورةٍ مكشوفة» وإنجاب الأطفال غير الشرعيّين 
بكثرةٍ مفزعةٍ يزدادٌ سنة بعد سنة» وانتشارٌ الجرائم وتنؤّعها 
في ازدياد» وتفكُك الْأَسَرِ وانحلالٌ عُرى التعاون والترابط 
ا 

أمَا بلادُ الإسلام التي تبيحٌ التعدّد فهي تكادُ تكون 
لوا شن هذة المشاسب قفن الثلدان الخربية فيصل 
العشيتاثت الكقيراث محل الووجات الشرعيات إنالم 
يُقنَهنَ كثرة» إذ إِنَّ الشريعة الإسلاميّة لا تُجيز أن يجمعَ 
الحرٌ في ذمّته أكثرٌ من أربع زوجات. 

وقد بدأت بعضٌ الأصوات في الغرب ثُنادي بإباحةٍ 
اعدف وأله الوسيلة الطلاض موحهته الهالة السردية فن 
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في سبيل الاسلام 


1 
جوٌ الاسرة 0 


في قوله تعالى : مِووَإِنَ حِفَتَ 00 فيطلو في»* رنسء: م الآية 
هو العدل في التفقة والكسوة والسّكنٍ والعبيبه أمّا العدل 
ا في وله قعالي : طون تلتطيرا أن وار 1 
لكك رك عه حلا حيار فل اليل قايرت 
َالْمَعَلّقَةٌ» [النَسَاء: ]١79‏ فالمراد 4 العدلٌ في المحبّةٍ ومُيل 
القلب» فهذا مما لا يلزمُ العزك نيذه لآ المرع لذ مجك 

وهنا خطأ وقعّ فيه الكاتبُ وهو قوله: «والتزوج من 
النُسوة العديدة بشرط العدل كان من خصائص النبيئ كلل 
ومعرية الد كان وعدن من تناك عو ل اناة. 

فمن الذي قال: إِنَّ التزوّجَ بأكثرٌ من واحدةٍ كان من 
خصائص النبيّ كَلةِ؟! فقد كان عددٌ من الصحابة متزوّجين 
ل منهم: + أسر يكن الصديق وعمر بن 
الخطّلاب ويا ولم يمنعهم النبئّ كَلِةِ من ذلك», ولم يثل: 
إن هذا لا يجوز. 

والرسولُ يلِهِ قد بلّْ الرسالةً وأدّى الأمانة ونصحٌ 
الأمَّهَه ولم يمت حتى أكمل الله به الدّين؟؛ «#أالوَمَ أَكْمَلْتُ 


اكتعدد مَياح 


لك يت عاتن عي يضق تتسبث كك الحلا منأ» 
السك عزء وأيضًا إن قوله تحال + عإناتكدا ما طات- 5 بن 
َلِيْسَِ من ولت 2 [النّسَاء: #] آيةٌ محَكمة ليسّت 
منسوخة» ومن يدّعي خلاف ذلك فليّأتٍ بالدّليل. 

وَعَدذا العتسير للآيتين هو الذي ذكره المنشرون 
والفقهاءٌ وأهلٌ الحديث وأجمعَ عليه العلماءء وأمّا قوله 
تعالى : وَل مَنْعَِموا أن عدوا يق النة و1 حَضكة» 
[التّسَاء: 09]» فذلك في العواطفي الا وهو شيءٌ 
خارج عن إرادة الإنسان» حتى النبئٌ كَل لا يستطيع 
التحككم في ذلك . 

ولذا جاءَ في الحديث أنَّ النبيّ كل كان يقسِم بين 
نسائه فيعدِلٌ ويقول: «اللهمّ هذا قَسّْمي فيما أملِكُ فلا 
تُوَاخِذني فيما تَملِكُ ولا أملِك»؛ يعني: المحبّة 
سئل : أي النساء أحبٌ إليه؟ فقال: «عائشة». 

ولولا يق المجال تذكرث :طائفة من أقوال المفسرية 
والمحدّئين والفقهاءء وعلى من يريدٌ التوسّعَ الرجوعَ إلى 
المؤلّمات في هذه العلوم ليجدّ بُغيتّه. 


وغلى سبيل المثال تقبر إلى ما كفة الأستاة غبّاس 


في سبيل الاسلام 


محمود العقّاد في كتابه "المرأة في القرآن"؛ يقول في 
(ص8/): «وليس بالنادر أن تك باناف أزّمَاتٌ يزيد فيها 
عددٌ النّساء على غدو الرُجال» كما يحدث في أعقاب 
الحروب والثّورات» وقد يحدثٌ في أعقاب الأويئّة التي 
تنتقل عدواها في المجامع العامّة فلا تتعرّض لها المرأةٌ 
كما يعرفن الجال لياه وقد يحدث أن تكون زيادة عدد 
الإناث ظاهرةً مُطَرِدَةَ في كثير من الأنواع؛ كما يقول بعض 
المشتغلين بعلم الأحياء. 

فإذا حدثّ هذا الاختلاف في نسية الساوى يمن 
الجنسَينٍ ليش لهذه المنشكلة عل أسَلم وأكرم 7 ا 
يفي و لأساف أن المرأةً التي لا تتزوّج تعيش عِيشَّةَ 
البَطالةٍ والفتئة» وتكدّح في طلب الرّزْقٍ بعمل من الأعمال 
لا يتيسّر لجميع النّساءء وتُبتلى بالعُقم في الحالتين». 

ويقول الأستاذ العقّاد (ص84) من الكتاب المذكور: 
«جاء الإسلامٌ فلم يُنشئ تعدٌّدَ الزوجاتٍ ولم يُوجبه ولم 
يستحسنه. ولكنّه أباحه وفضّل عليه الاكتفاءً بالزوجة 
الواحدة» وفضّله على تعطيل الزواج في مُقصّده الطبيعيٌ 
والشرعيّ بِتَبولٍ العُقم والتعرض للعّوايةٍ وفرض العُزوبة» 


اكتعدد مَياح 


وهي تجمعٌ بين العْقّم والعُزوبةٍ معًا على كثير من النّساء 
يل أخولا ف الثنة السدوثة رين الجدتين. 

ويقول الأستادٌ سيّد قطب في :ة فيو القران. المسكىي 
ف"ظلال القرانة": ١ن‏ الععدة في أصله اا وهي 
رُخصّةٌ ضروريَّةٌ لحماية الجماعة في حالاتٍ كثيرة» وهي 
صِمامُ أمن في هذه الحالات» ووقايةٌ ليس في وُسع 
البشرية الامتهداة عنها. 

ان ااه ردي 
حالة اختلافي التوازن بينَ عددٍ الذكور وعدد الإناث 0 9 
الحروب والأوبئةٍ التي تجعل عددّ الإناث في الأمّة أحيانًا 
ثلاثة أمثال عددٍ الذكورء وفي حالاتٍ مرض الزوجة أو 
عُقمهاء ورغبةٍ الزوج في الإبقاءِ عليها أو حاجتها هي 
إليه» أو في الحالاتٍ التي توجد في الأصل طاقةٌ حيويّة 
فائضةٌ لا تستجيب لها الزوجةٌ» أو لا تجدٌ كفايتها في 
زوجةٍ واحدة. 

وكلّها حالاتٌ فطريّةٌ وواقعيّةٌ لا سبيلَ إلى تجامُلِهاء 


وكل حل فيها غير تعدد الزوجات يفضي إلى عواقبٌ أوخمَ 
خلقيًا واجتماعبًا: فالتعرة ضوورة تواجة ضرورة). 


وأحسّبُ أنَّ في هذا الإيضاح ما يزيل الحَفاء ويكشُث 
الالتباس ولا يدَعٌ شبهة لمْشَبّه. 


والله الموفق والمعية: 


6١‏ - حجه- 
ا جح -- 


الاسلام ينهض بالمرأة 


الإسلام ينهض بالمرأة"") 


لقد منحٌ الإسلامٌ للمرأة حقّها كاملاء فلها كرامتُها 
وتقديرّها والاهتمامٌ بهاء وهي الأمٌ المُبَجَلة والأختثٌ 
القخدتذة والووجة التعسانة والبحث الوفردةه اللقيها 
يخرجها عن وظيفتها كربّةٍ بيت تُعنى بتربية أطفالها وتُحافظ 
على حقوقيٍ زوجها وتنظّم بيتها وتدركٌ واجباتها . 

وقد صانّ الإسلامٌ المرأةً عن التبرج والقبدل» وَأث 
رضن لما يكن كرامتهنا او يلوك شهتهاء. والا تندى 
عليها في نفس أو عرض أو مالٍء ورفعَ عنها كثيرًا من 
آصَار الجاهليّة وأغلال الوثنيّة» وفرضّ عليها العبادات 
وألزمّها بالواجبات وسنّ لها التشريعات؛ مما يدعوها لأن 
تتعلّم وأن تتفّه في الدّين» وتعقتف يما ينمي معارقها 
ويقرّي معلوماتها ويصمقّل مواهبّها من أنواع الأدب 
والعلوم. 
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ءها*/85/5/75١ نشرت فى 'جريدةالندوة" العدد(7#9) فى‎ )١( 
باختصار.‎ 


ف عبيل الاعادة 
القضائد وكثيرًا ما تُتقد أبيانا من الشعر مما تعفظه عن 

والبععياة الشاص : الديعة البعاغدة تقد الأخمسا” 
الرائعةً التي يرن صَداها في الآذان» وتتناقلُها الألسنٌّ على 
مر القرون» هذه الشاعرةٌ كانت تحظى بالإعجاب 
والتقديمء فالعلمٌ نورٌء والأدبٌ زينةٌ متمّمٌ للحسن في 
التجميل» ومحسنٌ للذميوة: وجِليَةٌ في كل معدي وذ 

فالعلمُ مرعُوبء, والسعيٌ إليه محبُوب. ولكنّ الذي لا 
ينبغي تََيُله أو الركون إليه هو أن تركُضٌ المرأةٌ في البلاد 
الإسلاميّة خلف المرأة الأوربيّة مُقلّدةَ لها في أعمالهاء 
مُحتَذِيَة لها في تصرّفاتها . 

تنظرٌ إلى ما يأتي منها بِعَينِ الإجلال» دون أن تميّز 
بين الحَسَّنٍ والقبيح» فَتَذِيبٌ شخصيّتهاء وتنحدرٌ إلى 
توق متحففن» هما الت إليه المرأة الأوربيّة التي غَرِفَت 
في الانحلالٍ باسم التحرّرء ونبدّت الفضيلةً باسم المساواة 
للرجل» وخرجّت عن طورهاء وناقضّت طبيعتّها وتمرّدّت 
على وَظيفّتهاء فصارّت مَلهاةً سَرعانَ ما ينبذُها المجتممُ 


الاسلام ينهض بالمرأة 


وتعيش في فراغ رُوحيٌ ونفسيٌّ» تائهة في بَيْداءِ الضَّياع, 
رغم المظاهر البرّاقة. 

وإنّه المؤست أن نسمعٌ ونقرأ لبعض النَّساءِ والفتياتٍ 
في هذه البلاد من تتمنّى أن تجدّ نوادي على تَمَطٍ النوادي 
في أوربّاء ويضربن المثل لرقئٌ المرأة بما وصلت إليه 
المراة ليور 

إنهذا ليادهاة؟ إلى الاعف واتهولير على تدان 
الشخصيّة الإسلاميّة الصحيحة لدى أولئك» أو عن جهلِهنّ 
بالدّين وبالعلم الحقيقيء فالمَبَسَ عليهنٌ العلم بما ليس 
منه» ولم يميّزن بين الثقافة وما 0 
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يَراء. 

والمرأةٌ التي سلكت طريقّ العلم ووجدّت المجالَ 
مفتوحًا للنّهَلٍ من معِينه يجبٌ أن تَبصِرَ طريقها لثلا تقعّ في 
اليناوية التى نوفكت فبيا العيرأة الأوريتة ولا تكون إمعة 
عشييا القليث والشعرة بالتخلي ذل نظ الأشياء نظرة 
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وعلى المربّين والمفكرين أن يبروا المرأة يواجبها 


في سبيل الاسلام 


والاتزان»؛ لتكون أمّا صالحة» وبننًا بار وأخنًا فاضلة» 
وزوجة نبيلة. 
الأمّ مدرسة إذا أعدّدنّها أعدّدتٌ شعبًا طيِّبٌ الأعراق 


5-0 5-7 65 


رحلة الرّياض 


رحلة الرّياض"" 


أصدر الأستاد عبدٌ القدُوس الأنصاري عددًا خاضًا 
من مجلة 'المّنهّل" شهر شعبان 17417 اقتصرّ فيه على 
رحلتة إلى الرّياض» التي ابتدات فى /ا جمادى الآخرة 
لام وانتهّت بيوم ١5‏ جمادى الآخرة. 

وقد صدرّت هذه المجلَّة في نحو ١6٠‏ صفحة» وكان 
المولث قناطات عن الأباسن سوام الاسعة وسجل فى 
هذا الكتاب مشاهداته التي رآها بعد هذّين العقدّين من الزّمان. 

وتبدو تعقة اللو اف عا مهن النيفة السراقة 
وتكفرة المكان وققناط السركة العقافة: والاسديباءة: 
والاقتصاديّة» وتحدّث عن الأماكن التي مرَّ بها في 
السيّارة» ورجمٌ إلى عددٍ من المؤلّفات القديمة والحديثة. 

وقد أحسنّ الأستادُ عثمان الصالح مدير (معهد 
العاصمة النموذجي) بالرياض إذ دعا الأستادً عبدَ القدٌّوس 
الأنصاريّ للقيام بهذه الرحلة» ويتّضحٌ مدى الجهِدٍ الذي 


)١(‏ نشرت فى "الجزيرة" العدد )١1/7(‏ فى 141//8/75ه. 


في سبيل الاسلام 


بذلّه المؤّف عند الرجوع إلى قائمة المراجع التي أثبنها في 
لخر الكعاب» وما وضكة من كيارين منطية لد خيناك 
فِهُرس الموضوعات,. ثم فِهْرس الأماكن والمعالم» يليه: 
فِهْرِسُ الأعَلام» فَفِهْرس الصّور والخرائط. 

قن ذه ونا عاديا عي ايداف عية رن 
الأنصاري إلى المكتبة العربيّة إلى جانب الكتب التي 
تتحدّثُ عن الرّحلات وتصرّر انطباعاتٍ الرَّخَالَةٍ في 
تجوالهم» وما يشاهدونه من تطوّرٍ عمرانيٌ أو ثقافيٌ أو 
اقتصاديّ أو سياسيىّ» وما يلقّونّه من غرائبء وما 
يُصادفوته من مشنات أو متعات. 

في كتب الرّحلات حديتٌ ماتِع؛ لذا فلا بِدْعَ أن تحظى 
بنصيب وافر من الاهتمام بها والحرص على مطالعتها 
اكتشانا لجديد وسَردًا لقصصن ‏ طريفة وعادات غريبة: 
وإطلذكا القراء على أحرال يجهارنها وقلداة لآ يعرفولها. 

ومن الذي يجهل "تُحفة النطّار في عجائب الأمصار' 
لابن بلوطة» و"الرحلة إلى المشرق" لابن جُبّيرء وما لَقِيَ 
الكتابان من شهرةٍ وعناية» وما احتوياه من معلوماتٍ قيّمة» 
لا تقول: إنها سليمة مخ كل خطاء.ولكليا أفادت كثيرًا: 


رحلة الرّياض 

وكتبُ الجغرافيا والتاريخ والأدب حافلةٌ بذكر الرحّالة 
المسلمين سواء متهم .من تحذّث عن رحلتة من كتاف 
تاريتيك أن في ثنايا كتاب أدبيء أو أشارٌ لذلك وهو يتكلّم 
ودوّن عنها بعضى. المشاهدات.عخ. طريق: الرُواية والتداول: 

كسلام الترجمان في رحلته إلى سور الصّين الشمالي» 
عي أرسله الخليفة العتاسية الرزائق يالك المشاعدو بيد دن 
القرنَينِ دون مأجوجٌ ويأجوج ؛ وقد ذكر عنها ياقوت الحَمّوي 
في "معجم البُلدان" والإدريسيٌ في "نزهة المشتاق". 

وابن وَهْبٍ القرشيٌ الذي قام برحلةٍ إلى الصَّين نحو 
سنة 17607ه؛ وقد أشارٌ المَسْعُودِيُ في كتابه 'مُروج 
الذمثن" إلى هذه الدحلة» وسليدان الشيزافي؟ وقد تددرت 
عن هذه الرّحلة أبو زيد حسن من أهل سيراف في 
"الديل؟ :اتذى وفيض تراعلة المتكروة كما أن سلبياة 
المذكرز قل كب عن وتحليه نبئة الله 

وابن فَضَلانَ الذي قام سنة 09'ه برحلةٍ إلى بلاد 
البلغار؛ وكان أحمد بن فَضَلانَ قد بعتّه الخليفة العبّاسئٌ 
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المقتدر بالله إلى ملك البلغار ضمنّ بعثةٍ هدفها تَفْقِيةٌ الملك 


اطع 


في سبيل الاسلام 


في الدّين الإسلاميٌ. بعد أن اعتنقٌ الإسلامٌ وطلبَ إرسالَ 
البعئة فأجيب إلى ذلكء» وألف ابن فَضَلانَ رسالةً عن هذه 
الرّحلة نقلَ عنها المَسعٌوديٌ والإصطخري وياقوت الحَمّوي 
ولكت سن 111 

وأبي ذلف الخزرجيٌ مِسْعَرٍ بن مهَلهل؛ أوفده الأمير 
الْسَّامَائٌْ تضر بن أحمد سنة ١ف‏ تقريبًا إلى الصين. 

وقد اشكية كثير يرن المعقدمين الذين الغنوا فى 
الجغرافيا بأنّهم رحَالةٌ يجوبون أقطارَ الأرض للتّجارة 
وطلت العلوةء ثم ألقوا كتبهم بناء على مشاهذاتهم 
كالهّمُْداني في كتابه "صفة جزيرة العرب' و"الإكليل". 
وياقوت الحَمّويٌّ في "معجم البلدان". والإضطخريّ في 
كتابه "الميتالك والممالك"» والمسَعَوديٌ ف 'مروج 
الذهب". ومحمّد بن حَؤْقَل البغدادي في كتابه "المسالك 
والممالك". وَالمَقْدِسِىٌ أبى عبد الله المعروف بالبشاري 
في كتابه "أحندخ التقاسيم في معرفة الأقاليم" 2 والحسن 
ادو الخولى :فى كقانت: "١‏ الطرن والوسالك "3 بوغيد الله يذ 
غيل العؤيق التكرئ ضاحيه كثات "الضنالك والنهالك"+ 


والإدريسئ فى كتابه "نزهةٌ المشتاق فى اختراق الآفاق"» 


رحلة الرّياض 
والتتعاتق فى مولفه داب "الأنساب") والهَرَوي السام 
في كتابه "منازل الأرض ذات الطول والعرضء والآثار 
العجائب والأصنام والإشارات إلى معرفة الزيارات", 
وأسامة بن مُنْقِذْ في "الاعتبار" وكتاب "الإفادة". 
و"الاعتبار في الأمور المشامّدةٍ والحوادث المعايئة بأرض 
مصر" لعبد اللّطيف البغدادي» وعليٌ بن سعيد الْمَغْرِبِيَ في 
كتاب "المُعْرِبُ في حُلى المّغرب" الذي بدأه جدَّه وأبوه 
من قبل ثم أكمله هوء وزكريًا بن محمّد القَرُوِبنِيَ في كتابه 
"فريضة الحجٌّ من المغرب"» وخالدٍ بن عيسى البَلْوِيّ في 
كتابه "تاج المفرق في تَحلِيّةٍ علماء المشرق"» وعبد الباسط 
ابن خليل بن شاهين الظاهريّ في كتابه "الروض الباسم 
في حوادث العُمرٍ والتراجم' » ووالده خليل هو مؤْلّف 
كباب "زيذة كحت السمالف :وينان الطرق والمنالك" 
وأحمد بن ماجد في مولفاثة العديدة. 

ومن أرادٌَ المزيدَ من المعرفة عن الرخّالة المسلمين 
فليّراجع كتاب "الرحّالة المسلمون في العصور الوسطى ' 
للأستاذ الدكتور زكي محمد حسن. 


إذا كان المديحٌ المجازِفٌ بلاءً على الأمّة فإِنَّ النقدَ 
الهادمّ مصيبةٌ عليهاء فبعضٌ النَّاس لا يُعجِيّهم العَجَبُ؛ٍ 
فهم ينظرون للأشياء بمنظارٍ أسودء وكل شيءٍ جميل فهر 
في رأيهم قَبيح» فهم يتخيّلون النور ظُلمَة والبياضّ سوادًا 
والجميل دَمِيمّاء فلا يهنأ لهم بال حتى يقدّحوا ويشموا 
ويعيبواء فتراهم ساغِطينَ على كل شيء. ناقِمِينَ على 
الدنيا وفاقها: 

فإذا رأوا مشروعًا اختلقوا المطاعنَ للتقليل من 
أهميّته» وإذا شاهدوا تطوّرًا زعموه بُدائيّاء وإن أبصروا 
شخصًا قد كافج وجَدَّ حتى نال وظيفةً جيِّدةً ادّعوا أنَّ 
الحظ هو الذى أوصله إلى هذه المكانة» وإلا فإنه لبس 
جديرًا بهاء وراحوا يشْتِمونَ الزمنَ الذي تُعْمَظٌ فيه الحقوق 
وتُقبّر الكفاءات» ويعنُونَ بالكفاءات كفاءاتهم هم حنَّى وإن 
كانوا من أجهل الجاهلين وأبلدٍ النّاس. 


)١(‏ شرت فى "الجزيرة" العدد (1517) فى /1//75١‏ /11"81ه. 


النقد البنَّاء 


وحين سيعوة د عالكا قد نسي .ها 1كد شان 
سكرؤا من .ذلك وقالوا» إن هذا له تكد أكنهانا ول قافده 
ترك سند نوإن تيس أن آنا قد فال كته ؟ وتات لأله 
جد وثابرٌ ووُققَ ادّعوا أن شهرته ليسّت ذاتٌ وزنء وأنَّ 
أدبّه لا يستأهِل كل هذه الضبّةء وهكذا يدأبون على 
التنقّص لكل عمل وإنتاج مثمرء فلا يهدأ لهم بال إِلّا في 
الطعنٍ والتجريح. ١‏ 

وهؤلاءٍ نكبةٌ على الأمَّةِ؛ِ حيث يشوّهون الجمالَ في 
نظر النّاس» ويُقلّلون من أهميّة النجاح» ويثبّطون العزائمٌ 
بسهامهم الجارحة التي يسمُونها نقدّاء وما هي من النقد 
في قليل أو كبر ولكنيا تعبير عن أحقاد وإرواءٌ لنفوس 
ظمأى إلى التشفي والتعيّب. 

وق كلظ .هذا النقظ من الناس اغعندها يع فين لبا 
يدعوه نقدًا يكون همه مُنصَّبًا على التجريح الشخصيٌ 
وتوجيه الإهانات إلى المنقودء وذكر مَتَالِبهء والخروج عن 
مجال النقدٍ إلى أشياءً بعيدةٍ كل البعدٍ عن النقدء كالطعن 
في نَسَبٍ المنقودٍ أو الفيكم بلونه أو جسمه أو حواسّه. ْ 


و 
3 


ولا ريب أنَّ دور هؤلاء في إفساد الذوق أكثرٌ منه في 


في سبيل الاسلام 


200 


تهذيب الأدب أو تصحيح الأخطاءء وإذا كانت الأمَّة لا 
تستغني عن النقد» فهي تحتاجٌ إلى النقدٍ الهادي الذي 
يَنشُّدُ الحقيقة» ويبتعِدٌ عن البّذاءةٍ والمهازل. 

أمّا العيبٌ والتجريحٌ فَخَيرٌ للأمَّةِ أن تخلوَّ من مُنتحليها 
باسم النقد مما لا صِلَّةَ له بالنقد ولا يمت له بقرابة. 

ومن النويك أن بكرن يرشا من ولك هذا الطريق 
الوّغوء. ويرتكب لخحظة كسك فى هذا المجال» ولغله أن 
يعي دور النقد الصحيح فيُوبَ إليه بعد أن قطعَّ أشواطًا في 
مضمارٍ الطعن. والنظر للأشياء بمنظارٍ أسود حنَّى لا يميّرٌ 
العث. من. السميق» بوفقة الاحسامن السليم الذي يستطيع بيه 
أن يزِنَ الأمورَ بميزانٍ دقيق» ولعلّه أن يصل إلى الهدف إذا 
ما أبدى رغبةً صادقةً في إدراك الحقٌّ الذي تاءً عنه حيئًا 
من الزمن؛ حتَّى يقدّمَ إنتاجًا ذا أثر محمودٍ في مَيدانٍ التَّقدٍ 
البناء. 


65 5-7 احج و3 
ل كي ا 


النافخون في الأبواق 17م 


النافخون في الأبواق7) 


من الواضح أنَّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين النافخين في 
الأبواق والساخطين على كل شيء؛ هو أنَّهم يهدّمون أكثرٌ 
مما يبنون ويضرُون أكثر مما ينفعون» والأمَّةٌ تحتاجُ إلى 
ناقدين عادلين وإلى من يُنبّه على الخطأ ويُساعد على 
تجنبه؛ ولذا جعلنا الموضوعّين متتابعين. 

فالأوّلون وهم النافخون في الأبواق يمثّلون الخَوَّرَ 
والاستكانّة» ويحملون الممدوحينَ على الغْرورٍ والخُيّلاء 
بما يحمّنونهم به دائمًا من إطراءٍ كاذب ومّدح سّخيف» وما 
يصوّرونهم به من عظمة جوفاء حتَّى لكأنهم معصومون من 
الخطأء وكلٌ ما يصدر عنهم فهو الحكمةٌ الضَالَّةُ والدررٌ 
المعو واليع ١‏ الند سيا كد شاع وقفانا ركيت 

وهؤلاء النافخون في الأبواق يقلبون الباطلَ حقًا 
والعن ياظلة والكس] تشياظا والكيؤل تباعة والتضيز 
إخلاصًاء وهكذا يسيرون على وَتيرةٍ واحدةٍ هي ترديدٌ 


)١(‏ شرت فى "الجزيرة" العدد (1517) فى /1//75١‏ /11"81ه. 


في سبيل الاسلام 


الأصداء للرغبة الكامنةٍ في نفوس أولئك الممدوحين» من 
حب للثناء» وتطبيلٍ وتزمير. 

وقد يصدّقون ما يُكال لهم من إطراءٍ فيحسبون أنَّ كل 
شيءٍ على ما يُرام» وأن ليس في الإمكان أبدع مما كانء 
ويتخيّلون أنفسّهم المتفضّلين دائمًا والعباقرةً على كل 
حال» وأنّهم الذين يحسنون بكلّ صَنيع ولولاهم لأصبحت 
الذنيا خخرانا بيانا كل مااهبها ياغ :في باع وكات في 
تَبَاب» وقد يكون العكسٌ هو الصحيح. 707 

مع ذلك فإنَّ المعزوفاتٍ التي يكرّرها المادحون 
والأكاذيبَ التي ينشرها (المنتفعون)» وإبعادَ النقد الهادف 
تداعيلت لهم أنهو قوق سطرى القده .وآنهى الصييوة 
دائمًا الذين أذَّوا أكثرٌ مما عليهم. وقدّموا من الأعمال 
والخدمات ما تعجر البشريّةٌ عن تحقيقه» حنَّى أوشكوا أن 
يدّعوا لأنفسهم ما هو من حقّ الله وحده. 

ولا شك أنَّ جناية النافخين في الأبواق على الأمّةٍ 
جسيمة وذاث أخطار مُتشْعّبة» حيث 'تصوّن الأشيامء بعكس 
حقيقتهاء وتقلبُ المقاييس» حنَّى تُضِيّمَ معالمٌ الحقّ أمامَ 
الأمّوَء وتجعلّها تعيش في ذُوَامَةٍ من البلبلة الفكريّة لا تميّرُ 


النافخون في الأبواق 
من الدّعايةٍ الباطلة» والدّخَانَ الذي يحجب الرؤيةً من 
الأقوال التي تهدفُ إلى تغطية الحقائق. 


سبيلهاء ولا تذرك محالم طريقها بسيب الضيات الكديف 


وهكذا تتحمّل هذه الفئة مسؤوليّة إفسادٍ الذوقِ وحجب 
البيون وطمس الواقع. أمامٌ الأعين الباحثة عن الصَّدق في 
فوضى الأفكارء وباطل الأقاويل التي تدورٌ مع الرّيح حيث 
تدورء ليس لها وازغ من دين أو ضمير أو خلنه ولا 
تحسٌ بشعورٍ نحو إحقاقٍ الحقٌّ وإيضاح الأمر. وكلّ هدفها 
إوكاا يو قري لحن فويم ا مكايئي] العائية وعطاتايها 
الذاتيّة على حساب الحقٌّ المطموس» وصدق الرسول كَل إذ 
يقول: (إذا رأيثُم المدّاحينَ فاحْتُوا في وجُوهِهمُ الثّرابَ). 

وبعد؛ فما أحرى هذا النوعَ من النَّاس بالنَّبِذٍ 
والإقصاء؛ لأنَّ ضررّهم على الأمَّةِ عظيم.ء ولأنّهم 
يخدعون من ينفخون له حنَّى يقعٌ في الكارثة وهو يحسّبُ 
أله لذ احسخ ميف ولا الضدلء ونا ذاك إلذ فى إغفاء 
الحقيقة عنهء وإيهامه أنه في مستوّى لا يُدانى. 


65 5-71 احج 
اوم كي ا 


قال لى: تطرّقت فى مقالاتك الى تنشرها الصَحف 


إلى موضوعات عديدة» وهنا موضوع لا يقل أ هميّة عمًا 
نشرتّه في شؤوننا الاجتماعيّة» وحبّذا لو تحدّثتَ عنه 


ْ 
9 
3 
1 
ّ 
3 


قال: فليُسعِدٍ التْطقْ إن لم يُسعِدٍ الحالٌ (على حدٌ 

قلت: سافعل إن شاء الل .وهكذا كانت“ الكلمة: 

إِنَّ بعضٌ الآباء - عفا الله عنهم - قد جهِلوا أو تجامّلوا 
واجبّهم الذّينيَ ومسؤوليّتهم كآباء يرعون الأولاد» ويقومون 


)١(‏ نُشرت في "الجزيرة" العدد )١98(‏ في /1١8‏ 0/ 11417ه. 


آباء جاهلون 


بما حُمّلوا من واجب حيالّهم؛ فتراهم يُسيئون إلى بناتهم 
ويحرمونهنَّ من أعظم مُنَع الحياةٍ ومّباهِجهاء فيحولون بينهن 
وبينَ الزواج» وذلك نتيجة لتصرّفاتِ حمقاء. 

فمن الآباء مَنَ يتعنّت فى الشروط والمواصفات التى 
يرغبها فيمّن سيحظى بمُصاهرته حنَّى لتكون مستحيلة أو 
شبة مستحيلة» ويعاند وَبِصِرٌ على آرائه الغريبة حتى يفوت 
ابنته أو بناته قطارٌ الزواج» والمسكينةٌ تذوبُ أسّى وتحترقٌ 
كمدّاء وليس لها رأيٌ أو مشورةٌ في أهمٌّ حقوقها وأعظم 
شؤّونها الخاصّة. 

وهذا مخالكث للدثين الذي جاء لإسعاه البشير 
واستقرارهمء وحث على الزواج» في أنه سِّنه المرسلية» 
وأمرَ بالتسهيل فيه ونهى عن المغالاة فى المُهورء ودعا إلى 
تزويج من يُرضى دينّه وأمانتّه» وأبانَ أنَّ عدم تنفيذ هذا 
ينتج عنه مفاسدٌ كبيرة ومضارٌ جسيمة» وهذه حال البُلدان 
التي يتأخّر فيها الزواج» فإِنَّ المفاسدٌ تنخر في مجتمعاتهاء 
ومن جرّاءِ ذلك أصيبٌ بالتدهور الخلقئ وتفكك المجتمع. 

وكرةا ليله القوين كافك القريدا الحكيية كرهنا فى 
الزواج المبكّرء حاثَّةَ عليه» وإِنَّ تعطيل الزواج بحجّة 


كن عبيل الاعادم 
إكمال الدّراسات» أو وضع شروط شبه مستحيلة في الزوج 
- ينججُم عنهما أخطارٌ وَبيلةٌ ومضارٌ كبيرة. 

ومن العادات السيِّئةٍ إعراضٌ بعض الآباء عن أخذ 
رأي بناتهم في الزواج» وها ديا انا ترضاهم بناتُهم 
تكوفر فيهم الشروط المناسبة» فإذا 5 لهذه العادة 
السيّئة عادةٌ لا تقل عنها بَشاعةً وهي: تعدةة تعفن الآباء 
على الزوج في المهرٍ الغالي» أو في صفاتٍ يطلبٌ تحقيقها 
فيه وهي من الصعوبة بحيثٌ لا تتوفّر إِلّا نادرًا - استبانَ 
ع عله الفسا ناث ويف اخ العاداتك السقالكا 

فالرسولٌ كيِ يقول: «يا معشرّ الشباب؛ من استطاعَ 
منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنّه أَعَضٌ للبَصَرٍ وأحصنٌ للمَرْج» 
ومن لم يستطع فعلّيه بالصّوم؛ فإنَّه له وِجَاءٌ). 

ويقول: ١لا‏ تُنكحٌ الأَيّمُ حنَّى تُستأمرٌ ولا البكرٌ حنّى 
لبها قا التو اف ينا رمدو 141 كينت إدنيا؟ كال: 
اضيا ليانا. 


عع و 


00 ما اليك انها الا الدَالَّة 0 ا 


آباء جاهلون 


وهي السكوت إذا كانت تخجَلٌ من إبداءِ رأيها صراحة؛ 
إبعادًا لإحراجها! 

ومن هنا لووك خط بعض الآباء في تأخير زواج 
بناتهم حتى تفونَّهنَّ الُرصة» وينصرف عنهنٌ الخُطَابء 
ويصبحنَّ عانسات» وهؤلاءٍ الآباء يتحمّلون وزرًا عظيمًا 
جسيمًا ؛ إذ تركوا ما جاءت به الشريعة في هذا الشأن 
وفوّتوا بسوء تصرّفهم على بناتهم لذَّةَ الحياةٍ وبهسجتها. 

وهنا عادةٌ جاهليّة دَمِيمَة» وهي التحجيرٌ على البنت 
من قبل أحد أبناء عُمومَّتِها أو أبناء أخوالهاء وهذه العادةٌ 
على وَشْكِ الانقراض» وهي تُعَدُ سْبّةَ على المجتمع الذي 
يُزاولها؛ لأنّها تنم عن جهل راسخ وظلم صارخ وإهانةٍ 
للكرامة الإنسانيّة. 

كيذه العاذة القنيحة مغناها أن تنظ اليدث محرومة هن 
الزواج عقوبةًٌ لها؛ لأنّها لم توافق على الزواج من ابن 
عمّها أو ابن خالهاء وكأنّها ما وُجَدّت في هذه الحياة إلا 
لتصبحٌ زوجة له ومن أجل سَّوادٍ عيونه (أو بياضها)» فإذا 
تمرّدت على هذا الحقٌّ في زعمه فهي عاصيةٌ تجبُ 
معاقبتها بهذه العقوبة القاسية. 


في سبيل الاسلام 
وغالتا ما يفت الآث:فى هذه الخال مسوفنا سليياء 
والمحزِنُ أن يقف المجتمع هو الآخر موقمًا مائعًا وكأنَ 
الأمْر لا يعييه في قليل أى كثير» مع أن هذا العمل يُعَدٌ 
تعدّيًا على المجتمع الذي تُمارّس فيه هذه العادةٌ القبيحة» 
ولكن هذه كما قلت على وَشْكِ الانقراض والحمد لله. 
ونأمل أن يدرك الآباءٌ مسؤوليّاتهم ماه أولادهم, 
وأن يعلموا أنَّ عليهم واجبًا حِيالّهم كما أنَّ لهم حقوفًا 
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الذين يتشدّقون بكلماتٍ يرسلونها جُرْاًا في عُجب 
وحُيّلاء» زاعمينٌ أنّهم الس روه العم ل لي 
تطبيقٌ أحكام شرعيّة واضحة» مدَّعين أنّها لا تتلاءم وروح 
اعضو أن "انها عو مخلنات السصيون لزاه بوقق اعون 
أن ذلك وعلية وقبيوة 

هؤلاءِ الذين يَهِرِفُون بما لا يعرفون» يجمعون بين 
الجهل بالشّرع والتعامي عن الواقع والتنكُر للجكمة 
والمصلحة العامّة» فيزعمون أنَّ قتلّ القاتل العامدٍ وقطعٌ يدٍ 
السارق ورجمٌ الزاني المحصّن وجلدَ شارب الخمر - 
إهدارٌ لكرامةٍ الفردء وتضييقٌ للحريّات الشخصيّة» وعقوبة 
صارمةٌ يكفي القليلٌ منها عن الكثير. 

ونّسِيَ هؤلاءٍ أنَّ الله الحكيم العليم هو الذي شرع 
ذلك» وأمرّ رسوله كك والمسلمين بتنفيذه» وأنَّ في هذه 
العقوبات حمايةً للمجتمع من عدوانٍ المجرمين» وصيانةً 


6 تُشرت فى 'الجزيرة" العدد )١145(‏ فى 41/١١/١6‏ 17١ه.‏ 


في سبيل الاسلام 


للأمّةٍ من العبث والفوضئء وإقامةٌ المجتمع على أسس 
سليمةٍ ودعائم مَتِئّة» لا يسمّحٌ للسّوس أن ينخرٌ فيه و 
يتركٌ مجالًا للأمراض تستشري في أوصاله؛ دونَ علاج 
حازم (وآخرٌ الدواء الك). ١‏ 

وإِنَّ إجراء الأحكام الشرعيّة فيه السلامةٌ للمجتمع من 
الذفاره وزذا عاق هه قل لأ يكادوة تذكرورة تعاقبوة 
بهذه الحدودء إن أمنّ المجتمع وهدوءه وتماسكه أمرٌ مهم 
دا بعاد أشخاص بريدوة الكعؤل ميدزته والعية 
بشؤونه من 5 فَتَلّةِ ولأصوص وضع طرق معتدين على 
ا أو عقوبتُهم عقوبةً رادعة لا تعني القسو 
والوحشيّة كما يصوّرها المغرورونء وإنمًا هي الرأفة 
سكين مار على ف جا ستويةة ماد اكوا 
والمضارٌ التي تُلحِقٌ به اَلَف أو الصَّرَر. 

وقد قال الله ل ولك فى الْقِصَاصٍ حَيْره يتأؤلي 
للك كَلَكْمْ تَحَّقُو دَ 40 [البَكَرَة: 9/ا1]ء 

ونظرة إلى واقع التندان الكديرة الع لا فين 
بالإسلامه أن الثلداق الى :له تطثق اشكاته ابداضة عنه 
بقوانينَ وضعيِّةٍ - تُعطي البرهانَ الجليّ على الواقع المرٌ 


6 04١ 


في القصااص حياة 


الذي يعيشّه المجتمعٌ هناك من خوفٍ 
برغم المظاهر والدعاوى الكبيرة بالحريّة 

وهذا بلدٌ عربيٌ صغيرٌ لا يبعْدُ كثيرًا عن هذه البلاد 
يعيتٌ فيه المَثَلَهُ وعصابات الإجرام» ويُعتدى فيه على 
الأمقد )عونا ذلك إل أن العشررات اناج 2 تمكللة قاد 


وفك لعي عندهم عقوبةٌ الإعدام. 

ولكنَّ الحوادثٌ المروّعَة وفظائعَ الإجرام التي بات 
تهدد كل فرو فيه قل جعلت أهل ذلك البلك يهنُون من 
جديدٍ مطالبينَ بتطبيق عقوبة الإعدام» حتى تزولَ الأسبابٌ 
الموجبةٌ لهذه الموجّةٍ المروّعة من الجرائم وعصاباتٍ 
السَّطو والقتل والعدوان. 

ومع أنَّ السّلطةَ في ذلك القُّطر بيّدٍ النصارى فإنَّ 
الطبيدات نفيك اندر بي كرا انه قباد برام 
العقوبات؛ درءًا للأخطار التي تهدَّدُ بلادّهم من جَرَاء 
التساهل مع المجرمين. 

وبعدٌء فعسى أن يتنبّةَ الذين يحاولون تقليدَ الغرب في 
أوضاعه على عِلّاتها أنّهم قد أخطؤوا المَسْلّكء وجانبوا 
الرّشادء وإِنَّ الإسلامّ هو الذي ينظّم الحياءً على قواعدٌ لا 


تندّكٌ ولا تتزعزع . 

ولأمر ما كانت الشريعةٌ الإسلاميّة للبشريّة جمعاء. 
وكات ا الأفباء مك كله ونب لأ إلى الناس كافة 
فهل يفهم الغافلون عن نعمةٍ الأمن. وما في تطبيقٍ الشّرع 
من حكمقء وما ثناله الأمَّةٌ من سعادة وَعَنَاءِ في الاسلام 
عقيدةً وحكمّاء دينًا ودُنياء دولةَ ومجتمعًا؟! 


وقد قَرَنْ الله الخوف بالجوع للصّلةٍ الوثيقةٍ بين 


الاثتين؛ فقال تعالى: «#وَصَرَبَ ألَّهُ مثَلا قرَيَهَ كات ءَامِنَةَ 
ا 0 202 الل ا ا ركام 9 به ره ومح ا لجو ا ممه 
ص ع عل م 


َأَدَقَهَا أَنَهُ لَاسَ الجرع وَالْحَوْفٍ يما كاوا يَصَنَعْودَ 7 4 


وحالٌ البُلدانٍ التي لا تدينٌ بالإسلام» ولا تطبُقٌ 
أحكاته وإ اتمعاس صضاونيا ظاهر ١‏ واصععت دولا 
صناعيّة قويّة» فإنَّ مجتمعها يُعاني من الانقسام والحَوفٍء 
وما يُفْقِدُه البَهجَة ويكدَّر عليه رخاءه وغِناه؛ فهو في وَجَلِ 
دام كلق معرابن» بشع بالتهديد السعمة وبالسخاطر الى 
الجده فل يونا له عيقيء ولة يق لدياله وان حار المال 
الرقة والحاة الك 


في القصااص حياة 


ولو أنَّ هؤلاء المنتقدين لما يَجُهلون خمَّفوا من 
عُلوائِهم ونظروا للأمر من زاويةٍ عادلةء لأدركوا أنَّ 
الصَّوابَ في الرجوع إلى الدّين؛ لأنّه سبيلٌ السعادة 
والهداية» وتيقّنوا أنَّ إقامةً الحدودٍ فيها نجاءٌ المجتمع» 
507 

ولا بتع أن يعضت الرسول كله حيسها كلمه لحب 
ابن الث أسافة ين ويدعشاة المخرويية الى سردت 
معشنةاء فقال الوشول: «إنما أهلَّكَ مَن كان قبلكم أنّهم 
كانوا إذا سَرَّقَ فيهم الشريفٌ تركوهء وإذا سَرَّقَ فيهم 
الضعيفُ أقاموا عليه الحَدَّء وَايّْمُ الله لو أنَّ فاطمةً بنت 


3 2 و - 
محمد سرفت لقطعت يدها)». 


واللهة الهادي إلى سّواء السّبيل. 


6١‏ -- حج- 
اي *<-ح -- 


واطيئنان» وما تنعَمَ به من هدوءٍ افتقده أكثرٌ العالم» على 
الرّغم من الحضارة التي شَمِلّت بُلدانًا كثيرة» فهي مع 
مدنيّتها البرّاقةٍ تعيثشُ في حالةٍ خوفٍ وفوضى؛ لأنَّها لم 
تُحكم القرآن» ولم تع الحكمة العظيمة في التشريع الإلهيّ 
الذي يأمر بقتل القائل العامد: ويدعو إلى قطع يدٍ السارق. 

وظنّ عض المتشدذفين. ظنونًا كاسِدّة: واعترضوا على 
الخرع الغطؤر4 زعَمًا مدي أن ذلك 'قميوة وفش» وكان 
ظنْهم بالله سكا فأرداهم ما ظنُوا. 

إِنَّ الله الحكيمَ العالمّ بمصالح عباده قد شرع القصاصّ 
والحدودّء لكي يعيش الئاس آمنينَ مطمئئين» «#ولك في 
لِْصَاص َيه يتأولى الْأَبئب لعَلَّكُمْ تَتَفُونَ )»> رويئر:: وى . 

وإذا"كانك يلاذنا > يسمه الله قد يلكت الدروة فى 
مجال الأمن والهدوء وأضحت الحالاث الإجراميّة فيها 


0 


الى 


تادر عحراء. إذا قشت شيرها هخ" البلدان» :ثان ذلك مرجع 


02 


كيف يتحمّق الأمن ؟ 


إلى إنفاذٍ كم الشَّرعء وليتٌ الذين يعيبون ويهرّلون على 
المملكة الصبافها لحكم الله في ذلك قد أدركوا هذه 
التحكمة العظيمة همهو من عُلوائِهِم ويه: 

وها هي كاتبةٌ لبنانيّة قد شهدت المآسي الإجراميّة في 
بلادها فطالبّت بقتل القاتل وعقوبةٍ السارق عقوبةً رادعةً؛ 
ليعودَ لبلدِها الأمنٌ المفقوه. 

وهذه الكاتبةٌ لم يدئّعها لما طالبّت به قرَّةٌ إيمانٍ أو 
حِرْصٌ على تحكيم القرآن» ولكنّها أدركت أنَّ الأمنَ لا 
يحمّقه إِلّا عقوبةٌ صارمةٌ لمن يُخْلَ به» وهذا بِعينِه ما دعا إليه 
القرآن عيذ (18) قرثاء من أخل سعادة البشرئة وعناتها. 

كيف لبلى تلك فى الموه 4013 #اقباط ينه 
17م في "مجلّة الأسبوع العربي" اللبنانيّة مقالّا تذكرٌ 
فيه حالةً الفزع التي يعيشها شعب لبنان؛ نتيجةً لترك المَتَلَة 
والُصوص وعصاباتٍ الإجرام تسرّحٌ وتمرّحٌ دون عقاب رادع . 

تقول فيه : «اجمعوا أعضاءً مجلس النوّاب الذين أصبحَ 
جمعُهم مستحيلًا مثلّ سلامةٍ أرواحناء اجمعوهم وأصدروا 
قانونا يُجيز قَتلَ القاتل في جميع الأحوال والدوافع» وعندّها 
لن نسمعٌ برجل يعتاشنُ على حساب امرأة قريبته يقتلّها حين 


في سبيل الاسلام 


تمتَنِعٌ عن الدَّفع! اقتلوا قاتلا واحدًا وسنرى إن كان يجترئ 
أي (قَبَضَاي) شجاع على الدُّخول إلى بيوت الناس» لحَطفٍ 
أنفاسهم والعلذة يمنظر الذماءة أو لسرقتهم والتلهّي بفصل 
رؤوسهم عن أجسادهمء اقتلوا واحدًا وسنرى إن كان يجرؤ 
أي شخص على خطف قاصر؟ 

المَتَلةٌ يمرحون في جميع أطراف البلاد» يأكلون 
ويشربون حتى الإغماءء ويتجرّلون في كل مكان. 
ويُحدثون ضبََةَ وضَحِكهم الساخرٌ يُصِمٌّ الآذان» والأبرياءً 
في بيوتهم ينرّوُون يشلّهم العجرُ والخوف». 

وما أحسبّني بحاجةٍ إلى التعليق على هذه الكلمةٍ 
الجريئة الواضحة» وما هي إِلّا مَكَلّ لما يُنادي به كثيرون في 
العالم شرقِه وغربه بعد أن استعصى الدَّاءء وانتشرت 
الفوضى» واختل الأمنٌّ بصورة تدعو للقَلَق والذّعرا 

وما دواءٌ دائهم إِلّا في تطبيقٍ الأحكام الشرعيّة التي 
جاء بها الرسولٌ عن ربّه في شريعةٍ لكل البشر في جميع 
أقهام لديا 


6١‏ -- حج- 


واجب الغنيٌ تجاه الفقير 


واجب الغنيّ تجاه الفقير 


ترى كم من البشر من يتضوَّر جوعًاء ويعاني المَسْعْبّة؟ 
ملايين من الناس لا ١‏ يجدون 07 الضروريّ ولا 0 
الأموال الطائلةَ في صنع آلات 770 وقنابل (النابال) 
والقنابل ترجا يتروس جار وس اللي بالق 
الشيطان على إطعام الجائعين وإيواء المشرّدين وكُسوة العراة 
مك الس سم دين وقدروا 
لس 10 

فمتى يرعوي أولئك الذين يدفعهم جنونٌ العظمة 
والرغبة الجامحةٌ في السيطرة على العالم» وامتلاكِ ثرواته 
ومصادر اقتصاده ومواقعه الحسّاسة؛ إمعانًا في استمرار 
السَّيطرةٍ وبّسط الثفوذ؟! وهل يدركون واجبّهم حِيالَ 
البائسين في أصقاع المعمورة؟! 


ف حبيل العامة 

إن الأخبارٌ تتوارّدُ عن أناس لا يجدون لقمةً العيش ولا 
عزنا بالة يتكروة يها اجبناكي اللرلةه ر لروى هله الأخباز 
وكأنّها من نوع الأخبار الترفيهيّة والألعاب الرُياضيّة» فهل 
تحوّل إنسانُ هذا العصر إلى إنسانٍ متجمّدء لا يعتّريه الوَجَلُ 
ولا يبلّغ منه الألّم ولا يكبّرثٌ بمآسي الآدميّين؟! 

ولك الذون مأ اذى حملي على العنطنا من 
مسؤوليّتها وعدم إيتاء الفقراء من مال الله الذي آتاها؟ 

نقد هت يالا نَكُباتٌ فادحةٌ من بينها الجوع. 
ولكني لا أحسّبٌ عصرًا وَصَلّ إلى مستوى الجمود تجاه 
الجافين مغل هذا العضين. 

ألا ليت الذول الغنيّةَ تغيّر من نظرتها المتَعْطرِسَة لتقوم 
بجزءٍ من واجبها!؟ 

وعلى ذكر الجوع ومصائبه فيحسّن أن ثوردَ ثلاتٌ 
حوادتٌ في عصور متباِدَةٍ للعلم والاعتبار: 

قال ابنْ كثير في "البداية والنهاية" )44/١5(‏ في 
حوادث سنة 001 


اأوفيها كان غااة شدية عضر فاكدرا الحتت 


واجب الغنيٌ تجاه الفقير 
والمَيْتاتِ والكلاب» فكان يُباعَ الكلبٌ بخمسة دنانير» 
وناقك الزيلة افأكلك ختدا نيا وافييت الدواث فلو يرق 
لضاحب مصرٌ سوئ ثلاثة أفراس بعد أن كان له العدد 
الكثيرٌ من الخيل والدواتٌ. 

ونزل الوزيرٌ يومًا عن بغلته فَغمّلَ الغلامٌ عنها لضعفه 
من الجوعء فأخدَّها ثلاثةٌ نفر فذبحوها وأكلوهاء فأخذوا 
فصّلبواء فما أصبحوا إِلّا وعظامّهم باديةٌ قد أخذ النّاس 
لحومّهم فأكلوها! وظهرَ على رجل يقتل الصّبيان والنساع 
ويدفنٌ رؤوسهم وأطرافهم ويبيع لحومّهم فقتل وأكل لحمه! 

وكانت الأعرابٌ يقدّمون بالطعام يبيعونه في ظاهر 
البلد لا يتجاسّرون يدخلون لتلا يُخطف ويُنهبَ منهمء 
ركان لا ببستي لعل أن يددة ملق فيا زان بورلما ينانف ليد 
خفية ؛ لعلّا يُنبشنَ فيؤكل!!». 
يذكر عبد الملك العصامى فى ' تاريخه " فى حوادث سنة 
4ه اشتدادً الغّلاءِ في جهة اليمن والتهائم بسبب 
الجَدْب والقّحطء ويقول :)0201١/54(‏ «وفي بعض الأيّام 
بِالقُنْمُدَةٍ وجدوا في دار امرأةٍ حجَامَةٍ رجلّين مقتولّين 


كن عبيل عاطم 
أحدهما مأكولٌ والآخر شَرعَت في أكله. وأعضاء أطفالٍ 
منها طرييٌ ومنها يابس؛ فأميكت وعُرّقَت في البحر. 

وأا أهلّ الطائفي فلحقوا شدَّة عظيمة بلعّت الكِيلَةُ 
الفماظ كلاتين محل طب مرطودة فنا ياللث يقيرهاء نوها 
صار أحدٌ يخيرُ عيشّه في الفرن؛ لأنّهم يخطفونه من شدَّة 
الجوع ويهربون» بل يخبزونه في البيوتٍ ويستترون» وهذا 
ِالنْسبةِ إلى من له قدرة» نسأل الله أن يمنّ علينا بنظرة! أمَّا 
الفقية كما أكله خير الجلوه والعظام والدّماء والمينة . 

ولم يجسّر أحدٌ يمشي وحدّهء إن أحوجّه الأمرٌ إلى 
الخروج تبلج وقرأ حِرْبّه ووردّه» وكذلك أهل الحجاز 
الأعلى هربوا من بلادهم وتركوهاء وغالبٌ أهل القرى 
والبادية جاؤوا إلى مكَةّ هاربين» وإلى رب البيتٍ ملتجئين 
وخاضعين» وهم يصيحون: الجوع! الجوع! ويتضرّعون. 
وفي الظرقات يتصرّعون). 

وننتّقِل إلى القرن الثالتٌَ عشرٌ الهجري : 

يقول ابن عيسى في كناية- ااعقك (الدورع فيما وقعٌ في 
نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشر وأوّل 
الرابع عشر". في حوادث سنة 789١ه:‏ «وفيها اشتدّ 


واجب الغنيٌّ تجاه الفقير 
العَلاءٌ والفَّحْطٌ في نجدء وأكل النّاس المَّينَةَ وجيف 
الحميرء وعظّمَ الأمرء وماتٌ خلائقٌ جوعًاء وصارٌ كثيرٌ 
من النّاس يأكلون الجلوة البالية بعد حرقِها بالنار» ويدقون 
العظامًّ ويأكلونهاء ويأكلون الرَّظبَةَ - وهو (القَّتّ) بلسان 
العامّة - ويأكلون ورقٌ الزرع؛ فأثّر ذلك في وجوه النّاس 
وأرجلهم نفخًا وأورامًا ثم يموتون بعد ذلك» واستمرٌ 
الغلاءٌ والقّحط إلى آخر السّنة التي بعدّها». 

وفي هذه الوقائع ما يُغني عن التعليق» وما يدفع 
بالعاقل اللبيب إلى أن يجودٌ بشيءٍ لا يضرّه؛ سد خَلَّهَ 
وسَثْر عَوْرّة» وإطعام ذي مَسْعَبّة» وما نقصّ مال من صدقةٍ 
بل تويك وله الأجة والمثوبة من الله متى حَسّنت الب 
أذ عن طيب خاطرء وتحقّقت فيه الخصالُ والشروظ 
التي بها تزكو الصَّدقةٌ ويصفو المال وينمو. 


و عا ل نوي 0 عد و الاق لو مف ع 
وصدق الله العظيم: ممَثْل الذين ينفقون أمَوالَهِمْ فى سَبِيلٍ 
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فيدان الشّباب”) 


ليبن مَبَدان الشباب. العضٌ وظاتك كتاكة تاعمة: 

واتهاكيياته الخ والتيرةواكسبيات المغعارك رقي 
المعلومات واقتحامُ أبواب الطب والهندسة والاكتشافات المفيدة. 

بلادّنا - كأيّ جزءٍ من العالم الإسلاميٌ الفسيح - 
تحتاجح إلى شباب ناهض قويء لا يقنع بالاسترخاءء ولا 
سكين للهين من الأصمال» وها يقتدي بسيرة آبائه 
وأجداده من ذوي العلم والطموح. 

فإذا كان أعداء الأمَّة الإسلاميّة يجندون كل قُواهم 
وطاقاتهم للنهضة العلميّة والاستعدادات الحربيّة» ويعبّئون 
شبابئهم لهذه الغايات ع فلنحن أحن منهم وأولى بهذا 
المفكن.. وآن يكون الشيات لديا ككل لانتضعار الأغوال 
والصّمود فى وجه العدوٌ والتهيّؤ لملاقاته 8 ساحات 
الوغى بالسّلاح الذي يحظّم آماله ويقضي على مخطّطاته. 

إذا قَنَعَ شبايّنا برخاء العَيشُ وبالوظيفة المريحة» 


00 لكوت ين "الجزيرة" العدد )١18(‏ فى 5/ ١//78١ه.‏ 


مَيدان الشباب 


لكين المواضيه عاطتين عن قراح انارق الس 
بالأخطار - فإنَّ ذلك مما يُتيح للعدرٌ فرصةً نادرة؛ إذ 
بعلو له الفيكاق ولا يجة إل انلكا سنا لذ خرن 
مقاومة» ولا يَقوّون على مجابهة. 

أليسّ من المؤسفٍ أن يتقدّم تسعون شابًّا لمسابقة 
وظيفةٍ واحدةٍ في المرتبة التاسعة؟! وأن يتنافسّ على شَّغْلٍ 
وظيفةٍ في المرتبة الثامنة والسابعة في وظائف الرراشنيي 
والمنظفين الأعدادٌ الكبيرة من الشباب الذي يستطيعٌ أن 
يقوم بأعمالٍ جليلة؟! 

بينما الجيش يدعو الشبابَ إلى الالتحاق به في 
مختيف قطاعاته» ويدفع المكافآت المُغرية» ويحثٌ أبناء 
البلاد على المبادرة للعمل في ميادين الجنديّة. 

وإن يكن الإقبالٌ على الالتحاق بالجيش كثيرًا فإن 
تقدّمَ أعداد هائلةٍ لشَّعْل وظيفةٍ بسيطة أمرٌ يبعثُ على 
الأسف؛ إِنَّ البلاد في حاجة إلى تجنيد كل قُواها لما 
ينهضٌ بها في كل مَرْقَْقِ من مَرافقِهاء وإلى أن يعْبّ شبابها 
من العلمء فلا يقنّعون بالمبادئ الأوليّة من العلم ثم 
ينخرطون في سِلك الوظائف. 


في سبيل الاسلام 


إِنَّ على الشباب دورًا عظيمًا وخاصّة في هذه الفترة 
التي تجتازها البلادُ الإسلاميّة» وعليهم أن يودُوا هذه 
العدمة فحن بلادهيم وأتعهم» والا يرضوا بالكسل 
والكمول» أن على الجميع السنافية فجي الشبات 
على التزوّدٍ من العلم والمعرفة» وثنيهم عن التهالّكِ على 
الوظائف التي يقبّرون فيها مواهبّهم ومداركّهم. 

وإِنَّ الأمّةَ الإسلاميّة تريدٌ شبابًا واعيًا مقدّرًا 
للمسؤوليّة» لا يُبالي المصاعب, ولا يَجبّن عن القيام 
بدوره الخطيرء شبابًا يؤمن بربّه ويدافع عن عقيدته. 
ويتشوّقٌ إلى الجهادٍ في سبيل الله. 

ومن أحقٌ من شباب هذه البلاد التي منها بَرَْ 
الإسلام» وأضاء نورّه في العالم أجمّع» وزحمّت منها 
جموعٌ الفاتحين» والعلماءٍ الهُداة» والأولياءِ البهاء؟؟ 

فإليكم يا شباب هذه البلاد آمالَ أمّةٍ تتطلّعُ إلى العِرَة 
التتباء و البعين الما 
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المطالعة والكتاب7) 


يتصوّرُ بعض الئّاس أنَّ الشهادة التي ينالّها الطالبٌ بعدَ 
الدّراسة تعني التوقت عن القراءة» وأنّه وصلّ بها مرخلةً 
لبس شروريًا أن يُضاخت: الكنات يغذهاء .وكفاه ما لفيه من 
عَناء الدّراسةٍ ورَهْبَّةٍ الامتحان» وما الذي سيعودٌ عليه به 
الكتابُ من ربح؟! فهو قد حار وَظِيفّة» وصار له مرنّب» 
وسفن عِلاوةَ بعد مدَّةٍ من الزمن سواءٌ انهمّكَ في 
المطالغة أو ثيل الكثاتث نيان عنده! 

إذا قلماةا يقة جاله؟ وتريعق تقيهة ونكل مضه 
وهذا الظنٌ الكاسدٌ خدعةٌ من دع كبرل بر يوا ويد 
أخابيل. الفسن الأثارة بالسوع: 

فليسّت الشَّهادةٌ نهايةَ المطاف ولا مبلعَّ المرء من 
العلمء وقد حت الإسلام على العلم ورخب فيهء ولم 
يحذه له آيَانما آن سين والكلنك الفالم كانوا يبدلونة مخ 
مالهم وججهدهم وأوقاتهم الثمينةٍ الشي الكثير» ويردّدون 


)١(‏ نشرت فى '"صحيفة الدعوة" العدد )١164(‏ فى ا / 118/8ه. 


في سبيل الاسلام 


العبارة المشهورة غنهم + «الغله .من اعفد إلى اللشد: 
وكان الواحدٌ منهم ربّما سافرٌ مسيرةً شهرٍ من أجل 
معرفةٍ حديث واحد» وتحمّلوا من العَناءِ ما يَصعب» ومن 
الصبر ما يشُّقٌ؛ رغبةٌ في العلم وعناية به حتّى خلّفوا عذه 
الكنورٌ العظيمة» والمؤْلّفاتِ الهائلة؛ في التفسيرٍ والحديث 
والفقه والعربيّة والتّاريخ والأدب والأمكِنّة والبقّاع والطبّ 
وغيرهاء ونشروا حضارةً زاهرةً» امتدّت إلى أقاصي الأرض 
شرقًا وغربّاء واستنارت بها المَعمُورةٌ في كل صُمْع. 
لقد عرف أوائلّنا ما للكتاب من أثر في حياتهم؛ فأولَوةُ 
عنايةً فائقة» راكد ل مط لقع وكا ل ان اده 
ويرشفون من رَحيقِه» ويُنمُون مداركهم» ويصقّلون عقولّهم ؛ 
فضربوا أمثلةً رائعةً للجدٌ في طلب العلم وتحصيلهء وألّفُوا 
من الكتب النافعةٍ في كلّ فنَّ ما بَهَرَ العقول. 
وعلى خَلَفِهِم أن يحتذوا حذوهم وأن يسيروا على 
مناهجهم : 
تتنى كما كتائة: اوافلها تفي وتم موقل ينا ضعدوا 
ِنَّ الشَّهادةَ ليست سلما لوظيفةٍ أو غايةً إلى العلمء 
وليسّت نهايةً للمعرفة أو ذريعة للتوقف؛ أن ذلك يعني 


المطالعة والكتاب 


الخيول وخر المعلرماف من الذغوء ونالدالن يوذي إلى 
آمثة المتعلميق» وهذا ها لذن نفية لأذها أو لأعراها أى 
أبناتنا. 


ولست أريدٌ استعراض ما قيل في الكتاب فهو شاهدٌ 
على نفسه بنفسه»ء وفضله يدل عليه» دون عناء الترغيب 
وعناصر التشويق. وكفى بالعلم شرقًا أن كلذ يدفية وكفى 
بالجيل قيعا أن كلذ يلمر مفة. ولكني لا أرى حائلا بيني 
وه كر ومات نعل الهاي قالة | حذ الكفيام البار قي 


قال الجاحظة فى كناب "المحاسة والأضداد": 


التعاتايمة الذعة والتمتوه والحلبيق والقفلة 
ونعمّ المشْتَعْلُ والجرفًّة» ونعمَ ا سناعة الود 
الات رعاء ذل علقاة لزت خفن لراك وإزاة الديرة 
مَرْاحَاء إن شِئتَ كان أغيا من باقل, وان ينيك كان أبلعَ 
من شخشيان واقل» وإن. قشعت سرتك توادره وشختك 


ترام 


- 


ومن لك بوَاعظ مُلَهِ وبناسِكِ فاتِكِ وناطقٍ أخرّس 


ومن لك بشيءٍ يجمع الأول والآخير والناقص والوافرء» 
والشاهدٌ والغائب» والرفيعَ والوضيعء والعَّثّ والسَّمِين؟! 


في سبيل الاسلام 


4 
4. 


وبعد» افما رآيث يهان يُحمّل في رَدْدْء وروضة تقل 
في حتجرء ينطق عن الموتى ويُترجمٌ عن الأحياء! ومّن لك 
بمؤنس لا ينامٌ إِلّا بتويك. ولا ينطق إِلّا بما تهوىء آمَنُ 
مع القع واكك للد من فباحي اله رافظ 
للوّديعةٍ من أرباب الوديعة. 

ولا أعلمُ جارًا آمَنْء ولا خليظًا أنصّفء ولا رَفِيقًا 
أطوّع , ولا مُعلّما أخضّعء. ولا صاحبًا أظهّرٌ كفاية وعِنايّة: 
ولا أقلّ إملالًا ولا إبرامّاء ولا أبعدَ من مراءء ولا أتركٌ 
لتقيي رول اينات نباله بول اكت عن كال مسن 
كتابء ولا أعمّ بياناء ولا أحسنّ مُؤاتاة» ولا أعجَل 
تكانأةء ولا شجرة اطول عَمرّاء ولا اطيت ثمراء بولا 
أقربّ مُجتَنى» ولا أسرعَ إدراكاء ولا أوجدَ في كل إِنان - 
مع كتانيه 

ولا أعلمٌ نِتاجًا في حَدائةٍ سِنَّهء وقرب ميلادف 
ورُخص ثَمَنِهه وإمكانٍ وجودهء يجمعٌ من السَّيّرٍ الغريبة» 
وآثارٍ العقولٍ الصحيحة» ومحمود الأذهان اللّطيفة» ومن 
الجحكم الرفيعة» والمذاهب القديمة» والتجارب الحكيمة» 
والأخبارٍ في القُّرونٍ الماضية» والبلاد النازحة» والأمثالٍ 


المطالعة والكتاب 
السائرة» والأمّم البائدة - ما يجمعه كتاب. 


والكتابٌ هو الجليس الذي لا يُطريك» والصَّديقٌ 
الذي لا يقليكء والرفيقٌ الذي لا يُمِلّكَء والمستممٌ الذي 
لا يستزيدك؛ والجارٌ الذي لا يستبطئك» والصاحبٌ الذي 
لا يريدٌ استخراجٌ ما عندّك بِالمَّلَّقِء ولا يعامّلكَ بالمكرء 
ولا يخدعك بالثفاق»: 

وأظطق أله الا جاحا بعد شل النعوث الى تعداد 
محاسن الكتاب». والمزيدٍ من البراهين على ما له من أ: 
ومكانة؛ لأنَّ الأمرّ أوضحُ من أن يحتاج إلى يُرهان. 

ولكن لا بأسنَ من حَتم الحديث بهذه القصّة: 

زوع أحمه بن عمران؟ كال: كحت عند ا ألوانت 
احمد بن محكة ين لجاع وقد كشلف :فى مفرله شع 
عُلامًا من غِلمانِه إلى أبي عبد الله بن الأعرابيَ صاحب 
الغريب» يسألة المجيء إليهء فعادً إليه العُلام فقال: قد 
سألته ذلك» فقال: عندي قومٌ من الأعراب؛ فإذا قَضَيتٌ 
أَرَبِي معهم أتيت. قال العّلام: وما رأيثٌ عندّه أحدّاء إِلَّا 
أن بِينَ يديه كتبًا ينظرٌ فيهاء فينظرٌ في هذا مرَّةٌ وفي هذا 


مرة. 


ثم ما شعرنا حبّى جاءء فقال له أبو أيُوب: يا سبحان 
الله العظيم! تخلّفت عنًا وحرمتنا الأنسّ بك» ولقد قال لي 
الغلام إنه ما راق عندّك أحذاء وقلتت إنك مع قوم من 
الأعراب فإذا قضيت أَرَبِي معهم أنّيت! 

فقال ابن الأعرابي : 
لنا جلساء لا تمل خديكهم. لبا هامونون غَيبًا ومشهّدا 
يُميدُونّنا من ع عِلمِهم عِلمْ ما مضى وعَقلًا وتأديبًا ورَأيًا مُسدَّدا 
بلا فِتدّوِ تُحْشى ولا سُوءِ عِشْرَةٍ ولا نتّقي منهّم لِسانًا ولا يَّدَا 


ذإن ثلث أمواةء فنا انك كاذنا وإن قلت أحياءٌ فلست مننذا 
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فلندرّس الثقافة الاسلا مبّة 


فلندزس الثقافة الإسلامئة7") 


كثيرًا ما نقرأ كلماتٍ ثُروى عن أحد كنَّابٍ الغرب 
ووالاستتعه على أله قاعلها ايمكاراء :ويرةثها البعض هنا 
إعجابًا وفرحًاء ويُطري عبقريّة ذلك الغربيّ وخصوبة حَيالِه 
وجِدَّة ذهنه. 

ويفكةة هلي السفة الكتاى» أن للق الكلمة عتى 
للمسفر فلآن» والمسيو علان» والرقيق (خشتان!) (وهذا 
التعبير من عندي)» وقد يكون ذلك الكاتبٌ الغربنٌ أخد 
الكلمةً بنصّها وفْصِّها من عالم غريخ قديم أى يبك 

وبسبب الإعراض عن الثقافة العربيّة» وتزهّد بعض 
أبنائها فيهاء وربّما رغبة بعض المستغربين منهم في أن 
يعلى كلاته بأسمار اجرئة» ورعلوق حديت الاجنبى كانه 
الشَّهْدُ في لسانه» وحنَّى يُقال إِنَّهِ: مثقّفٌ ثقافة عصريّة 
فتراه يُعْرضٌ عن الاستشهاد بكلام علماء المسلمين وأدباء 
العرت» غامدًا أن جاعلة» شيعو الحفك وال ايه ب 


(1) أذيعك هن تلقويونات المطلكة. 


في سبيل الاسلام 


لو أواة - يمكى له أن يحوت أن عير| ما قاله الغريون 
ترديدٌ لقولٍ سُّبقوا إليه بعباراتٍ كانت أسلمَ وأجمل. 


0 
م 


وقد رأيثُ كلمات كثيرة تسب إلى بعض أدباء الغرب 
وزُعمائهء وهي من قول الخليفةٍ الراشد عمرٌ بن الخطّاب 
دنه ومن أقوال غيره من السّلف الصالحء ومن أدباء 
العرنه والسلمين وعلمائهم. .. 

ولست أريد هنا التّعداة وإن حاتت ل برغية فى أن 
أذكر تفصيلًا عن هذا الموضوع في حديثٍ مستقلٌ» وإِنّما 
أزدث أن أشيز لذلك» وعلى:الرغم مق أن الباعية لحو 
العناره المقيورة على البنية الكفاتن: «الشرن فيزن 
والغربٌ غربٌ ولن يلتقيا»؛ فهم ينسبون هذه العبارة 
المشهورة إلى الشاعر الإنكليزي رديارد كبلنج» وربّما 
يجمعون أنَّها له لم يسبقه أحدٌّ إليها . 

مع أنَّ هذه العبارة هي تكرارٌ لكلمةٍ قالّها الشاعر 
الاندلفة ابن زيدون فى "زسالهه اليزلكة" الف كرد بها 
على الوزير أبي عامر بن عَبدُوس؛ قال ابن رَيدونَ في هذه 
الرّسالة الطريفة: «وهاًا فلحت أن الغرق والغرت: لا 
هاف ديك أن البعدة رالكافة لة باق وقلت: 


فلندرّس الثقافة الاسلاميّة 
التقييك والظاك لأ مبسويا 019 

وهذا مثلّ واحد مما ننسّبه إلى غير أهلهء ونضيقه إلى 
مَن قلّدّهه ويحسّبه البعض من ثقافةٍ الغرب المستعورء وهو 
من كنوز الحضارة الإسلاميّة» ومن إشعاعات الفكرٍ الذي 
أيقظ أوربًا من سُباتهاء وفتصَ عيون الأوربيّين على العلم 
والمغرقة» وإن ححد ذلك الأورترة وسازلر ا إخناء تعالمه 
بكلّ وسيلة» ولم يعترف به إِلَا القليلٌ منهم ك: غوستاف 
لوبون في كتابه " حضارة العرب"2 وزيغريد هونكه في 
كتابها ' شمس العرب تسطع على الغرب" . 

وهذا الصدودٌ مُعتمّدٌ كجزءٍ من خطَّةٍ لإبعاد المسلمين 
عن مصدر قوّتهم ومُنبّع حضارتهم؛ ليفقدوا التق في 
الفسوى بوتا ريتهى وترالهي» بوليظ ىا أن ميا تيوضهم هو 
التقليدٌ للغرب في مدنيّته وسُلوكه وثقافته وعقيدته» ولبلا 
يعلمَ أبناءً جلديهم وغيرُهم بمزايا الحضارة الإسلاميّة 
وفضائل الإسلام» فيعتّنقوا الدّين الإسلاميّ عقيدةً وتشريعًا. 

هكذا أراد الصليبيُونَ في إعراضهم عن حضارة 
المسلمين» وفي وَصيها بِالقُصورٍ والعَجزِء وفي العَمزٍ من 
رجالها علماءَ ومجاهدين» وقد تنبّه لهذه الحُطط بعض 


في سبيل الاسلام 


العغيارى والمصلحين؛ فوقفوا يعدروة من مغيّتهاء 
ويوضّحون مَرامِيّهاء ويدعون شبابَ المسلمين إلى التزوّدٍ 
من ثقافتهم الأصليّة» والنَّمّل من مواردهم الصافيةٍ دون 
التفاتٍ لتشويشاتٍ المغرضين؛ وأقوال الجاحدين؛ وفي 
هذا طريقٌ الرٌشادء وسبيل المجد. 


60١‏ -- حج- 
ا كي - 


دوم 


مقدمة 
ا المصطفى د 
ذكرى الأمجاد اه ده تق هه علوي 


المبدا القويم 


محمد يكل مُبلّْ عن الله 


كتابة التاريخ متم ماقف فول قا وز ل موه 6 فطق ولاه 616 3 م1 ا 21/407 
البرتغال ساخطة! 0 
قبرص مَرَّة أخرى علطو وباط الس و ا ل 371 
تأمّلاث ا ل نو وال ماع الو ا ا 1 
اليه المظلوية 00000011111 
لاا يا أستاذ! 00 0 
أين العلماء؟ 000 0 100000 
غلو كي المستشرقين 111 1 1 000 
خربه ضليية غبيفة الجدور ل ا 
كك تسخاضن هق القلق» ا 
هذا العصر القَلِق! 0 
الشُورى من دعائم المجتمع 000 
أعمئة الشووض 001 
هذا الرجل العظيم 0 
البطل المسلم أحمدو بللو 0 
التيضة المتشودة 1 
بلاية موسى عدر العزب والمتلحية 000000 
حول الصّحافة ذ 1 1 10ااا00 00 
اتاتزرك تعلق التلفزيون مم وس نما ال سي ا 


البلفويون 19 ه121 
وهذه الأفلام! ا ا ا 00 
هذه الإذاعات ما دَورُها؟ 00 
المجتمع المثاليٌ يا ا و ل 1 
ناذا يذكرنا العد؟ ا 
فرحل" يلقاء العيق وقطة بتعلوله 1[ 0 00000001 
ألعاب الفروسيّة 1 [1[ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ 000000000 
التدريب العسكريٌ ضرورة مُلحَة 0001 
علة قعريي الحم اللختوير ا 
لعاذا جاو الكقتر اكه م او 1101 
كيف نقاوم الاشتراكيّة؟ 220 
اليا الظام اللموعن وو ا 
واغيرا قعلت الخبوعة مي ا 
الشيوعيّة الفاشلة 10 
غيرة من كُويا ا 000001 
ضَجيج الحاقدين 0000 
التعاون هو الأساس اا 
داهو قون العلماءة! 000 
العلماء والخطباء ا ل 


مأساة فرد أم مأساة أمّة! عا لم ا 38:9 


الجمى من عادات الجاهليّة ب 5 >ظ5 
بل يتفاضّل الوقت! 20-9«( 
العتاية بالمساحد ل 
تعدّد الزوجات لل م م هللآ 
التعدّد مُباح 1 000000 
الإسلام ينهض بالمرأة متا ع اا م ا 8 
رحلة الرٌّياض مسحو حي امال لا ل 14 


واجب الغنيّ تجاه الفقير 
مَيدانَ الشَّباب 
المطالعة والكتاب 
فلندرّس الثقافة الإسلاميّة 


